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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


القَدْمَه 


أحمد الله الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له في ألوهيته وربوبيته» ولا ند له في أسماته 
وصماته. ا 
وأشهد أن مبحمد! عردة ورسوله؛ أرسله بالهحدى» ودين الحق. فدعا اا رس : 
الله ال فا و 
هذا السبيل حتى وضح الحق» واستبان وكمل به الدين» وتمت النعمة» فترك الأمة 
على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وسار على , نهجه صحابته فلم يغيرواء أو يبدلواء بل بيدلواجهلهم ودعو 
الى اليضيادة امد سد حت عضرا ا 

فصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبدالله إمام الختفاع و سید 
الأصفياء» ورضي الله عن صحابته أجمعين» وعمن سلك نهجهم إلى يوم الدين. 


كمال الهداية وتام النعمة على هذه الأمة 


أما بعدء فقد علمَ أن الله -تعالى- بعث رسوله محمدا -2 - على حين فترة 

من الرسل» «وفي جاهلية لا تعرف من الحق رسماء ولا تقيم به في مقاطع الحقوق 
E‏ وإنما يتتحلون ما تهواه نفوسهم» وما تزينه لهم شياطينهم؛ وما وجدوا 
عليه آباءهمء فجاهدهم وجادهم باللين والحكمة» وقارعهم بالسنان والحجة» لمن 
كابر وعاند» وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمره» وانتصر على عدو الل وظهر 
دینه» فجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفو اشا وبعذ تمام نعمة الله -تعالى - 
عليه وعلى آمته» وظهور ما جاء به من الحق» ووضوح الطريقء توفاه الله إليه» فقام 
عدم عي نه راف وح فال eS N‏ 
به رسوهم -كَةِ- فيما رواه مسلم في «صحيحه)» عن ثوبان» قال: قال رسول الله 


)١(‏ انتزاعاً من خطبة «الاعتصام» للشاطبي (ص؟). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-ككيِ-: «إن الله زوى” 0 الأرض فرأيت مشارقهاء ومغاريهاء وإن أمتى سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين» الأحمر. والأبيض ” وا انيري 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامةء وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. 
فيستبيح بيضتهم » وإن ربي قال: يا محمدء | إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني 
ل اي وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى 
آنفسهم» يتبيح بيضتهمء ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم 
نهلك بعضاء ويسى يعضهم عضا 

فنتحت بلاد الروم وفارس في عهد الخليفة الثاني وأنفقت كنوزها في سبيل 
2 الله -تعالى- وواصلت جحافل التوحيد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء تفتح 
القلوب إلى معرفة الله وتوحيده قبل قبل البلاده حتى تمت نعمة الله على أكثر أهل 
الأرض» فاتجهوا إلى عبادة الله وحده» بعدما كانوا يعبدون كل شيء» وكانت 
حدم عادو ان وا نس: 

ا الا ن لا يعجبهم ذلك ؛ بل , يسوؤهم ويحزنهم. 


ومن حكمة الله - تعالى - أن جعل للباطل د يناصرونه. ويدافعون الحق 
ويردونه» كما جعل للحق أنصارا يتفانون في الذياد عنهء والدعوة إليه. 

وقد كان ذلك منذ باء إبليس اللعين بالطرد عن رحمة اللهء والبعد عن كل خير 
فأقسم بعزة الله ليغوين بنى آدم أجمعين» إلا عباد الله المخلصينء كما قال الله تعالى 
عه قال فريك لار اتويت 9 إلا عمد ينم المتكويس لمخلصيرت 4“ . 

ومن المعلوم أن الله -تعا ل - لم يقبض نبيه محمد ع حتى أكمل له دینه 
وأظهره الكو ير gp E‏ ا 
الحق. كما قال عا ت في آخر ما أنزله الله عليه: : الوم أ ملت لم ویک وَأَمَمَتُ 


)١(‏ معناه: جمعها لي فرأيت أقصاها من الشرق ومن الغرب. 
() المقصود بالكنزين: - كر الفرس» والررم الأحمر: الذهب. والأبيض: الفضة. 
أي: ا السام 


7 5 بد ل2‎ fA 
قم لقح‎ +١6 /5( )ا لاص مسل‎ 





4 I 31 اد‎ e س‎ n 


شَمى رضت 1 م الاسم فإذا كان الله قد أكما كمل لحم دینهم» فلا 
امن أ وعدت قت عست ل مني في اي لاون أو تاف ,ا ٠.‏ عر لي 
فهموه واعتقدوه على ما أريد منهم وعملوا به» ولا بد من الاستغناء به عن كل ما 
سواه فلا يحتاجون معه إلى غيره» وأعظم ما يحتاجونه وأشرفه هو معرفتهم ربهم 
بأسمائه وصفاته» وما يجب له ويستحقه ويحمد ويمجد به» ويثنى به عليه؛ لان هذا 
من أفضلى العبادة التى أوجبها الله عليه كما قال تعالی: ##وَييَهَ السا للحي 


رر 0 
مم رو سا لمر 0 4 م مرچ نے گر سے 


دادعوہ يها وذروا الزن او فى o‏ سو م کا يعملون O4‏ . 
قد أوضح الله ورسوله العقيدة وضوحاً جلياً 


رو الواجب لله ديعا م عليه» والجائز عليه» حتى 
يكونوا على بينة من دينهمء ومعبودهم؟ لاله لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من 
الوحي» إذ هو من الغيب»› ؛ الذي لا يعلم بالقياس» ولا بالعقل. 

وقد بين الله لنا طريقة يقة الأنبياء التي كانوا يدعون بها أنمهم» كما قص الله تعالى 
عنهم في القرآن» فقد اتفقت طريقتهم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده 
وخاتمهم جاء مقتفيا أثرهم في ذلك» فدعا أمته إلى ما دعت إليه | الرسل قبله» من 


توحيد ألله ومعرفته» فلم يغار قهم حنی وصح هم الطريق» واستبان الحق من 
الباطل. 1 


روى ابن ماجه عن أبي الدرداءء قال: خرج علينا رسول الله -عكة- ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه» فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلاهيهء وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها 
ونهارها سواء». 


قال أبو الدرداء: صذدق وألله رسول الله طيخ : «تركلنا على مثل 
البيضاءء ليلها ونهارها سواء)””. 





اماس 8 س إإإ“ 
ك2 إلاية ١‏ تمر تسو رة المازلة. 


٠ e 
.)0( رقم‎ )٤/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )9( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الله تعالى: ورلا یلت الكتب بی لکل شَيْءِ وَهُدى وَرَحَمَةٌ ورين 
سيون 4 ٠‏ وقال تعالى: رما ألا مكف الكتبتٌ إلا 1 لِتُبَين ثم ألَدَى الفا 
0 وَهُدَى وَيَحمَهَ قور منوت € وقال تعالى: راا إل الڌڪر لين 

ود لے لس مس 3 ذا 
ما رل الم ولعلھہ يتفكُروت» 

فالإيمان بالله وأسمائه وصفاته أعظم الأشياء» وكذلك عبادته» فلا بد أن يبين 
الكتاب -الذي هو تبيان لكل شيء- ذلك أوضح البيان. 

ولا بد أن يدل على أعظم الهدى الذي هو معرفة الله -تعالى- بأسمائه 
وصفاته» كما أن من أعظم ما وقع فيه الخلاف في الأمة هو في هذا الباب» فلا بد 
أن يكون قد بینه؛ لأنه تعالى أخبرنا أنه نزله ليبين لنا ما اختلفنا فيهء ولا بد أن نجد 
فيه ما يزيل كل شك ولبس؛ لأنه هدى ورحمة» لكن ليس لكل أحد بل للمؤمنين 
5 

وأعظم ما آنزل إلينا هو الإيمان بالله» ومعرفته» وقد أخبرنا تعالى أنه أنزل 
الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم» فكيف يترك أعظم الأشياء المنزلة إلينا بدون 
بيان؟ 

فعلم بهذا ونحوه أن الله -تعالى- بِيّن على لسان رسوله -ككلهِ- للأمة كل ما 
تحتاج إليه في دينهاء ومعرفة ربهاء ولم يكل ذلك إلى عقوهمء أوقياساتهم. 

قال أبن عباس في 0 تعالى: لالوم الت لم یتک و ي 
وَرَضِيِتٌ K‏ َلْوِسْلم دينا ينا 4 «أخبر الله نبيه ان أنه أكمل هم الإيمان» 
فلا يحتاجون إلى زيادة ا وقد أتمه الله فلا ينقصه نذا وقد رضيه الله فلا 
ا 


)١(‏ الآية 86 من سورة النحل. 
(؟) الآية 55 من سورة التحل. 
(۳) الآية ٤٤‏ من سورة النحل. 
(8) الآية ۳ من سورة المائدة. 


(o)‏ روأه أبن جرير بسنده» انظر اتفسير ها (9/ م١‏ ه) ل المعارف. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإذا كان الله -تعالى- قد أكه 


في باب الإيمان ولم يأمر به ويبينه للأمة فهو باطل» وليس من الدين الكامل الذي 
جاء ليك , 


يمان» فكل مالم ية يقله رسول الله کل 


وأصل الدين وأساسبة” معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. ومعرفة ما جب له 
على عباده. 


ولا جور نتم لو ت“ الله و شتو له ۾ أل هم | N E O bé‏ ا ااه _ 
رر ١‏ مش الا اه و ا جل اا محر بير سو نا الخ وسور 
8 | 


أنه لم يبين ما يعتقده العبد في ربه؛ 4 لان شل هو الذي مر بتبليغه. 


قال شيخ الإسلام: «من المحال في العقل والدين ¿ أن يكون الرسول الذي أخرج 
الله به الناس من الظلمات إلى النورء وآنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم يز 
بين ما يجب للّهء من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع 
عليةي فإن معرفة هذا صل الد وأفضل الأعمال» فكيف يكون القرآن 
والرسول والصحابة -وهم أفضل الخلق بعد النبيين- لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً 
وقولا؟). 


ومحال أن يُعلّم البى -6- أمته أدب الأكل والشربء وقضاء الحاجة» ونحو 
ذلك» ويترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم. وما يعتقدونه في قلوبهم» في ربهم 
ومعبودهم» مع كون ذلك غاية المعارف. وأشرف المقاصد. والوصول إليه غاية 
المطالب» مع قوله E‏ : «ما بعث الله من ني إل كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وبنهاهم عن شر ما يعلمه هي . 


ومحال أن يكون الذين كان فيهم رسول الله لا - والذين ةم كد 
للحق في باب معرفة الله» وغير قائلين به. 
ومعلوم أن من في قلبه حياة وحة للعبادة. آنه حر ص اشن الحرص على 


IE‏ 3 ]كد 
2 أ یا هھ 


}¥{ انظر صحیح مسالم؟ }۱ (TY‏ شرح النووي» E‏ الإأمأرةء باب و جوب الوفاء بيعة 
الخلفاء الأول فالأول» وابن ماجه في الفتن» انظر )۱۳۰٣/۲(‏ رقم »)۹٣١(‏ والنسائي في 
البيعة (۷/ .)٠١١۳‏ 








شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ت 


الذين 9 ثم جيءَ أقوا م تسبق شهادة أحدهم تة ينه ا 


وقد صح عنه -يلِِ- أنه قال" : «خير الناس قرنيء ثم الذي 2 5 


لما سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد» في آسياء وأفريقياء وغيرهماء دخل 
تحت حكمه أمم كثيرة» رغبة ورهبة» وكان ها أديان مختلفة» من يهودية» وبجوسيةء 
ونصرانية» ووثنية» وغير ذلك» وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير» مثل 
امجوس» والرومان» فسلبهم المسلمون ذلك» وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء 
ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيما وقد كانوا يرون 
العرب من أحقر الأمم» وأقلها شأناء كما أن التهود واجهوا الإسلام ورسوله من 


أول أمره بالعداءء وحاو لوا القضاء عليه بأ: واع من المكائد» والمؤامرات. ولا بء 
521 گے و اي کی ن ٠‏ رحا سس 


ا م الإسلام بالقوة زا لوجه انصرف جهدهم 
وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات» والاغتيالات لرجاله العظام. 

ودخل في الإسلام اس فو مو هن قضيده إفساده» وتمزيق وحدة أهله» 
ولا بد أن يكون ذلك عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط. وربما يكون هناك حعيات 
متعاونة. ج كر و برص لصارى واخترد واتريحم رقنا كوت لكل انم 
مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه عكن هري المسلمين» إلا 
بإفساد عقيدتهم. فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئاً فشيئاء فقتل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب بأيدٍ مجوسية» وريا بمؤامرة مجوسية يهودية. 


ثم قتل الخليفة بعده» بي مشبوهة» من غوغاء. يدفعهم بعضص دهاة اليهود 
وامجوس. 

ثم ظهر القول بنفي القدر» وأول من عرف بدك رجل مجوسي 
يقال له: سيسو يه ») من الأسناوزة وإن كان هقد اشتهم, ر أن أول من قال به 


2 مه 


.)٥٤۳»۲٤٤/۱١( البخاري» انظر «الفتح» (۷/ ۲) و‎ ١0 
.)9/١5 /65( الفتوى الخحمويةء ملخصاء ا «(جموع الفتاوى»)‎ )( 


١ ٠ 











لم أوقدت نار الفتنة بين المسلمين» وقتال بعضهم بعضاً. 

ثم خرجت الخوارج بجهلهم؛ وعتوهم» وتكفيرهم السلمين» وقتلهم إياهم. 

ثم مجم التشي الشنيع» من قبل يهود ومجوس يوقدون ناره» وأظهروا القول بآن 
للرسول ويه وصياء هو علي بن أبي طالب» ولكن الصحابة تمالؤوا على ظلمه 
وكتمان الوصية على حد زعمهم الكاذن. 

ولم زل التشيع يتطور بتطرفه» وتشعبه» حتى صار ملجاً لكل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» وظهر فيه القول بأن القرآن مبدل ومحرفء ومزيد فيه ` 
ومنقوص منهء وأن أعظم الصحابة ارتدوا بعد إسلامهم إن لم يكونوا كلهم» ما عدا 
علي بن أبي طالب ونفرا قليلا معه. 

وقد يصل الضلال ببعضهم والجرأة على الله -تعالى-» إلى أن يقول جخيانة 

ولم يزل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إلى يومنا هذا. 

ثم ظهر القول بإنكار الصفات لله -تعالى-. وأنه لاب انها ب دا ولا 
نحبه أحدء ولا يتكلمء ولتدن: له يده ولا 


وججه a‏ ليه 29 
كانيج 0 


ژد مسي ء نا و صف دة نشسه أو 
وصفه به رسوله. 
وكان أول من عرف بذلك» رجل يقال له: ا لجعد بن درهم". 


قال شيخ الإسلام: «أصل مقالة تعطيل الصفات» مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عته أنه قال هذه المقالة في 





(۱) معد الجهني البصري: تابعي» كان داعية في ضلال» قال الدارقطني: حديثه صالح ومذهبه 
رديء. تكلم فيه كثير من الساه ٠‏ من أجل قوله بنفي القدرء قتله عبدالملك سنة ثمانين. 
أنظر #تهذيب التهذيب») .)576/1١(‏ 

0 عذاده في التابعين» قتله خالد بن عبدالله القسري على الزندقةء يذكر أنه جعل في قارورة ماء 
واا تحال دود فقال: آنا خلقته. وهو فارسي» قتل سنة ١١۲٠ء‏ انظر «البداية 
والنهاية» (۹/ ٤‏ ۳۹). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الذ يه اع که ا 


xi! 
في نسار م‎ 


عنى أل الله ليس على العرش حقيقة» وان الاستواء بمعنى الاستيلاء» 
ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: ل Sm‏ 
السار ال ا 9 1 

هذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإسلام. 
ا ل شهدت خالد بن عبدالله القسري بواسط 
في يوم أضحى. .. وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم. فإني مضح بالجعد بن 
درهم» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تکلیما» تعال الله غلوا 


كبيرا عما يقول ابن درهم؛ ثم نزل فذجه». 


آبو عبدالله: قال قتسة: «بلغني أن تھا کان يأخذ الكلام من الجعد بن 
در زه . 

فتبين أن هذا الإلحاد جاء من قبل اليهود الذين أرادوا إفساد دين الإسلام» كما 
أن الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر حاقدء وهو ابن سبأء يقال له: ابن 
السوداء» واسمه: عبدالله بن روهت كن سا من يهود صنعاءء ولا بد أن هؤلاء 
الأفراد الذين شهروأ بدعواتهم المنحرفة» وزاءهم من بلعمهم. > ويخطط هم وهذا 
الموضوع بحاجة إلى دراسة فاحصة. تبين الأمر بوضوح» وهذا الذي أشرت إليه 
تدل عليه كثير من الوقائع» والآثار عن السلف» وغيرهم. 

فكان هذا هو سبب التفرق الحقيقى» إذ هو تفرق في الاعتقاد» وهو منشاً 
الخلافات» والحروب الكلامية الممزقة» التى لم تزل تنخر في كيان المسلمين إلى يومنا 
هذا. 


.)5١ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وروأه عثمان بن سعيد في «الرد على الجهمية» (ص50؟).‎ .)7 ١-74 «خلق أفعال العباد» (ص‎ )( 
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شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاري 


وقد ينضم إلى ) ذلك عواما ل جديدة في كل فترة زمنية» من أنواع الإلحاد وع اك 
الإسلام 0 وأسلحة مختلفة» مقروءة ومرئية ومسموعة؛ ولولا أن ا 
ال ل فا هذا الین زل yT‏ 
بعيدء وهذا بالإضافة إلى ما هو كامن في طباع البشر مما يبعدهم عن الحق» مثل 
التقليد» وع المألوفات» وما يكون عليه رؤساء القوم وعظماؤهم» كما ذكر الله 
0 ان قال تعالى: 


لم مد 6 مي 2 کے ا عل ہہ 3 111 
000" د الا يت لي م يم ريه صر سل | ريسم سے وم سرو مل ور 
اانا َل آَم و ل 


م ہے سے و کے 
- يك ات وور ممم جر م شمر 
0 م م ع ا ا ا اه ت ا ج سے 
ير إلا قال مترفوها إنا وجدنا َابَاءَثا عل اَمَو وَإِنَا عل ءارم مدوب لبط ## قز 
0 ص سے 

- م چو ار بره 7 2 مم خا للق 
1 کک اھا ا ی و ال ات م ا عدي » 
و-2 وک کر و ا لل وچ ج كيد ءابا م تازا إنا ئها أزنريهشم زر تتنشرؤنت ` 

ودا يدل على أن الان يصعب عليه ترك المألورف لهء كما أن شيخه ۉمن 


يعظمه قد يسيطر على توجيهه إلى ما يعتقده» كما هي طريقة المتكلمين حيث 
e‏ 
ساي کاب وأو ت صعوم الآ ن یکر م ويه وا آم دم 
كافرا خلدا في النار 

وأما ا حوى فبابه واسع؛ وقد قال الله تعالى: ایت من اد الهم هوبة 4 . 


ل ع 2 7 ef‏ رر 5 4 


وقال تعالى: ون أصل فمن ام هويلة حبر دی شرب الله 


0 ال ا ي 
م د هذا 


(١)الآيات ۲۶-۲١‏ ,5 
١ 0 0‏ 2 من ود أ تن الزخمرفا. 


(؟) الآية "77 من سورة الحائية. 
(۳) الآية 65 من سورة القصص. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالل-: «وقد روي أن أول من ابتدع [القول 
فى السترا بالحراق رجز مين ا يقال له: سيسو سيسويه» من أبناء المجوس» 


وتلقاه عنه معبد الجهنى)”"". 


وقال الإمام ابن حزم: «الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 
الإسلام: أن الفرس كانوا من سَعَةٍ الملك وعلو اليد على جميع الأمم. وجلالة 
الخطر في أنفسهم» حتى إنهم يسمون أنفسهم: الأحرارء والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدا هم > فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على آيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم عت الفرش: حطر تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم 
المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحارية» ي أوقات شتی» ففى كل ذلك يظهر الله - 
سبحانه وتعالى- الحق» وكان من قائمتهم «منقاذ» و (المقنع) 'وْ لأستانين»)» و 


۲ . 8 
«دبايك)” وغيرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب «خداشا)»ء و (أبو 5 
ال اج). 


فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع. فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا آهل 
ا ع بإظهار ع اهل بيت رشرل اله رام طلم علي رضي الله 
عنه- ثم سلكوا بهم مسالك * شتى» حتى أخرجوهم عن الإسلامء فقوم منهم 
أدخلوهم ا عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز 
أن يؤخذ من هؤلاء الكفاء 


الجخثار - 


وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» »)۳۸٤/۷(‏ وذكره المقريزي في «الخطط» (۳/ ١٠۳)ء‏ وسيأتى» وأما 
ماذكره أبو لبابة حسين في كتابه «موقف المعتزلة من السُكَة» أن معبداً أخذ مقالته عن 
تصراني من آهل العراق أسلم ثم تنصرء نقلا عن أدب المعتزلة» ففيه نظرء إذ هو خلاف 
امهو 


03 هله م الي FY‏ 5 فيها إن كلت ند |" ٠‏ «الممّعا ) الحققة 11 القدعة 
جیار تسه 3ه نين من الصو نا حققة والمطبوغة سابقاء فقى ٠‏ هه 


#ستقادةا و اأستاسيسر) وال ملقب ب «(خدأش» و «أبو مسلم السراج» وم يشر امحققان إلى 


هدا الاختاف., 


() لم يقع على علي بن أبي طالب ظلم من الصحابة كما زعمته الرافضة؛ وإنما هو شيء اختلق 
للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث. 








وقوم سلكوا بهم المسلك الذي ذكرناء من القول بالحلول» وسقوط الشرائع. 
وآخرون تلاعبوا بهم» فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 
وآخرون قالوا: بل هي سبع عشرة صلاة» في كل صلاة حمس عشرة ركعة. 
وهذا قول عبدالله بن عمرو بن الحارث الكندي» قبل أن يصير خارجياً 
ا 


1l» ۲ 5 5 ê 4.‏ 4 
وقد سلك هذا المسلك أيضا عبدالله بن سبأ الحميرى اليهودى”'"'. فإنه لعنه 


الله أظهر الإسلام ليكيد أهله» فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان -رضي الله 
عنه- وحرق علي بن أبي طالب طوائف أعلنوا بإهيته. 

ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما طائفتان 
جاهرتان بترك الإسلام جملة» قائلتان بالمجوسية المحضةء ثم مذهب مزدك الموبذى 
الذي كان على عهد أنو شروان بن قباذ. ملك الفرس» وكان يقول بوجوب 
تساوي الناس في النساء» والأموال. 

قال أبو محمد: «فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذ هذا هو غرضهم فقط)”". 

وهذ! الذي ذكره أبو محمد ابن حزم -رحه الله- ظاهر في أنه كان هناك 
جمعيات تنظيمية تخطط هدم عقيدة المسلمين» بشتى الوسائل. 

قال البخاري -رحه الله تعالى-: «حدثنا محمد بن عبدالله-أبو جعفر 
البغدادي- قال: سمعت أبا زكرياء يحيى بن يوسف الزمی» قال: كنا عند عبدالله 
ابن إدريس» فجاءه رجل» فقال: يا أبا محمد» ما تقول في قوم يقولون: القرآن 
مخلوق؟ فقال: أمِنَ اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن 
امجوس؟ قال: لاء من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد.» هؤلاء ' 





)١(‏ يجوز أن يكون عبدانله هذا يهودياء لم يشف حقذه مأ فعله من إفسأده دين رم فل دينه» 
فدخل في الخوارج ليروي ظماآً حقده بدماء المسلمين» فالله أعلم. 
e. ۲‏ 


عدم او + 1 1 hid a‏ مم أ 301 ٠.‏ ا ا و 1 Ii‏ 8 2 ر 
١17‏ ال فعل هدين الرجلين يدلا على أن هناك منظمات شعاون على جرب الإسلام من اليهود 


والمجوس وغيرهم» كما أشرت إليه قبل ذلك. 
(9) «القصا » (5/ (١-١١١‏ وانظر (المحققة؛ (۲/ ٤-۲۷۳‏ /91), 


0 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الزنادة قةء من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله > تعالى -: 


بسم الله الرحمن حمن الرحيم» فالله لا يكون خلوقاء والرحمن لا يكون خلوقاًء والرحيم لا 
يكون مخلوقا. 

وهذا أصل الزندقة» من قال هذا فعليه لعنة الله لا جالسوهم» ولا 
0 | 

وقال أبو سعيد الدارمي -رحه الله تعالى-: «لم يزل [أهل الباطل] مقموعين 
أذلة» مدحورین» حتى كان الآن بآخرة» حيث قلت الفقهاء» وقبض العلماءء ودعا 
إلى البدع دعاة الضلال» فش ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود. 
والنصاری» وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للکلام» فجدوا في هدم الإسلام» 
وتعطيل ذي الجلال والإكرا» وإنكار صفاته وتكلين رسله؛ وإبطال وحيه؛ إذ 
وجدوأ فر صتهم» وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها 
الكفر للناس إماماء بدعوتهم إليه. وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات 
من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام؛ ليرقعوا في قلويهم الك اهاي 
أمرهم ويشككوهم في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين 0 

وقال البخاري: (حدثي أبو جعفر» حدثني يحبى بن أيوب» ل ال 

نعيم البلخي» قال: كان رجل من أهل «مرو) صديقاً للجهم؛ ثم قطعه وجفاه؛ 
فقيل له: لم جفوته؟ فقال: خاواية ما ل ل aL‏ 

قال ما كان أظرف محمد فاحتملتهاء > ثم قرأ سورة طهء فلما قال: 
لحن على المرش أستوئ 6 قال أما وا الى وجات سيلا لکا 
لحككتها من المصحفء. فاحتملتهاء > ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر 
موسىء قال: 1 ا م ah E‏ كما 
ثم رمى بالمصحف من حجره برجلیه» فوثبت عليه) 


(1) «خلق أفعال العباد؛ (ص١5).‏ 
229 ارد على الجهمية» (ص5ة50؟) «عقائد السلف». 
(۳) الآية ه من سورة طه. 


() «خلق أفعال العبادة (ص55)» وانظر: «عقائد السلف» (1-1548؟1). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 0 : 
فهذه الوقائع -ومثلها كثير جدا- تدل على حقد دفين على هذا الذين» وأنه 


دحل في المسلمين الدخيل» ذو القلب الموتورء والصدر الموغورء والنفس التى تأكلها 
نار عداوة الإسلام وني الإسلام. وأن هؤلاء يحاولون احتتات الوسلام من قلوب 
الناس» باتكك ف آصوله» وأن كثيرا من علماء السلف علموهم؛, وعرفوا آن 
رادم م الناس عن الإسلامء وإفساد عقائدهم. وأن تعاونا ا ورا 
00 والحاديا لم يزل ينتهز الفرص» جاهدا في إطفاء لور الله ويأبى الله إلا أن 
يتم دوره. 

ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل قديم» وأنه لا يخلو زمان ولا مجتمع من 
ذلك وأن الله -تعالى - جعل للباطل هوأة وححبين. ينفقون آمواهم ويبذلون 
نفوسهم في الدفاع ا و وا ET‏ قانتعال 


8 ل[ اروف ور 


أن ا گیل ف سيین ا e‏ سيل الطدخُوت فقوا 
وليك لبط إن گید سيط كان صَعِيقًا 4 

وإذا كان الإنسان متظاهراً بمساندة الباطل ونصرته» فأمره أسهل عن يخفى 
ذلك» ويتظاهر بالخير والإيمان» وهو من أبعد الناس عله وأشدهم عداوة ل وإغا 
مقصده معرفة مواطن الضعف من الإسلام وأهله. والمداخل الى تنفذ سمومه منها 
فيهم» تم يرميهم بكل ما يستطيع. 

وربما يكون هناك تنظيمات تلبس لباس العلم والمعرفة» والإإصلاح» والتجديد. 
والمقصود منها القضاء ء على الدين» وهم ينوعون أساليبهم في كل وقت با يناسبه» ٠‏ 
وإن مصائب الإسلام بهؤلاء وأمثالهم» من فجره إلى يومنا هذا تتوالى» وقد وصف 
ذلك المقريزي ا 

قال: «لا مت اله ددا - إلى الناس» وصف هم ربهم بما وصف به 
ا e‏ بأسرهم» قرويهم وبدويهم» عن معنى شيء من 
ذلك كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام» إذ لو اله انید منهم 
عن ۾ شيء من الصفات ف كما قلت أخاديت اكام وها 


د 3 


107 ية آلا من سورة النساء. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ni f « 


ومن أمعن النظر في دواوين الحديث والآثار عن السلف» علم أنه لم يرد قط لا 
من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم؛ وكثرة 
غددهمة أنه سال التي ا عن معنن شىء ما وف الزب مجاه به 
نفسه في القرآن وعلى لسان نبيه» بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم 
مقتنع» ولم يفرقوا بين صفة وأخرى. وم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منهاء 
بل أجروا اعبات كن وردت بأجمعهم. ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به 
سوى كتأب الله» وستة رسوله. 

ومضى عصرهم -رضي الله عنهم- على هذاء وحدث القول بنفي القدر في 
عهد اخرهم. 

وكان أول من فاه بذلك معبد الجهنى» أخذه عن رجل من الأساورة» يقال له: 
أبو يونس سيسويه؛ ويعرف بالأسواري. وتبرأ من هذه المقالة الصحابة. ثم خرجت 
الخوارجء وكفروا بالذنوب» فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وحدث التشيع لعلي» وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سا اليهودي» فحرقهم في 
النار؛ كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة من بعد الرسول -6ه- 
والقول بالرجعة» أي رجعة علي بعد موته» وأن فيه جزءاً من الإهية. 

ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة» كالإمامية الآثتى عشرية 
والإسماعيلية» والقرامطة» والنصيرية» وغيرهم» وهو الذي أثار الفتنة على أمير 
المؤمنين عثمان حتى قتل» ولم يزل مذهب الرفض يستفحل حتى ملأ الدنيا فساداً. 

ثم حدث مذهب الجهمية» وتعطيل الرب -تعالى- عن صفاته» والقول بخلق 
القرآن» وغير ذلك من العظائم» وعرّبت كتب الفلاسفة في عهد المأمون. فعظمت 
الفتنة والضلال. 

ثم ظهر الأشعري. وكان أخذ عن الجبائي الاعتزال» ولازمه دهراً طويلاًء ثم 
سلك طريق ابن كلاب في الصفات» والقدر» وغير ذلك. 





إ۷ جع دی ° 1 e‏ وغ . 4 8 ê 5 8 3500 ٠‏ 1 
۶ة وة انهم م نسانوا عن ملل أليذدين والوجه والتزول والاستو أء وغو ذڵلف» ما ندل 


على أنهم فهموا أن هذه الصفات على ظاهرها المفهوم من لختهم» مع علمهم انتفاء ا لمماثلة 
فيها لصفات الخلق. 


۱۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وسلك طريقه جماعة من إل لماء» مثل الب اك 


قلاني» وابن فورك والاسفراييني» 
والشيرازي» والغزالي» والشهرستاني» والرازي وغيرهمء وملأوا الدنيا 0 
يحتجون. ويدعون أن طريقتهم هي طريقة ا السئّة والحماعة» فانتشر 
المذهب في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة ببى أيوب» وكانوا على هذا ل ثم 
مواليهم الأتراك وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره هناك» فصار هذا المذهب 

هو المعروف في الأمصارء بحيث نسي ما عداه من المذاهب» أو جهلء حتى لم يبق 
اليوم مذهب يخالفه» إلا آن يكون مذهب الحنابلة. 

حتى جاء تقي الدين -أبو العباس ابن ثيمية-؛ فتصدى للانتصار لمذهب 
السلف» ورد على الأشاعرة» والرافضة» والصوفية» فافترق الناس فيه فريقان: 
فريق يقتدي به» ويعول على أقواله. ويرى أنه شيخ الإسلام حقاء ومن أجل حفاظ 
أهل الملة الإسلامية. 

وآخر يبدعه» ويضلله» ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها». 

ثم قال المقريزي: 

«فهذا -أعزك الله- بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى وقتناء 
قد فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبارء وأجملت ما فصلواء فدونك طالب العلم 
تناول ما قد بذلت فيه جهدي» وأطلت بسببه سهري وكديء في تصفح دواوين 
الإسلام» وكتب الأخبار» فقد وصل إليك صفواً” 0 

وقال أحمد أمين في كلامه على ابن سباً: «والذي يؤخذ من تاريخه. أنه وضع 
تعاليم هدم الإسلام؛ وألف جمعية سرية لبث تعاليمهء واتخذ الإسلام ستارا يستر به 
نباته)؟". 


وذكر الطبري: «أن ابن السوداء لما وصل إلى الشام لقي أبا ذر -رضي الله 
عنه- فقال له: باقن اذا تععت لفارت تون المال مال الله ألا إن كل شيء 
لله» يريد أن يحتجبه دون المسلمين» فذهب أبو ذر إلى معاوية وقال له: ما يدعوك إلى 
أن تسمي مال المسلمين مال الله؟». ثم أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له أبو 


() «الخطط» للمقريزي ملخصاً (۳/ 5 5-8 81). 
(؟) افجر الإسلام) (ص559) 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ألل؛ داءع:* م TORÎ ٠:‏ اا ات 
يو 22101 1 e‏ م | r a‏ ر اتتهه 


i‏ ما A «| RH ul‏ اا 
وانى بادة بن القاس قا حن اده 


# 
ا 


يهود 
وذهب به إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر]”" . 


فإذا كان هذا اليهودي قد طمع بالصحابة» فكيف بغيرهم؟ 

عليه إلى يومنا هذا. 
كبريات الفرق الإسلامية 

كان من نتائج التآمر على عقيدة المسلمين من جهات متعددة» كما سبقت 
الإشارة لبه » أن انشطر من الأمة لون عدة فرق» عن الطريق 
الله 5 الكونيء قال 0 EF‏ 0 ا 95 58 
نلف ر 0 وي إل ۶ من يحم ل وَلِدَلكَ SEY EA E > yrs‏ 2 7 

(Df 2 >‏ ش 

ا وألئّاس أحمعيت 4 

روى ابن جرير عن الحسن «قال: الناس مختلفون على أديان شتى» إلا من 
رحم رباك» فمن رحم غير مختلفين». 

وروي عن مجاهد: قال: (ولا يزالون مختلفين») أهل الباطل» إلا من رحم 
ربك» أهل الحق)”". 


وقال: «(معنى ذلك: ولا يزال الناس محتلفين ف أديانهم» وآهوائهم» على أديان 
وملل» وأهواء ستو إلا من رحم ربك فامن وصدق رسله» فإنهم لا يختلفون 


في توحيد الله» وتصديق رسله» وما جاءهم من عند الله)” ف 


647 عا هده نور 
117 آنا تاريخ الطير {LIAM CJ‏ 
عابيو يو اک 5 
ر ا يتأن ۸ 5 أ م ره هود 


ن سو 
زفوة اتفسير الطبريئة لان ١‏ طالمعارف. 
()لصضيدن :الان (خن (٤‏ 





رعا جعل الناس > كلهم أمة واحدة. عن إيعمان 1 


٠.‏ 0 - 2 صر رو یر م د 
كفران» كما قال تعالى: ولو سا رك لمن من فی لاض لهم جیا4 . 
وقوله: «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» أي: ولا يزال الخلف بين 
الناس ف آدیانهم» ف مللهم ونحلهم. ومذاهبهمء 00 إلا 
رسل الله إليهم» ففازوا 5-8 الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية»”. 
وقد أخير الني - بوفوع هذا الاختلاف» محذراً منه» فروی أبو داود» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله -كلِ-: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أمتى 


0 


غلى ثلاث وسبعين فر قت : 


و 


e‏ -رضى الله عنهما- قال: قال 
رسول الله - عيذ - : برألا إن ت *. ن قبلكم من أ ني أف رقوأ على اثنثين وسبعين 
SS‏ 
الجنة» وهى الجماعة». 

قال ابن كثير: «روي هذا الحديث في «السئن» و «المسانيد» من طرق يشد 
و 
الروافض» والخوارج» والقدرية [المعتزلة]ء والمرجئة» وبعض العلماء يجعلها حمسا 
ويدخل أهل السُنَّة كما قال أبو محمد بن حزم: «فرق المقرين بملة الإسلام 





)١(‏ الآية 44 من سورة يونس. 
(۲) اتفسير ابن كثير» (4/ ۲۹۱-۲۹۰) ملخصاًء ط الشعب. 
(9) «السنن» (5/ 5) رقم (5095). ورواه الترمذيء «التحفة» (۷/ ۳۹۷)ء وقال: حسه 


ر وف ال: 1 


صحیح» وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۱) رقم (441). 

62 #السنن «(o fo} û‏ والترمذم ي من حديث عبدالله بن عمرو مع رح , الاختلاف في اللفظ 
وقال: حديث ٠‏ » انهل «تمفة ال دی (۷/ 8049 ), 

fA 


(2) لاي بسار ابن کشر 4 41/0( 


۲١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


خمسء. وهم: آهل السنَّة والمعتزلة» والشيعة والخوارج» والمرجئةء ثم افترقت 
كل فرقة من هذه على فرق»'. 1١‏ 
590 ءُ ت 3 
ومراده: غير أهل الستةء فإنهم فرقة واحدة» وهم الذين تمسكوا بكتاب الله 
واتبعوا سنة رسوله -16هِ-. 
و الطرطوشي: «اعلم أن علماءنا قالوا: أصول البدع أربعة» وسائر 
الاصئاف الاثنتين والسبعين فرقة عر هو لاع تفرقواة وتشعيواء وه ال 
اول 0 1 1 ا يو م امب و 500 دا 0 
وهي اول فرقة خرجت على علي ف ای طالب» والروافض» والقدرية» 
وا 
ومن هذه الفرق تشعبت سائر الفرق» وقد آلف فيها وفي بيان نحلها مؤلفات 
وكان من أول هذه الفرق الشيعة» فإنها حدثت في آخر عصر الصحابة» ثم 
تو ر الكقمه ألم إل قض ۽ ومدةأه مء أ٠‏ ىن أا ا د ا 5 1 
SC 00‏ ا ل لخدن لجل ميا المهودئ)؟ و81 من كوس کن دخل 
في الإسلام ظاهرا وني الباطن هم إما يهود ماکرون» أو مجوس موتورون» قصدهم 
إفساد الدين الإسلامى. كما تقدم. 
طالب- وكانوا في زمنه ثلاث فرق: ٠‏ ۰ 
فرقة تقول: إنه إله» وقد صرحوا له بذلكء فحرق الذين تمكن منهم بالنار. 
والثانية: الد ون آنا بكر وعمر -رضي الله عنهما- وقد توعد على 
-رضي الله عنه- من فعل ذلك بان يقيم عليه الحد -قيل: إنه القتل -. ٠‏ 
والثالئة: المفضلة. الذين يفضلون عليا على 9 بكر وعمر» وبفقية الصحابة» 
ال 





fg! SY {IY‏ عاب 
iA‏ أ ب رام 18 [ 


0 «الحوادث والبدع؟ (ص١7).‏ 
)۳( انظر: «فضائل الصحابة؛ للإمام أحمد /١(‏ ۸). 


۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانيةء سأله الشيعة عن أبى 
بكر وعمرء فترضى عنهماء وبين أنه يتولاهماء تبرأ منه عند ذلك أكثرهم فقال: 
رفضتموني. فسموا: الرافضةء والذين اتبعوه سموا: زيدية. 

وأما القدرية: فأصلهم -فيما يبدوء والله أعلم- من الجوسية المتعاونة مع 
اليهودية والنصرانية على حرب الإسلام. 

وحدثت هذه الضلالة ها ار هه الا -رضي الله عنهم- ثم 
e‏ 


ا بقدر 7 وا ونهيه؛ ووعده ووعيدة» وظنوا امتناع 0 بين ذلك 

فتفوا علم الله بالمستقبل؛ لظنهم آنه لا يحسن أن يأمر من يعلم أنه يعصي أمره ثم 
ل م 
منهم» ثم تطورت ل التجهم» والتعطيل» بتغذية اليهودية المفسدة في الأرض. 


وأما الخوارج: فهم الذين خرجوا عن الحق من جيش أمير المؤمنين علي بن 
ا رس O‏ . وهم 
إما أتوا من سوء فهمهم للنصوصء ول يقصدوا مخالفة القرآن» ولكن فهمهم أداهم 
إلى ما لم يدل عليه القرآن» وهو تكفير آهل الذنوب» والقول بخلودهم في النار» ولا 
بد أنه اندس في صفوفهم من يضللهم من منظمات الموتورين» والحاقدين على دين 
الله وعباده المؤمنين. 


وأما الإرجاء: فإنه وإن كان أخف هذه البدع» ومعتنقوه من أقربهم إلى أهل 
السّنّة ففيه من الضلال والمخالفة لشر رع الله تعالى ما هو معروف في مواطنه. 


الأشعرية 
من نتائح الافتراق الت برزت الأشعرية. وهي عبارة عن خليط من 
مذاهب عدة فرق» كالمعتزلة؛ والكلابية» والجهمية. وقد كان إمام هذه التحلة - 
و الحسن الأشعري- تلميذأ لأبي علي الجبائي ارلا ار لسرن ار يه 
ما يقرب من أربعين عاماء ولهذا كان خبيراً بمذاهب المعتزلة : ثم انتقل إلى طريقة 


۳ 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


عبدالله ہن ) سعيك ن | كلام وهى أقر فب ف ى مذهب أهل !أ 1 2 ۾ من طريقة اأ“ ل 


وجعل يبين فساد مذهب الاعتزال ویرد ویو ضح فساد أصوطمء 
وتناقضهم» وبعدهم عن الحق» ومثلهم الرافضة والفلاسفة» وهذا صار له ذكر 
حسن وقدر عند المسلمين. 

والذين ينتسبون إليه من المتأخرين ليسوا على طريقته» مع أنه لم يكن من أهل 
السّنّة الحضةء إذ لم يستطع أن يتخلص من بعض مسائل أهل الكلام. 

قال شيخ الإسلام: «لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسَّئّة من أتباع 
ليسي سن فيا الا ري 0 
إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجيء التي 0 أهل السُّنّة أو ألفاظ 
أصحاب الإمام أجل وما ينقل عن أحمد في را اف ف ال وإلا 
فالأشعري لم يكن له خبرة ذهب أهل السك وأصحاب الحديث» وإنما يعرف 
أقواهم من حيث الجملة » لا يعرف تفاصيل آقواهم» وأقوال أئمتهم» وقد تصرف 
فيمأ نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير. 

وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت تامة على سبيل التفصيل. 

وهذا لم يذكر عن أهل السّئّة في كتاب «مقالات الإسلاميين» إلا جملة 
مقالاتهم» مع أن لحم في تفاصيل تلك ما ليس لأهل الكلام. ' 

ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسناء هو من الكلام 
المقبول» الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية. 

وله أيضاً كلام خالف به بعض الست هو من الكلام المردود. الذي يذم قائله 
إذا أصر عليه بعد قيام الحجة»”'' والله يغفر لنا وله. 

وكد انه :إلى الأشعري اکر العالم الإسلامي اليوم من أتباع المذاهب 
الارن وهم يعتمدون على تأويلٍ نصوص الصفات تأويلا يصل أا 8 
التحريف. ا يكون تويلا يدا ا امتلأت الدنيا بكتب هذا المذهب» 
وادّعى أصحابها أنهم آهل اة وتسيوا من ام بالخصوص على ظاهرها إلى 
التشبيه والتجسيم. 


)1( (التسعينية) 000 من الفتاوى المصرية» ماده : 


۲ ٤ 





7317 ةنا ةقاة فلاس تمتو د00 10# للاز جو 9/10020012110 BIRGER‏ او ا 1111 شر ت كتاب التو حيذ من مجح البخاري 


هذا ولا بد لعلماء الاسام كور سرك اله كله - من مقاومة هذه التيارات 


وسک ور ليث 9 


الجارفةء على حسب ما تقتضيه الحال» من مناظرات. أو بالتاليف» وبيان الحق 
بالبراهين العقلية والنقلية» وقد ا الأمر أحيانا إلى شهر السلاح. 

وقد أكثر علماء السّئّة من التأليف في الرد على أهل الأهواء والانحراف» كما 
ظهر بعض الطوائف المقابلة لتلك البدع كالسالمية والكلابيةء الذين تولوا أيضاً الرد 
على أهل تلك الانحرافات» غير أنهم كثيراً ما يردون البدع ببدع تمائلة لما يرد أو 
ا منهاء فيزداد من أجل ذلك التباس الحق على كثير من الناس» بخلاف ما إذا 
كان الرد بما دل عليه كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله - بي كما هو نهج أهل 
السُلّةء بالإضافة إلى المعقول الصريح. 

ومن كبار علماء السسّنّة الذين ردُوا على أهل البدع؛ الإمام البخاري 2 -رحمه 
الله تعالى - في كتاب أفرد لذلك سماه «خلق أفعال العباد» ولم يقتصر فيه على ما 
يفهم من الاسمء بل رد فيه على الجهمية والقدرية وغيرهم» كما رد على المرجثة 
في كتاب الإيمان من «الجامع الصحيح»» ورد على الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
طريقهم في كتاب «التوحيد)ء الذي ختم به كتابه «الجامع الصحيح»» وسلك فيه 
طريقاً واضحاً في الردء إذ اقتصر على ذكر النصوص. من الكتاب والسكة التي 
فيها بيان بطلان مذاهب هؤلاء المشار إليهم» فكأنه يقول: هذا كتاب ربنا الذي 
أنزله علينا وأمرنا باتباعه» وحضّنا على تدبره وفهمه» وجعله هدى ونوراً وشفاءً 
للمؤمنين به» وهذه سنة نبينا الذي كلفنا بطاعته» ومتابعته» وفيهما العصمة عن 
الخطأء وهما صريحان في بيان الحق» الذي ضل عنه هؤلاء المبتدعة» وقد تكفلا برد 
ما جاؤوا به» فلا يسع المسلم إلا الأخذ بهماء ورد ما خالفهماء ففيهما الهدى 
والنور» وني تركهما الضلال والملاك والله -تعالى- لم يكلنا إلى عقولناء بل أرسل 
إلينا رسولاً بين لنا كل ما نحتاج إليه من امور ديتناء وأنزل عليه کتابه» فيه تیان 
لكل شيء» فرق فيه بين الحق والباطل» فلسنا نحتاج معه إلى غيره» فإن تمسكنا به 


أوصلنا إلى الله من أقرب طريق وأهداه» وإن أعرضنا عنه تخطفتنا الشياطين من كل 


Y0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





5 5 5 اذ سر صر .7 
جانب» كما قال الله -تعالى-:#9ومن يعشر 5 ١‏ : 
۸ بحس سا درء ٦ے‏ شه 2ے اا چ عو ب كيو مدرو م جحي دير اج سرس 2ه 
فين ا وام ليصدوهم عن اسيل وحسبوت أنهم ھدود وب حى إِذا جاءتا َال 


تلت بب یتک يمد لسرن ن لمرد ي 74 . 


O 0 3 


0 الآيا اسح من مرو الدكراك: 


۲٦ 








۴ شرح كتاب ! التوحيد من صحيح البخاري 





00 عبد الله محمد 0 إبراهيم بن المغيرة کک 


ليله القطرة ينه د ت وخسين وماحين» ودفن يوم القطر بعد الله ١۲‏ 


ب العلم من صغره» وتبينت نجابته» وذكاوه. وفطنته. »> وحفظهء ونبله من 
ور البلاد رازا الطاب لديف وأخباره مشهورة:» واتفق العلماء 
على جلالته. وإمامته في الحديث. وفقهه. مر يالك عن بره وقد كتب في 
تر هته اء ی کنب الرجال والشروح» وا لذكر فضائله وشمائله كتب 
خاصة. فلا نطيل في ذلك. 


0 كتابة لخي ا فقال النووي -ر هه الله -: «(اتفق العلماء كد 
البخاري» 0 2 فوائد) 

قلت : هو كتاب عظيم ونافع ا وقد أودعه من التراجم 
التي تعين على الفهم الشيء الكثيرء وهي تدل على عظيم فقهه تي الحديث» ودف 
ا ل ا ا 


.)5 و «تاريخ بغداد» (؟/‎ ,)76٠١ /۲( اهدي الساري»‎ )١( 
.)٤ص( شرح النووي» للبخاري‎ (۲) 
«شرح النووي» للبخاري (ص۷).‎ )( 





¥ 





هذاء وقد اعتنى العلماء به عناية فائقة» قراءة» و 05 و 
فحظي بشروح كثيرة جداء فذكر في «كشف ار لحا يقرت دمض ا رسا 
للبخاري” '» وله أكثر من ذلك بكثير. 

ومع هذاء فإن كتاب التوحيد منه بحاجة إلى شرح يبين مقاصد البخاري -رحه 
الله تعالى- ووجه الرد منه على أهل البدع؛ لأن غالب من قام بشرحه» على 
المذهب الأشعري» ولا سيما الشروح المتداولة اليوم» وهذا تجد أحدهم يوجه 
الكلام من النصوص»؛ لسعم با يح راو اميه 

وكثير من الصفات التي يثبتها البخاري» مستدلاً عليها بنص من كتاب الله أو 
عن رسوله» يحاولون ردهاء إما بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء أو بدعوى الإجماع 
على خلافهاء كما ذكر الحافظ -رحه الله تعالى- عن ابن بطال» في قوله -135-: 
«لا شخص أغير من اللَّها. 

قال: «أجمعت الأمة على أن الله -تعالى - لا يجوز أن يوصف بأنه شخص» 

وذكر عن الخطابي: أنه رد وصف الرب -تبارك وتعالى- بالأصابع» كما في 
حديث عبدالله بن مسعود في ذكر الحبر الذي سأل رسول الله -6ِ- ونسب ذلك 
إلى تخليط اليهود. وتشبيههم. > وقال في قوله في الحديث: «فضحك رسول الله - 
ا ادا لقولة) انه طن من ابن سيه وان ورل ع امن راق 
الضحك من جرأة اليهود على التشبيه”» وأمثال ذلك كثيرء مما هو خلاف ما أراد 
إثباته مؤلف الكتاب. 

ولذلك أرى من الواجب أن يتولى شرح هذا الكتاب العظيم» الذي ألفه ذلك 
الرجل السلفي الفاهم للحق تمام الفهم» من هو على نهج الولف في. العقيدة» 
ويفهم مقصده. وماذا يريد من إيراده للنصوص. 

ولما أعوزني وجود شرح على هذا الوصف» ولم يسعفتي من طلبت منه القيام 
بذلك من مشائخناء تطفلت على كتب العلماء وقمت مجمع ما أراه مناسباً لشرح 


000 


(0 انظر: «كشف الظنون» (050/1). 
() انظر: «الفتح» (17/ )5٠٠‏ وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليه وذكر ا 


لد من زو 


0 انظر: «الفتح» (۱۳/ ۳۹۸). وسيأتي -إن شاء الله- ذكر ذلك في موضعه»ء وإبطاله بالبراهين 
المعتمدة على الحق اليقينى. لا تون المتكلمين وشكوكهم. والله المستعان. 


۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ھا أورده اليخاري م ر جه أله تعالى - وأرجو من اله الاما لاد بالعو لعون وال لاد »۽ فإنه 


لا یخیب ب سائلهء ولا يحرم آملهه ولست ازعم أنى أنه من كتاب البخاري - 
رحمه اذوب ما لا يفهمه شارحوه. أمثال ابن حجر والعيني والخطابي وابن بطال 
0 تين ولكن لكل منهم نهجه الخاص» وعقيدته التي تملي عليه 


ا ی مط كم ا و 

۲- أحاول بیان مراد البخاري -رحمه الله- من إيراده للنص» وبيان وجه استدلاله 
بذلك» حسب المستطاع. 

۳- أعزو الكلام إلى قأئلةغ مبينا .مكالة: من , المصدرء a‏ ر رقم 
الآية وا او ت ل المسدن وأا جح الساري» نكال 
أعزو ما فيه إلى «الفتح). 

-٤‏ لا أتطرق إلى الكلام على رجال السندء إذ هو أمر مفروغ منه» فكل ما في 
البخاري ثابت» عن المصطفى -يَكلْ-. وقد تلقته الأمة بالقبول» فلا يطعن فيه 
إلا من له غرضء أو في قلبه مرض» خلا بعض المعلقات» وقد تولى الحافظ - 
رحمه الله- وصل أسانيدهاء والإجابة عما قيل فيها في كتابه: «تغليق التعليق». 

ه- أحاول جهدي بيان مذهب السلف. في أسامي الله -تعال -» وأوصافه» ومدى 
كيم بالات وال تيبا على :ذلك قل ھا شير ل :من كلامهم 
على سبيل الإيجاز. 

5- أحاول رد القول الباطل» أو الضعيف. الذي لا تؤيده النصوصء إذ إن مبنى 
أوصاف الله -تعالى- على ثبوت النص في ذلك» ولا دخل لقياس وعقل في 
ذلك» وكل ذلك حسب المستطاع. 


0 O 0 


۹ 


le 


شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال البخاري - رحمه الله تعالى -: 
«باب ما جاء في دعاء الني -يَِِ- أمته إلى توحيد الله -تبارك وتعالى -». 


مقصده بهذا أن يبين أن الني -ككِهِ- قد أوضح ما يجب على المسلم أن يعتقده 
في تق الله -تعالى - نفا وإثباتاء وأوضح ما يجب لله على عباده» من توحيد القصد 
والنية؛ لأن قوله: تو حيد الله ر يعم أنواع التوحيدء فلم يترك الأمر مشتبهاء بل بينه. 
فيجب أن يتبع بيانه في ذلك» فلا يصار إلى رأي متكلم» أو عقل متفلسف» أو قول 
مؤول. 

وقوله: «دعاء الني -يَية- أمته» أي الدعوة الق كلفة الله بها وأمره بإنلاغها. 


N 
1 


e ادر ا‎ 59 5 a 11 ا وق‎ E EF 
ل يمممدة و ببلعة أمسة6 الہارح المہیںء كيت‎ 


ق المعصوة الرساله قاد بل 
لا يبقى فيه التباس» أو اشتباه. 

وقد قام -صلوات الله وسلامه عليه- عو راي 
الإيضاحء فلا عذر لمن انحرف عنه» وتلقى توحيده من الفلاسفة راك جين لد 
كثر في هذا الباب اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله -تعالى - حجابهه'" 
وبهذا يبين أن معرفة التوحيد الذي جاء به رسول الله -ككلِ- ودعا أمته إليه 
عكر الزضزل إليها إلا بما جاء به -كلِةِ- من كتاب الله - تعالى-» وسنته التق 
هي شارحة ومبينة لكتاب الله -تعالى-. ٠‏ 


والأمة هنا يقصد بها: الأمة المطلقةء أي أمة الدعوة. 


0 2 فا 


)١(‏ اقتباس من كلام شيخ الإسلام في أول اة انظر (ص ©2) بتعليقات محمد عبدالرزاق 
حمرة. 











هه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


E (حدثا أبو عاصمء حدثنا زكريا بن ) إسحاقي» عن يحي فخ الو عبدالله‎ -١ 
صيفي» عن أبي معید» عن ابن عباس ”رضي الله عنهما- أ البي -16- بعث‎ 


مُعاذاً إلى اليمن». 


؟- وحدثنی عبدالله بن أبي الأسود. حدثنا الفضل بن العلاء» حدثنا إسماعيل ` 
ب أيه عن یی بن عبداله بن نيفي؛ أنه سمع ابا معب موی ابن عباس يقول 
سمعت ابن ¿ عباس يقول: الما نكف يَعَثّ النبى كه ناذا إلى نحو أهْلٍ اليمن» الله 
إنك ؛ لقم على قَوْمٍ من اهل الكتابي فيك اول ما وهي إلى أذ ير عدوا الله 
تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات, في يومهم 
وليلتهم. > فإذا صلُوا فانخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة اموه ٠‏ نوخد من غنيهم 
تُردُ على فقيرهم» فإذا أقرُوا بذلك» فخد منهم» وتوق كرائم أموال الناس 1" 

عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب» > الماشمي» ابن عم رسول الله - 6 وحار 
هذه الأمةء من المكثرين عن النى - س وجل ما يرويه بواسطة أحد الصحابة. 
دعا له البى -5هِ- انه اهن الاين ةا > فظهرت عليه آثار 
دعوته -5خْ- حتى عرف بأنه ترجمان القرآن. 

توفي الني -ككله- وهو ابن خس عشرة سنةء على الراجح 


ومعاد بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري. الخزرجي» من علماء 
الصحابة وساداتهم» قال له رسول الله 5 فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
صحیح: : «والله يا معاذ إني أحبك»” '". 


وقال ابن مسعود: : إن عاذ كان أمة قأننا لله يحرفا ولم يكن من المشركين» إنا 
كنا | لنشيه ا بإبراهيم» عليه السلام»". 





(۱) انظر : «الإصابة» (6/ »)١٤١‏ «تذكرة الحفاظة /١(‏ ۳۷)ء «أسد الغابة) 9 
أعلام النبلاء» (۳/ ١۳۳)ء‏ وغيرها كثير. 

() «الستن» (۲/ ۱۸۰)» الحديث رقم »)٠۱١۲۲(‏ وانظر: «امجتبی» (۳/ 09 ), 

(9) انظر: «الإصابة» /١(‏ ۱۳۷). 





شر و كتاب التو د ص صححيح البخار 5 RTD BERDELA EE RSS SEES SEKE‏ او gor SSE‏ 


شهد العقبة» والمشاهد كلها مع رسول الله 3 توفي في الشام بطاعون 
عمواس» سنة ثماني عشرة» وكان عمره ثمان وثلاثون سنة"". 

قوله: «بعث معاذاً إلى اليمن» أي أرسله مبلا عنه» وداعياً إلى عبادة الله 
وتوحيذه. 

«وأصل البعث: إثارة الشيء» وتوجيهه. ويختلف باختلاف ما علق به. 

فبعثت البعير: أثرته من مبرکه» وسيرته؛ وقوله تعالى: # وَالْمَوقٌ َعم د 74" 
أي يخرجهم من الأرض أحياء 0 إلا 

وقوله تعالل:8 وَلَدَكن ڪر أله اكه نهم 4 أي: توجههم» ومضيهم 


مر 


مك :وك وله ا 221 ا أ 1 حك فى الأئض یه أي: قيضه لذلك. 

وقوله تعالى: ومد مد بق فى كل أُمَةِ رسود 4“ أي: أرسلناهم لدعوة 
قومهم إل الله تعا لى» فالبعث ضربان: احدهها: يتعلق بفعل المخلوق» كبعث البعيرء 
وبعث الإنسان ف حاحة. 

والثاني: إلمي» وهو قسمان: 

الأول إبجاد الأعيان» والأجناس» والأنواع, من العدم» على غير مثغال سابق» 
وها اصن الله ال 


| والثاني: إحياء الموتى» وهذا قد أعطى ”جل وعلا- بعس ۽ من ۾ يشأء من عبأده 


لكا تنه کی -عليه السلام- ليكون ی على اسا ولانيقم ذلك إلا بإذن 
الله تعالى وإرادته. 





() «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 7 5)» (أسد الغابة» (0/ »)١94‏ «الإصابة» .)١18/7(‏ 
(؟) الآية 7 من سورة الأنعام. 

(۳) الآية 45 من سورة التوبة. 

)٤(‏ الآية ۳١‏ من سورة المائدة. 

(5) الآية ۴١‏ من سورة النحل. 

(6) «المفردات» للراغب» بتصرف (ص 207). 


۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


و «اليمن» أسم البلاد المعروفة الواقعة في ا نوب الغربي من جزيرة العرب. 

قال في «القاموس»: «اليمن: ما كان عن يمين القبلة من بلاد الو وفي 
«المراصد»: #سميت اليمن لتيامنهم إليهاء لما تفرقت العرب من مكة» كما سميت 
الشام لأخذهم الشمال»". 


قلت: وفيه نظرء وذلك أن اليمن قديم» قبل وجود مكة على يدي إبراهيم 
وابنه إسماعيل -عليهما السلام- إلا أن تكون التسمية حادثة. وقال قطرب: 
لاسمى اليمن ا 

قال الحافظ: «كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشرء قبل حجة الوداع»» وعند 
أهل المغازي» أن ذلك في ربيع الآخرء من سنة تسعء والصحيح ما قاله الحافظ, 
وقد أشار البخاري 1 الله - إلى ذلك بقوله: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الو داع 


وقيل: كان ذلك 2 أواخر سنة تسعء عند منصرفه صلخ من تبوك. رواه 
الواقدي بإسناده إل كعب بن مالك» وحكى أبن سعد أنه كان 2 ر الآخر سنة 
اد فالله 0 
TT TT‏ 

«القوم» الجماعة من الرجال والنساء» أو من الرجال خاصة» وتدخل النساء 
على التبعية. قاله في (القاموس»". 


(1) «القاموس» /٤(‏ ۲۷۹). 
(؟) «المراصد) (۳/ .)۱٤۸۴۳‏ 
() «تاج العروس» (۹/ .)۴۷١‏ 


)3 بف 


4) «الفتح» ر 5/لمة ۳ 
(6) انظر: «البخاري» (5/ 4 ۲۰). 
0) انظر: «الفتيح» .(FoOA fF)‏ 


.)۱١۸ /٤( انظر: «القاموس»‎ )۷( 


TT 





شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


«وأهل الكتاب» هم اليهود والنصارىء «والمقصود هنا اليهود» وكان ابتداء 
دخوهم اليمن في زمن «أسعد ذي كرب" تُبّع الأصغرء كما ذكر ذلك ابن إسحاق 
ف ليزيو ©. 

والمقصود بالكتاب: الجنسء والمراد: التوراة» والإنجيل. 

وسمى اليهود. والنصارى: أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أنزل عليهم التوراة 
والإنجيل» فيهما أوامر الله» ونواهيه» او 01 وهدى من الله ونور يخرجهم 
من ظلمات الي والشهوات» قال الله تعالل:# ورد اة والويجيل ا من كَل 

هی اس 4 . فتوارثوه جيل عن جيل» ثم إنهم حرفوه» وغيروا فيه وزادوا 
ونقصواء فاختلط حقه في الو 000 بالقرآن الذي أنزله على خاتم 
الرسل - 5خ-. 

قال الحافظ: «قوله: «إنك تقدم» الخ» کالتو طائة اس لمحي همته 
عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون خاطبتهم كمخاطبة آهل 
الحهل من عبذة الأوثان»! 3 ولا يدل على أن كل من يقدم عليهم ف أهل 
الكتاب» بل أغلبهم من عبدة الأوثان» كما هو معلوم. 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ع اللام للأمرء وإذا 
اقترنت بالفاء أو الواو فهي ساكنة في الغالب الأكثر. 

وقوله: «إلى أن يوحدوا الله تعالى» ذكره في الزكاة بلفظ: «ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله». 


وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 9 اللّه 
فأخيرهم...) الخ . 


.)۳٤۸/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ٤-۳ (؟) الآيات‎ 
.)1 58 /۳( «الفتح»‎ )۳( 

۲١١ /۳( انظر: «الفتح»‎ )٤( 
E (0) 


٤ 








وفي أخرى : «فادا جكتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن له إله إلا الله وأن ونا 
تساك اش 


وفي رواية 0 «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله -عز وجل- فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم...) الخ '”. 

وهذه الروايات متفقة 2 المعنى. 

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواه 
وهذا هو الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله» الذي قال الله تعالی فيه: .لك صق نر 
لت 5ڑ باکر کد أستنسة يرز انق 1 نیتم أ 574 ” 

والطاغوت: كل ما عبد من دون الله -كما قال مالك رجه الشه©) سوا كان . 
من البشر: أو من الحجرء أو الشجره» أو الحيوان» أو الأضرحة والعتبات. 

والكفر به: الابتعاد عن عبادته» الق هي طلب الركات منه» أو الشفاعات» أو 


دفع البليات» أو إنالة الحاجات» أو التوجه إليه بالدعاء. ولا بد من و 


ار عابدیه واي والتبري منهم؛ لقول الله تعالى:# لا يمد مرم 
و و ايوم الا ادو الله ورسوله ولو و اڅ 
او أنصَآءهُم أو خو ونه EN‏ 

والإيمان بالله -تعالى- هو: إفراده بالعبادةء التى تتضمن غاية ا لحب ومنتها 


غاية الذل وأقصاهء والانقياد لأمره والتسليم له. 





0 المصدر السابقء (ص۷١۳)ء‏ (۸/ 55) «الفتح». 

)۲( انظر: «مسلم بشرح النووي» (۱/ 144). 

(") الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 

() قال ابن جرير: «الطاغوت: كل ذي طغيان على الله لمن عبده من دونه» إما بقهره لمن عبده 
أو بطاعة من العباد له؛ إنساناً كان ذلك المعبود» أو شيطاناًء أو وثتأء أو صنماء أو كائناً ما 
كأن من أي شيء» انظر «تفسير الطبري» /٥(‏ 119) تحقيق: أحمد ومحمود شاكر. 

(6) الآية ۲۲ من سورة الجادلة. 


م0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخا 
رح صاب اش و حيد من صحيح ال 





وهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء كما قال عه - لوفد عبدالقيس: 
«آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله 
1 » قال: ا در ا ( الخ" 
إلا آل ال ال لم ا ي 
اخ e‏ رة قله الآية وجوب العلم قبل العملء فقال: باب 
العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: ار انم ل إل إلا له 4. 

فالعلم بمعنى هذه الشهادة التى لا بد لكل داخل في دين الإسلام أن يشهد بها 
هو الإيمان المطلوب من العبادء وهو معرفة حق الله على عباده» الذي لا يجوز 
الإخلال بشيء منه» وإلا ا عذابه. 

وآما معنئ شهادة آن مدا رسول اش فك العلم اليقينى بأنه رسول من الله 
كلفه إبلاغ العباد أوامر الله ونواهيه» وطاعته فى ۾ کل ما أمر به» واجتناب ما نهاهم 
عنه» وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به وان كل من سلك طريقاً غير سنته فمصيره 
إلى النار» وأنه بلع العياد ما أرسل به» وبين هم دينهم 5 بيان» وأنه عبدالله 
أكرمه بالرسالة» وليس له من العبادة شيءء بل العبادة كلها لله تعالى. 

وهاتان الشهادتان متلازمتان. لا تقبل إحداهما دون الاش فمن شهد أن لا 
إله إلا الله» ولم يشرك به شيئاء ولم يشهد أن محمداً رسول الله فهو كافر بالله وخخالد 
في النار» وإن جاء بعبادة أهل الأرض. 

ومن شهد أن حمدا رسول الله وأشرك بالله شیا شركاً كبيراًء فهو كافر خالد 
في النارء فلا بد من اجتماع هاتين الشهادتين في العبد حتى يكون موحّداً. 

وأما جرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع عبادة غير 
اردان لقا كن a‏ الحاجات منهم التي لا يقدر عليها 


إلا الله ومع ۾ القة أوامر رسول الله ويه - وارتكاب ما نهى عنه» فإن ذلك ل 
را ل 





.)١188/١( انظر: «الفتح» (١/9؟7١)), و «(مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
من سورة محمد.‎ ١6 الآية‎ )( 


)۳( انظر: «الفتح» ۱(7 0۹). 


۳٦ 





قال النووي -رحمه الله-: «واتفق أهل السُّئّة من الحدثين والفقهاءء والمتكلمين 
على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار » لا يكون إلا من 
اعتقد بقلبه دين الإسلامء اعتقاداً انعا خالياً من اكوك ونطق مع ذلك 
بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن مسن أهل القبلة أصلاء بل يخلد في 
النارء إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه)”'". 

وهذه الشهادة أيضا تتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك من عبادة . 
الله الى تعبّد الخلق بها. 

وهذا الحديث دليل ظاهر على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله 
SE GEE E‏ 
رسله» هو أول واجب على العباد. 


AR‏ من المعتزلة» والأشعرية» وغيرهم: إن أول ما يجب 
على العبد: النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظر أو 
الشك» فهذا الحديث وأمثاله من نصوص الكتاب والسّنّة يبطل هذا الزعم 
الخاطىء. 
«وذلك أن أصل العلم الإلهى ومبدأه. هو الإيمان بالله ورسوله» والاهتداء 
بوحيهء كما قال -تعالى- : لفل إن صت شا أل عل تن وب أمَتَديْتُ هنما 
سرع و ر فو 2 وو / (؟) اص م 


و 7 5 1 
rT‏ . وقال -تعالى-: #وكدلك أوَحِئا إلك روا من 
ر ا مر سے مر کے مر ي 
أمرنا ما درى ما الكتب ولا آل E CEE‏ 


)1( شرح النووي للبخاري») (ص7١١1).‏ ولا بذ مع اعتقاد القلب» ونطق اللسان» من العمل 
مع التمكن» فلا بد من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج المت لن 
(؟) الآية 0٠‏ من سورة سباً. 


(۳) الآية 0¥ من سورة الشورى. 


۳¥ 





وقال -كلةِ-: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم؛ وأموالهم. إلا قا" 

وهذا ابتدأ البخاري -رحه الله تعالى- (صحيحها ببدء الوحي ونزوله» الذي 
يحصل به اهدی» والنورء ثم أتبعه بكتاب الإيمان. الذي هو الإقرار بالوحي 
والانقياد له ثم أتبعه كتاب العلم الذي هو معرفة مأ جاء به الرسول -85ه-. 
وفقهه» فهذا هو الترتيب الحقيقي. 


والمطلعم على أقوال آهل الكك م يعجب نما جعلوه أصل الدين الإسلامي. 


و دمر بيتوي ف ميل 

قال القرطبي: «لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان» هما من مبادئه» لكان حقيقاً 
بالذم. 

إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب: الشك؛ إذ هو اللازم لوجوب النظرء 
أو القصد إلى النظر. 

والثانية: : قول جماعة منهم: : من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام» م 
يصح إيانه. 


والقائل بهاتين الان کافر؛ عله الشك ف الله -تعالى - اجا ومعظم 
المسلمين کارا حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح» من الصحابة 
والتابعين. وهذأ معلوم الفساد من الدين بالضرورة او ا 
2 

ضروري» 

وقال الغزالي: : (أسرفت طائفة فكفروا عوا م المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف 
لقال الشرعيةبالأدلة الي حرّروها فو كافر؛ فضيقوا رحة الله اواسعة؛ وجعل 
الجنة مختصة بشرذمة يسيرة مخ للتكلمية 7 . 





؛ رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عم «الفتتح» »)۷١ /١(‏ وانظر: (مسلم بشرح 
yS‏ ن») وغيرهما. 

() من «الفتح» /١۴(‏ 0°( ؟ بتصرف. 

(۳) نفس المصدرء (۱۳/ )۳٤١۹‏ بتصرف أيضا. 


۳A 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم». 

أي إذا عرفوا توحيد الله وعملوا به» بأن أخلصوا عبادتهم لله وحده» واجتنبوا 
عبادة كل معبود سواه» عند ذلك يخبرون بفرائض الإسلام» ويؤمرون بهاء 
وأعظمها -بعد التوحيد- الصلوات الخمس. 

وفي هذا دليل على أنه لا يجب على العبد من الصلاة غير الخمس المذكورة. 

ومعلوم أن بعث معاذ إلى اليمن في آخر حياة الرسول -وَِِ- كما سبق. 

كما فيه: أنه يجب على إمام المسلمين بعث الدعاة إلى توحيد الله تعالى» وتعليم 
الناس شرائع الإسلام» وأمرهم بالتزامهاء وجباية الزكاةء ودفعها إلى مستحقيهاء 
الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: © إِنَّمَا ألصَدَقَتُ إِلْففَرَاءِ وَالْمَسكينٍ #الآية0". 

وق آنا ا ر ملم ا ا ول الله ل ا بان ل 
يقصد بعبادته غير اللهء بل تكون عبادته كلها لله وحدهء وهذا هو معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأما معتى شهادة أن عحمدا رسول الله هو: أن يعبد الله ما جاء به 
الرسول -كَكِ-. والإيمان بان الله أوحى إليه أوامره» ونواهيه؛ وكلّفه إبلاغ الثقلين 
ذلك. 

وفيه: أن أي تعبد يتعبد به العبد غير معتبر» ولا معت به بدون التوحيد. 

وفيه: أن أخذ خيار المال في الزكاة ظلم يجب اجتنابه. 

وقصد البخاري -رحه الله- بيان أن النبى -46ِ- قد بين للناس التوحيد 
بأنواعه» وأنه أول واجب» وأول ما يدعى إليه» فلا حاجة بعد بيانه إلى بيان أحد 
من الناس» كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول -#ِ- واتفقت 
عليه الأمةء أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


عر 
ولا اا أا اف حم ا م PIT | | 4 ail‏ ا ا 


ا رسول ده دناب پار الحاصر ممم توا و العيقوق ولياء والمباح د ټك ۆت له 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة التوبة. 


۳۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والبخاري -رحمه الله- في بدئه كتاب التوحيد بهذا الحديث» يشير إلى الزو نعل 
فهذا الحديث دل على أن أول ما يجب على العبد: عبادة ربه تعالى بامتثال 
أوامره. واجتناب ما نهى عنه» وأن المقصود من الدعوة: وصول العباد إلى ما 
خلقوا له من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 
ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع الوحي الذي جاء به محمد -وكة- فيجب أن يتبع» 
وأن يكون هو الأصل المعول عليه 2 معرفة عبادة الله والإيمان به وبرسلهء 
وملائکته» وکتبه» واليوم الآخرء والإيمان بأسمائه وصماته وعبادته بهاء حلاف 
يقة المتكلمين» الذين جعلوا عمدتهم عقوم في إثبات وجود الله تغالى» بناء 
ل حدوث | الكونء ثم إثبات صفات ته عقن | وإثباتاً بالقياس العقلىء ثم إثبات 
9 عبن سر جم ا 
ا 
وهذه طريقة والكرامية د والأشعرية» غير أن الأشعرية 
سلكوا هذه الطريقة في الأصول الاعتقادية العلميةء دون العملية. 
وأما المعتزلة فلم يعرقوا بين العقيدة والعمل ف القياس العقلي» > حتی إنهم 
ينظرون إلى القدر المشترك في الأفعال بين الرب والعبادء فما كان حسنا من العباد 
4 ) نظرهمء فهر عئتلهم س مه اا ےا E a “i< la‏ 00 ا ف 


2 كر لم E A‏ وا كان لبود a E‏ 


قبیح» وا سماهم آهل السّكّة: : مشبهة الأفعال» نفاة الصفات. 


وإن قاله بلسانه دون قلبه» فهو ف ظاهر الوسلام 3 باطن الا ان 


0 0 9 





.)٠١١ص( نقلا من تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


3 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


'- «حدثنا محمد بن بثار» حدثنا عَنْدُر حدثنا شعبةء عن أبى حصن 
والأشعث بن سيم سسَيعا الأسوة بن هلال» عن معاذ بن جيل -رضي الله عند 
قال: قال رسول الله -ل-: (يا معاد أتدري ما حَق الله على العباد؟؛ قال: الله 
ورسلا غلم ٠»‏ قال: «أنْ يعبدوه» ولا يُشركوا به شيئاً. أتدري ما حقهم عَلَيْه؟) 
قال: الله وسوا آعلم» » قال : أن لا يعذبهم». 


جاء بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في | لتعليم؛ لتعليم؛ لأن اشا ل 
إذا سئل عن شىء لا يعلمه» ثم أخير به بعد الامتحان بالسؤال ضار ذلك ادغ 

إوهذا من حسن تعليمه» وإرشاده 5 وهذا الأسلوب ورد عنه - كلل - 
كثيراً. 


يقال: درى يدري دراية: إذأ كك فالدراية هي المعرفة. 
و«الحق) : كل موجود ی أو ما سبو جد لا عحالة» ويقال للكلام الصدق: 
خی لان وقوعه متحقق» ل رة فيه اة مطابق للواقع» وكذا الم عل 
الغيرء إذا كان لا تردد فيه» فهو حق. 


والمراد هنا «ما يستحقه الله تعالى على عباده؛ ما جعله متحتماً عليهم» وألزمهم 


200 a 
إيأه ه جخطاره‎ 


فحقه تعالى على عباده: أن يعبلوه. غلصن له العبادة» مان ما أمرهم به 
وأوجبه عليهم» وأعظمه التوحيد» ومجتنبين ما نهاهم عنه» وحرمه عليهم» وأعظمه 
الشرك فإذا فعلوا ذلك» فحقهم عليه أن يغفر لهم.ء ولا يعذبهم» وأن يدخلهم 
الجنة» وقد وعدهم ذلك» ووعده حق لا يخلف. 00 

قوله: «الله ورسوله أعلم» يؤخذ منه حسن الأدب في التعلم» وأنه لا ينبغي لمن 
سئل عما لا يعلمه أن يتكلف الحواب بدون يقن ولكن يكل العلم إلى عالمه. 

(ذكر يعقوب بن سفيان بإسناده» عن ربيعة قال: قال ابن خلدة: إذا جاءك 
الرجل يسأل؛ فلا يكن همك أن تخرجه غا نما وقع فيه» وليكن همك أن تتخلص مما 


.)۳۳۹ /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 


٤١ 


. 
مب 


as 
س‎ 


الاق 


كعاب اجه ج. PFE E O‏ 12-1 ا 
۰ ا ي ی داري 





قوله: «أن يعبذوة» ولا يشركوا به شيئًاً) المراد بالعبادة: فعل الطاعات» 


والعبادة ف اللغة هي : الذل» والخضوع. 
قال الأزهري: اأمعنى العبادة ف ال الطاعة مع الخضوع» يقال: طريق معد 


أذ کان ملل بكثر الها i21‏ اننا (TD.‏ 
ع 2 “عو ص۶ وتعبر معبث ذا کان مطليا بالقطرآن) . 


وقال الجوهري: «أصل العبودية: الخضوع والذلة. والتعبيد: التذليل» والعبادة: 
الطاعة؛ والتعبد: التسك»“. 


وأما العبادة الشرعية ققد قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية : الالعياذة” اټ جا 


ل كل 1 ماح ا ا الس tt‏ عب 0 
ويرضاهء من الآ قوال والأعمال الباطنة والظاهرة»” 


وقيل: هه ي كمال الحب مع كمال الخضوع؛ لأن الحب الكامل مع 207 
يتضمن طاعة الحبوب» والانقياد له. ال هو الذي ذلله الحب والخضوع 
لبر قظاعة العبد'لرية تكرت حي عه وله ل 

وعطف على العبادة عدم الشرك؛ لأن العبادة لا تنفع عند الله ولا تعت تعتير إلا إذا 
كانت خالصة من الشرك. 

والمشركون ) كاثو! يع ِ يعبيدون الله ؤيعبدذون معه غيره» وهذا اشترط نفي الشرك. 
والجملة حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك به. 

قال ابن حبان: عبادة اللّه: إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح. 


00 قال في الجواب: ا(قما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعير بالفعل» وم يعبر 
( 





.)٤٤۳ /۷( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

() «تهذيب اللغة» (۲/ 775). 

(؟) «الصحاح)» (۲/ ۳١٥)»ء‏ هذا متفقة عليه كتب اللخة. 
() انظر أول فقرة من رسالة العبودية. 

)0( «فتح الباري» (۱۱/ ۳۳۹). 





3 





4 O ل‎ 
3 


کی ما حقهم ع ر ر لا ییا 
في الرواية الأخرى: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئأ»” '» والتقدير: أن لا 
ل ل لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفي 
وهذا معلوم من نصوص الشرع. 
قال الحافظ: «اقتصر على نفي الشرك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن 
كذب الله فهو مشرك› أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته» أي 
سائر الشروط فالمراد: : من مات حال كونه مؤمنا بجمیع ما يجب الإيمان ب . 
وحق العباد على الله تعالى هو من فضله وكرمف وليس استحقاق عوض 
وجزاء كما تقول المعتزلة. 


0 


والناس في هذه المسالة ثلاث فرق: 
منهم «من يقول: للمخلوق على الله حق يعلم بالعقل. 
فهم يقيسون الخالق تعالى على المخلوق -كما تقدمت الإشارة إليه-. 


ومنهم من يقول: لا حق للمخلوق على الله تعالى بحال» ولكن يُعلم ما يفعله 


بعيدة بحكم وعده وخخيره. وهلا قول آتباع جهم» والأشعري» وبعض من ينب 
إلا 


ومنهم من يقول: بل أوجب الله تعالى على نفسه حقا لعباده المؤمنين» كما حرم 


الظلم على نفسه» ولم يوجب ذلك عليه مخلوق. 





.)٥۸ /١( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)۲۲۸ /۱( «فتح الباري»‎ (۲) 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


دن راا 


يقام عا 

يعاس كلحلو فانه تعالى» بل هو ب رحمتة» وحکمته» وعدله» كتب على نفسه 
الرحمة» وحر على نقسه ! لوكا و a a‏ 
اليا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» ؛ وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». 


و عه 
دقال تعال: كيب رفک عل کی ارڈ 4 وقال تعال: «ياب 


ل 00 


فمن قال: ليس للمخلوق على ربه حق» فهو صحيح. إذا أراد أنه ليس عليه 
حق بالاعتبار والقياس على خلقه» كما يجب للمخلوق على مثله» وكما يظن 
جهال العبّاد أن لهم على الله حقا بعبادتهم؛ لأن النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعلمه يصير له على الله حق» من جنس ما يصير للمخلوق على 
المخلوق و كت بط ضيه وریت فلب له معت آر يدق عن مر وا 
تقاض ى العوضء وانجازاة على ذلك» ويقول عند الحفاء والإعراذ 0 
من عليه بما فعل معهء وإن م يله بلساتهء كان ذلك في قلبه؛ ويل مثل هذا في حق 
الله من جهل الإنسان وظلمه. 


وهذا بين تعالى أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه» وأن الله غنى عن الخلق. 


1 ہے کے فن > خر ا آ اد E‏ چ لي سے صن 
قال -تع الى - : #ومن شكر فادہا فت ع له و م 7 و و کر ې 


فان وق عئ 





(۱) انظر: (صحیح مسلم» (5/ )۱۹۹٩‏ الحديث رقم (لالا5؟). 
(؟) الآية 04 من سورة الأنعام. 
١ )۳(‏ الآية ¥ م ن سورة الروم. 


() وهذا نجد الجهال وأنصاف المتعلمين يلهجون إلى الله تعالى بسؤاله حمق فلان و 


ويعتقذون أن ها أقرب إلى ت 


لب سه 


حصول مطلوبهم» وهو من جهل الإنسان بربة» وعدم تقذيره 


حق قدره» وأكثر ما يقع الشرك في المسلمين من هذا الباب. 
(0) الآية ٠‏ من سورة النمل. 


٤٤ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 





قال: للمخلوق على الله حق» فهو صحيح» إذا أراد به الحق الذي أخبر 
الله بوقوعه» فإن الله لا يخلف الميعاد. وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله 


فق 
ورححمته») 5 


وهذا القول: هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسُّنّة» وأما القول 
الأول فر ذه سيك ر ی ها ع عل اطارع عمال كرون 
يجب على المخلوق. 

«والفروق بين الخالق والمخلوق لا تخفى إلا على من عميت بصيرته. 

منها: أن الرب -تعالى- غني بنفسه عن كل ما سواه ويمتنع أن يكون محتاجاً 
إلى غيره» بوجه من الوجوه. وأما الخلق فسادتهم وملوكهم ومن دونهم محتاجون 
إلى غيرهم» حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب -تعالى- وإن كان يحب الأعمال الصالحة» ويفرح بتوبة 
التائبين» فهو الذي يخلق ذلك» وييسره» فلا يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته 
وفقيت» واللخلرق كتير ا عل له ها يكين فعله بل بعل غيره: 

ومنها: أن الرب -تعالى- أمر العباد عا يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم. 

قال قتادة: «إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً عليه بل آمر بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» بخلاف المخلوق 
الذي يآمر غيره با يحتاج إليه هوء وينهاه بخلاً عليه. 

ومنها: أنه -سبحاته- هو المنعم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وهو المنعم 


سس ل ١07‏ 


بإنجاد القدرة والحواس» وغير غير ذلك غا يحصل به العلم والعمل الصالح» وهو 
اهادي لعبادةء والمخلوق ك لا يقدر على شيء من ذلك. 


م 


ع 


)۱( الآية ٤‏ من سورة فصلت. 
() «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۱۳) بتصر 


0 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

hS‏ ےر )ا 

جزاء لنعمه لم نقم بشكر قليل منهاء ذ فكيف والعبادة من نعمه؟ 

ومنها: أن يي ا إلى عفوه» ومغفرته» فلن 
يدخل أحد الجنة بعمله ٠‏ وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة رب 
ولو دواخدذ أله له الاس با ڪس بوا ما ترا لك عل ظهرها من دآ 224 


فمن ظن أنه قائم بما يجب عليه» وأنه غير حتاج إلى مغفرة ربه وعفوه وهدايته 
550 
وتوفيقه» فهو ضال) 
والمقصود من الحديث یا ينان" أن حق الله على عباده هو عبادته-تعال - 
الخالصة من الشرك وهي: طاعتة بفعل ما أمر به ل لون 
يخالف ما جاء عن , الله أو جاء عن رسوله» 1 و عانتما ل 


ر سو لغرض أو منفعة عاجلة أو آجلةء وغير 
لاگ 


ومن ذلك -يعنى حق الله على عباده-: اتباع ما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله من غير تحريف. ولا إلحاد فيه وهذا ترجم على هذا الحديث في كتاب 
الرقاق بقوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. 


ومراده: أن الرسول -5ة- قد بین ما يجب لله على عباده من عبادته باتباع 


آمره» واجتئاب نهيه» وعبادته بأسمائه وصفاته. وتنزيهه عن مشابهة المخلوق. وما 
يستحقه من فعل ذلك. 





کے 
ا 
e‏ 


ل ل ات و ومسو اي قر e SE‏ 
ولا جره من النارء ولا أناء إلا برحمة من اللّه) )1۷1/6( رقم المحديث (/5811؟). 


وأخرجه البخاري ؛ في عدة مواضع من ص ححه) من حديث أبي شريرة وعائشة. انظر: 


«الفتح») /١١(‏ 95؟). 
س . 
() الآية ٤٥‏ من سورة فاطر. 
)۳( الججموع الفتاوى») /١(‏ ١١5؟).‏ 


كع 





4 - «حدثنا إسماعيل.» حدثي ئى مالك» عن عبدا! لرحمن بن الله بن عبدالر < 
أبن ل عن أبيه) عن أبي سعيل ۽ الخدري: 80 0 سمع د 8 
لل هو | کا € يُردّدهاء فلما أصبح جاء إلى البي -يكِ- فذكر لَه ذلك 
وكان الرجل يكفائهاء فقال رسول الله كه : «والذي تفسبي بيد ئها لعل تل 
القرآن». 

I ET‏ ل د 
أخيرني آخي فتادة بن النعمان» عن النبى - 

أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك , * بن سنان بن ثعلبة بن الأيجر- وهو 
حدر ةس الذي ينسب إليهى أنصاري خزرجي 3 بايع تحت الشجرة» وغزا مع 
رسول الله -غه- غزوات غ وكاق أبوة هن دا وآبو سعيد من علماء 
اأص تايه ة وفقهائهي» واک ۰ id ES‏ ل 
لصحا تعهانهم؛ واححنرين اخديت عن رسول الله 25-7 

توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين' 8 

قوله: «أن رحجلا سمع رجلة) السامع هو أبو سعيد راوي الحديث» والقارىء 
هو قتادة» كما بيّنه البخاري بقوله: «زاد إسماعيل» الخ. وقد جاء مصرحاً به في 
مستد أحمد» ولفظه: 

«يات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله كل هو آله لَه صد € فذكر ذلك 
للبى - وَل فقال وال : «والذي نفسي بيده: لتعدل نصف القرآن أو ثلثه)”". 

«وقتادة هو أخو أبي سعيد لأمه. وكانا متجاورين في السكن)”". 

2 م 

قوله: «وكأن الرجل يتقالها» بتشديد اللام» أي: يعدها قليلة بالنسبة إلى غيرها 
مخ سوق القفران ا واستقله وقاله: إذا رآه قليلا. والمراد أنه رآها 
قليلة في العملء لا اا ا 





(1) «الإصابةة (۳/ ۷۸)ء «أسد الغابة» (۳/ 56"). 
00 (المسددل ل GEF A2‏ ۱ و الل دأن ٤‏ زم ؟ 57 
و نظر: لفتح لرر ني ْ) 1 © أ( 


(۳) «فتح الباري» (9/ 71). 
() «المنهل العذب المورود» .)١١۳/۸(‏ 


¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «والذي نفسي ۽ بيده) كان کل كفا ا عاف ا ا قد م 


چاه لصيخه» وقد ذكر 

البخاري رحمه أللّه- في الأيمان والنذور في باب: كيف كانت يمين الي اة عدة 
أحاديث بهذا اللفظ. 

وقد روى الطبراني» وابن ¿ ماجه» عن رفاعة بن عرابة: «كان النى- 5 يكل إذا 


حلف قال: والذي نفسي بیده). 


وروی أبن ا شيبة» عن أبي: سعيد: كان الني عه إذا اه ل الین 
قال: للك والذي نفس أبي القاسم بده . ورواه ابن ماجه من وجه اشر بلفظ: 
«كانت من رسول الله التي نلف بها -أشهد عند للدت والذي. نفسى ل 
قلت: وحديت أبي سعد روأه أبو داود ف EN‏ 


0 «والذي نفسي بيده أي روحي» وحياتي وموتي» تصيرفه ف كنف 

ء. وسيأتي دان شاء الله تعالى - الكلام على صفة اليدء وأنها من صفات الله 
00 لا وأنها يد حقيقة تليق بعظمة الرب وقدره. تعالى وتقدس عن مشابهة 
الخلق. وعن الظنون السبعة التي أوجبت لأصحابها تعطيل الله -تعالى- عن صفاته» 
ودعتهم إلى الإلحاد ف أسيماةه وصهاته. 

قوله: «إنها لتعدل ثلث القرآن» عَدل الشيء بفتح العين: ما عادله من غير 
جنسه» والعدل بكسر العين: المثل» تقول: عندي عدل شاتك» أو عدل مالك» إذا 
كان عندك شاة مثل شاة من نخاطبه» ومال مثل ماله» فإن أردت ما يعادل ذلك من 
غير جنسه فتحت العين» ذكر ذلك بعض أهل اللي 

ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منه 
الأحكام وبيان الحلال من الحرام. 

وثلث منه الوعد والوعيد» والجزاء وما وقع بمن , كذب الله ورسله» وما سيقع 
بهم في الآخرة» وكذا من أطاعه. 


.)01757/11( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7754( انظر: الحديث رقم‎ )۲( 
.)۷١۷ /۳( انظر: «ترتيب اللسان»‎ )۳( 


۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


اس 


٠. 9‏ .8 ف 7 ٠.‏ 
وثلث منه في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه السورة خالصة فى الأسماء 


والصفات» قاله أبو العباس | بن رج وغيره من السلف. 


واعتراض ابن عبدالبر على هذا: بأن في القرآن آيات كثيرة اشتملت على أكثر 
ما في هذه السورة من التوحيدء كآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وأول سورة 
الحديد» قد أجاب عنه القرطبي في شرحه لمسلم: بأن سورة الإخلاص قد اشتملت 
على اسمين من أسماء الله متضمنين جميع أوصاف الكمالء ولم يوجدا في غيرها 
من السورء وهما «الأحد» و «الصمد». 

«والقرآن باعتبار معانيه ثلاثة أقسام: توحيدء وقصصء وأمر ونهي» وكله 
كلام الله تعالى» والعدم إمأ إنشاءء وإما إخبار. 

فالإنشاء: هو الأمر والنهي» وما يتبع ذلك كالإباحة. 

والإخبار: إما عن الخالق مع أو عن المخلوقء فالإخبار عن الخالق هو 
التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته 

og والإخبار‎ 

و لكل هو آله صد هي صفة الرحمن خالصة لذلك؛ وبهذا الاعتبار 
عدلت ثلث القرآن؛ لما فيها من التوحيد» الذي هو ثلث معاني القرآن» وليس معنى 
ذلك أنه يكتفي ۽ بها عن سائر القرآن» بمعنى أن من ۽ قرأها ثلاث كفاه عن قراءة 
القرآن؛ لأن البي -كل- قال: «إنها تعدل ثلث القرآن». 

وقد تقد أن علال SC‏ بالف يطلق على ما ليس من جنسه. كما قال 
تعالل:9 أو عثل اك جما 4 فجعل الصيام عدل الكفارة؛ وهما ججنسان. 

فثواب قراءة اقل هو الله اح € ون كان یدل رات قراء و 
القدرء فلا يلزم أن يكون مثله في النوع والصفة؛ لأنها لا تغنى عما اشتمل عليه 
القرآن من الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وسائر ما يحتاج إليه الا فالناس 
لا تغنى عنها سورة الإخلاص» وإن 


عر .]ا 


حتاجون اك جميع القرآن. وز منفعة 
كانت تعدل ثلث القرآن»". 


01 المجموع الفتاوى) )1¥ (T*A-T*¥‏ بتصرف. 


۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وني هذا الحديث دلالة ظاهرة على تفاضا ک 
المأثور عن السلف». وعليه أئمة الفقهاء وغيرهم. ونصوص الكتاب والسئة تؤيد 
ذلك. 

قال الله -تعالى-: #98 ما مَنسَحْ من ءَايةٍ أو نيه تَأْتِ حير نا أو مشلا ي“ 
فأخير -تعالى - أنه تي جخير منها أو مثلهاء فدل على أن الآيات تتمائل مرة» 
وتتفاضل أخرىء والتوراة» والإنجيل والقرآن كلها كلام الله -تعالى -» وقد أجمع 
5 لمسلمون على أن ألقرأن أفضلهاء > كمأ قال -تعالى- : راا أك الكت أَلْحَقّ 
کر سے س پر ےرچ کک سل 
TT‏ اي 1 0 أي هو المؤتمن» والشاهد. 

o SL‏ الحديث»: ومن تأمل كلام السلف. و 
سار على , نهجهمء علم أن هذا من ن الأمور المستقرة في نفوسهم» > ولم يعرف من 
التلفة من قال: ١‏ الأيكرة كلدم الله N a‏ 
الله وإغا حدث ذلك لما ظهرت البدع من من المعتزلة» والجهمية» ومن سلك طريقهمء 
الذين اختلفوا في القرآن» وجعلوه ه عضين. 

وتفاضل الكلام من جهة المتكلّم فيه -سواء كان 0 أو إنشاء- أمر معلوم 
بالفطرة. والشرع. فليس الخير المتضمن حول الله والثناء عليه بأسمائه ا حسنىء 
کار المتضمن ۽ لذى ر إبليس» وفرعون وأبى هب ونحوهمء وإن كان الكل كلاماً 
عظيماً تكلم الله به. 


وكذلك ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسله» والنهي عن الشرك وقتل 
النفس بغير حق. والزناء وغر ES‏ أو حر مته» 
كالأمر باز الزينة عند كل مسجدء أو الأمر بالإنفاق على الحامل» والنهي عن 
قول: «راعنا» وإن كان الكل واجبا. 

وليس تفاضل الكلام باعتبار نسبته إلى المتكلّم به» فإنه سبحانه واحدء ولكن 


بے ا 


باعتبار معانية التي يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظله ال مسنة لمعانيه. 


0 
0 
3 
¢ 
1 
: 
: 





(1)الآية ١55:‏ عزن مورة الق 
() الآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 
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قال شيخ الوسلام: «الكلام ل سان بب ا لى المتكلم هت ت إلى المتكا 


فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضاء ف فل هو آله عد » 
و تبت ال 
الجهةء ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنهء ف لفل هو أله 
سو ار ري و oS‏ 
وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. 

و تبت یآ أن لَه وَتَبّ 4 كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه 
ويصف به حاله» فهما من هذه الجهة متفاضلان)27. 

ولا يلزم من كثرة الحروف أفضلية ذلك» كما توهمه بعض العلماء؛ لأن 
الفضل يتبع تفاضل المعاني. 


٠‏ فحروف الفاتحة لقارتها بكل حرف جیب سن أعظم من > حسنات #تبّتٌ يدا ای 


وت + 


فلا ر ا ء مساواته في القة ٠»‏ كما أخير النى مله «أنه 
لو : 
أنفق من جاء بعد السابقين مثل أحد ذهباًء ما بلغ م فل اك حَد السابقين إلى الإسلام» 
ولا نصيفه)”". 


کا سے 
سے 


قال شيخ الإسلام: «فإذا قرأ الإنسان لفل هو آله كد 4 حصل له من 
الثواب بقدر ثلث القرآنء لكن لا يلزم أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل 
بقراءة ثلث القرآن؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما يحصل له من ثواب الأمر والنهي 
والقصص وغير ذلكء و #إقل هو الله اد 4لا تسد مسد ذلك» ولا تقوم 
مقامه» مع أن فضل القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك يختلف باختلاف حال 
الإونسان. فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تديرء وا 





(0) «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)٥۷‏ 
(۲( رواه البخاري في «فضائل الصحابة» ولفظه: ر تسبوا أصحابى؛ فلو أن = 
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شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 

قلب» أفضل من الصلاة بدون ذلكء» فإذا كانت #قل هو الله أَحََدٌ 4 يعدل 
ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات» وإلا فقراءة 
غيرها مع التدبر والخشوع أفضل من قراءتها مع الغفلة والجهل. 


والناس متفاضلون ف فهم هده السورة» وما اشكيجلت عليه» كما هم 
e‏ 

وهذا الحديث يدل 55 على تعدد صفات الت تعالى» وت 3 القرآن 
كله كلامه. 0 


شيء» وقد ال الكثيرة ل تعدد اا تعای و 0 


مدا کی 1 5-5 


متعددة» وهذا المعنى هو الذى ة قصده البخاري بهذا الحديث» فيما ظهر ليء ولا 


ا 


شك أن فضل هذه السورة لا اشتملت عليه من أوصاف الله تعالى» وهذا أعقب 
ذلك بان ترجم بقوله تعالى: اقل أدعوأ لله 5 ري O IE A‏ 


وقال المحافظل: (مرأده ما فيه من التصريح بلفظ الأحديّة في وصفه تعالى»ء كما 
في الذي بعده)””". 


وقول أب" بطال: 006 لك ريم Gr‏ 0 2 اأ لباقلا: واه 
5 “اله ه ري وای بحر بن الطيب | 2 ني * أن 


أبي زيد» والداودي» وا بی الحسن القابسي» وجماعة علماء السنة أن القرآن لا 
مق ا ا ANE‏ 
إلا في المخلوقات». 





لا تنصفه) انظ ١‏ «النحمد) ؤم 4/3801 ىدوا 
ara‏ جر Ee‏ 7" ثم أ ۲ كع لورت 


مسلم في «(الفضائلة ( OOTY‏ 
)١(‏ تمجموع الفتأویى (۷/ )١ ٤٠-١۳۸‏ بتلخيص وتصرف. 


(۲( الآية 11۰ من سوره ة الإسراء. 


(۳) «الفتح» (۱۳/ )٠۵‏ بالمعنى. 


o۲ 


سے ن کا الت ع و عه انيما 6 
ارح اپا اضرو حيك من مج البخاري 


ومثله قول ابن الدراج: «أجمع أهل السّة على أن ما ورد ما ظاهره المفاضلة 
بين آي القرآن وسوره. ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض» إذ هو كله 
كلام الله وصفة من صفاته)”'. 

فهذا النقل عمن ذكرهم» والزعم بأن هذا مجمع عليه من أهل السُنئّة هو 
بحسب ظن هؤلاء -يعنى ابن بطال ومن يقول ذلك- لأنهم ظنوا: أن هذا القول 
الذي هو عدم المفاضلة لازم لمن يقول: إن القرآن كلام الله» فهو من صفاته. 
والتفاضل لا يكون إلا في المخلوقات» والقرآن عندهم غير مخلوق. 

وهو ظن خطأء فلم ينقل عن أحد من السلف أنه نفى المفاضلة بين آيات 
القرآن وسوره» ونحن نطالب مدعي الإجماع على نفي ذلك بالدليل» ولن يجد ذلك» 
والنصوص من الكتاب والسّئّة تبطل هذه الدعوئ كما-تقدمت الإشارة إلى ذلك 
وابن بطال -عفا الله عنا وعنه- كثيراً ما يدعي الإجماع على مسائل» الح خلافهاء 
اا الإشتازة إل مهاه إن عاد اله ا 


لا لا لا 


.)۷۳ /۱۷( انظر «مجموع الفتاوي»‎ )١( 


or 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ه- ١«١حدثنا‏ محمد حدثنا امد بِنْ صالح» حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو» عن 
ابن أبي هلال» أن أبا الرّجال محمد بن عبلوالرحمن حدثه» عن امه عَمْرةَ بنت 
عبلرال رمن عو كاتف 5 حجر عائشة زوج البى- ا عن عائشة: «أنّ الي - 

عقا رسلا على راو كان قرا لأصحابه في صلاتهء فيختم ب قل هُوَ الله 
َه د فلما رجعوا ذكروا ذلك للني -كِ- فقال: «سَلُوهُ مه 
ذلك؟» اوه > فقال: لأنّها صفة ة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال الني - كه 
(أخيروه أن لله يبه . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوجة رسول الله -5ْ- وحبيبته» كانت فقيهة 
ربانية» وعالمة بأشعار العرب وأنسابهم» وأيامهم. 

٠‏ أكثرت عن رسول الله -46- الرواية فلذلك صارت مرجعاً للصحابة في كثير 
من أمور الدين» فهي من حفاظ الصحابة وعلمائهم. 

روى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين. 

ولدت -رضي الله عنها- سنة أربع من البعثة النبوية» وتزوجها رسول الله - 
ية بعد موت خديجة -رضي الله عنها- بثلاث سنوات» ودخل بها في المدينة» 
وهي ابنة تسعء وتوفي عنها وها من العمر ثماني عشرة سنة» ومات -وَكيةِ- وهي 
حاضنته على صدرها. 


> 4 المديئة سند سه ا عت لا اك لي 


مناقبها كثيرة؛ توفيت بي المدينه سنه سبع -او ست- وحمسينء وقيل: ثمان 
وخسين» وصلى عليها أبو هريرة» ودفنت في البقيع» -رضي الله عنها-". 

قوله: «بعث رجلا على سرية» هذا غير الرجل المتقدم ذكره في باب الجمع بين 
السورتين في ركعة واحدة؛ للفروق الواضحة بين القصتين. 

والسرية قطعة من الجيش» يقال: خير السرايا أربعمائة رجلء وني «اللسان»: ما 
بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» سميت سرية؛ لأنها تسري ليلا في خفية؛ لثلا ينذر 


بهم فيحذر الأعداء ويمتنعو |70 


oll fs EY‏ ب Ml + Sly ENA MAA‏ بمإاع/ SER ١‏ ت 
أ #أسدك اتبحانةة ر ارام اا 7ا ستبعأاتة زم زر AA‏ 34 ررم صاأبة) 


.)٠١١ /7( السير أعلام النبلاء»‎ e /٤( 
.)4 1/77 اترتيت الان‎ )9( 
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اح كتاب التوحيل مر ن صحيح البخاري 


قوله: افيختم ب قل هو أل لحد ) قال ابن دقيق العيد: يدل على أنه كان 
يقرأ بغيرهاء والظاهر أنه كان يقراً: ال هو ا له اد © مع غيرها في ركعة 
ا سي ان أن يكون يختم بها في آخر 
ركف قرا RE‏ 

وقوله: «لأنها صفة ال رحمن» قال ابن دقيق العيد: «يحتمل أن يراد: أن فيها ذكر 
د ذكر وصف. فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف. وإن لم يكن 
ذلك الذكر : Sg SS‏ 
لفل هو آله أُحسَدٌ © ولعلها حصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب -تعالى- 
و 

قلت: يريد بيان وجه تخصيص الصحابى لما بما ذكرء أنها خالصة لذكر وصف 
الر حمن تعالى وتقدس. ٠‏ 


وقوله: إلا أنه لا يختص ذلك ب قل هو اله at,‏ يعني أن أوصاف 
ال رحمن -تعالى- موجودة في آيات كثيرة من القرآن. 

وهذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة ة الرحهن؛ لأنها کلامه» وكلامه من 
صقاته. ولكن عت هذه السورة بأنها خالصة لكر أوصاف الرهن -تعالى - 
وهذا هو المتبادر إلى الفهم من مراد الصحابى -رضى الله عله أي أنها خالصة 
لوصف الرحمن -تعالى - دون غبره. 

«قال ابن التين: إنما قال: لأنها صفة ال رحمن؛ لأن فيها أسماءه» وأسماؤه مشتقة 
من صفاته. وقال غيره: يحتمل أن الصحابي قال ذلك مستندا إلى شيء سمعه من 
الي - 0 - إما بالنص» أو بالاستشاط. وروی البيهقي في الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أن اليهود أتوا الي -6- فقالوا: صف لنا ربك؟ 


.)5177/١( اشرح العمدة»‎ )١( 
.)۲٤۷ /۱( المصدر نفسه‎ ( 


00 


حد # إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة ربى 


وني الحديث حجة لمن أثبت أن لله صفات» وهو قول الجمهور» وشذ ابن حرم 


فقال: «هذه لفظة اصطلح عليها آهل الكلام» من المعتزلة» ومن تبعهم» تبعهم» ولم يثبت يبت 
عن الني -2985- دلا عن أحد من أصحابه» إن اعترضوا محديث لباب فهو من 
أفراد سعد سن أبي هلال» وفيه ضعف)» وعلى تقدير صحته ف 8 


ا صفة ال رحمن» كما في هذا الحديث» ولا يزاد عليه. بخلاف 0 التي 
يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهرء أو عرض . 

مر دود ااي الجميع على اتان لاسما اخس 43 قال الله تعالى: ڈو السا 
ال ا 4 وقال تعالى: ل لمك كلسي °4 والأسماء ا 


+« م4 
فيهأ صفات»؛ ففي إثنات اا إنبات صفاته») 


هو 03 
أله 


قلت: كلام ابن حزم -رحمه الله- باطل» ولا حجة له فيما ذكرء لأن الصفة: 
مصدر وصفت الشيء أصفه وصفاء وصفة» مثل: وغ اوغ 

فإذا قيل: إن الله بكل شيء عليم» وهو رمن رحيم» وعلى كل شيء قدير: 
فالمعانى القائمة تالور -تعالى - الف دل عليها هذا الكلامء م٠‏ العلمء» وال ر حمة 


لعل 
يي 3-9 أ 


والقدرة» هي الصفات المقصودة. وار ذلك مكابرة» أو 3 وضلال» وإلحاد. 


)١(‏ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص۲۷۹)» وفيه تسمية بعضهمء وقد ذكر عدة 
أحاديث بعناه. 

() انظر: «الفصل» (۲/ ٤۲۸)ء‏ وقد أطال الكلام على هذا المعنى» واحتج بأشياء لا تدل على 
مراده. 

(۳) الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 

() الآية ۸ من سورة طه. 

() «فتح الباري» (۱۳/ 070190-70 


05 





وقد دلت نصوص كتاب الله -تعالى - وسنة رسوله -ككةِ- والفطرة والعقل 
على ذلك» قال الله تعالى: ولا يُِطُونَ أي من ل 


"ينه ابي كو 


وقال -تعالى-: انرم بوي 4" وقال -تعالى-: إن آله هو اراق ذو 
لفو الْمَتَينُ 4# وقال -تعال- :وی ي الْعِرَّة ولرسولهء وموم انا 
وقال -تعالى- : #ريسا وس وش سحت لد شى E‏ وَعِلّما 0 


وفي الحديث الصحيح: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك درت 0 


وني حديث عمار بن ياسرء عن الني -يكلهِ-: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 
ع ا | 0 


وفي (صحيح البخاري» في قصة أيوب: «قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي 
(A sl.‏ 
عن بركتك» . 


وقال البخاري: «باب الحلف بعزة الله وصفاته» وکلماته»» وقال ابن عباس: 
كان الني -َوكِ- يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة: عن الني-ككلك-: «يبقى 
رجل بين الحنة والنار» فيقول: يا وت اصرف وجهي عن النار» لا وعزتك 


)١(‏ الآية :866 نىرە الق 

(0):الآية 135 هو نبور اا 

() الآية 0۸ من سورة الذاريات. 

(؟) الآية ۸ من سورة المنافقون. 

() الآية ۷ من سورة غافر. 

() هو حديث جابر» انظر «البخاري» (۲/ .)0١‏ و لاسنن أبي داود» رقم »)۱٥۳۸(‏ والترمذدي 
رقم (٩۸٤)ء‏ وسيأتي. 

(۷) انظر: «سنن النسائي» (؟/ ٤‏ 20) في السهو في باب نوع آخر من الدعاء. 

(۸) «صحيح البخاري» كتاب التهجد باب (۲۰)» (04/1) وني مواضع أخرى» وسيأتي. 


0¥ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لاأسألك غيرها. ثم ذكر حديث أنس: «لا تزال جهنم تقول: هل ۽ من مرید؟ حي 
يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط قطء وعزتك)”". 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه: «لأنها صفة الرحمن». 

وال الله حير ب : سبلن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَم يفوت ب( او 
الموصوف إلى صفته. 

فثبت بهذه النصوصء وغيرها كثير» أن لله صفات» وأن كل اسم تسمى الله 
به يدل على الصفة؛ لان الاسفاة مشتقة من الصفات. 

وبهذا يتبين بطلان قول المعتزلة» الذين ينفون أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة؛ 
ويجعلون هذه الصفة هي الأخرىء أو الصفة هي الموصوفء كما يتبين بهذا أيضاً 
الفرق كين الأشهاء والصفات: 


عاقلا شيا تدل على الذات» والصفات تدل على معان قائمة بالذات» وهذه. 
المعاني القائمة بالذات هى الصفات. 


- وتقدم أن الأسماء مشتقة من الصفات. 

قوله: «أخبروه أن الله يحبه) قد يكون سبب حبة الله له: محبته لهذه السورة أو 
نحبته ذكر صفات الرب -عز وجل-» وحسن فهمه وعقيدته 

في ذلك» أو مجموع ع الأمرين: وهو الأولى. 

وفيه ثبوت محبة الله -تعالی- لأهل طاعته من عباده» والأدلة عليه كثيرة دا 
فلذلك صار إنكاره ضلالاً ت 

قال المازري» ومن تبعه: محبة الله لعباده: إرادته ثوابهم» وتنعيمهم. 

وقيل: هي نفس الإثابة» والتنعيم. 

ومحبتهم له» لا يبعد فيها اليل منهم إليه» وهو مقدس عن الميل. 


)1( «الصحيح»» كتاب الأعمان والنذور» باب 10 )۸/ 118(« وسیاتی ذلك. 
(؟) الآية ١8٠١‏ من سورة الصافات. 
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وحقيقة الحبة له: ميلهم إليه؛ لاستحقاقه سبحانه النحبة من جميع الوجوه. 

قال الحافظ: «وفيه نظرء لا فيه من الإطلاق في موضع التقييد)”". 

ومقصده من الإطلاق» قوله: «لاستحقاقه -سبحانه- المحبة من جميع الوجوه» 
لأنه قد يدخل فيه الحب المتضمن ن للشهوة. ونحو 

وقول المازري: إن محبة الله لعباده: إرادته 00 وتنعيمهم» أو هي نفس 
الثواب والنعيم» ظاهر البطلان» والنصوص فيه لا تقبل هذا التأويل؛ لكترتهاء 
وتو اطئها على أن الحب فيها هو ما يفهمه المخاطب الذي لم تفسد فطرته بالعقائد 
المنحرفة عن الحق. 

. وهذه طريقة أهل التأويل في صفات الله -تعالى - المستلزمة للثواب أو العقاب؛ 
إما أن يجعلوها إرادة الثواب أو العقاب» أو هي نفس الثواب والعقاب.. 

ومعلوم أن الثواب والعقاب ونحوهما مخلوق. 

والإرادة التى يرجعون المحبة والرحمة ونحوهما من صفات الله-تعالى- 
إليهاء يلزمهم فيها نظير ما فروا منه في المحبة والرحمةء حيث قالوا: إن المحبة هي: 
اليل إلى المحبوب. فيقال: والإرادة هي: ميل المريد إلى ما يوافقه في إرادته. 

وأما تفسيرها بالثواب والعقاب» فيلزم منه أن تكون صفته -تعالى- مخلوقة» ثم 
نقول: لسنا بحاجة إلى مثل هذا التأويل السخيف البارد؛ لأن الله -تعالى- ليس 
كمثله شيء في صفاته» كما أنه لا مثل له في ذاته 


Ei aa‏ تا ا 
د 


وه مارك ارال ليده لن كني قوق ااه رخا عقا 
وإثابته» فإن هذا أثر المحبة وموجبهاء أما هي فأعظم من ذلك وأشرف. و هي التي 
يتسابق إليها أنبياؤه وملائكته وأولياؤ»» وعباده الصالحون» وكم ني كتاب الله وسنة 
ل ل -تعالی- “قل إن 
كر مي لَه تیعون تيك أله وین لي دوگ 4 وقوله -تعال-: 18 
ا قث الو بى ويب مط پر 04" 1 من رھ يقير واک ون أله و4 


.)٣٣۷ /۱۳( «الفتح»‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ۳١ (؟) الآية‎ 
الآية ۲۲۲ من سورة البقرة.‎ )۳( 


0۹ 
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?ور 25 


لَمََقِينَ ي وال ی ميب اَي °4 ون آ۵ هَ ب الْمتَوينَ ES ATE‏ 
هذا كثيرة. 
وأما الأحاديث عن رسول الله -445- التي 5 على أن الله يحب عباده 
المؤمنين فإحصاوها ا -يلهِ-: «لأعطين الراية غدا د يجيه الله 
ورسوله. وا الله ورسدو له ورل َيه : ا ف اعد التقي الغني 
E‏ 


وأما محبة العباد ! E OE‏ 0 


العباد لربهم فعجيب إنكارهاء إذ هي من الضروريات الثابتة بالشرع» 
والعقل» والفطرة» وإنكارها إنكار للواة قع المحسوس. 
كما أن تأويل المحرفين بأنها الاستقامة على الطاعةء كما ذكره المازريء أو أنها 
إرادتهم أن ينفعهم» كما نقله الحافظ عن ابن التين"» .مخالف. للشرع». والعقل» 
والواقع المحسوسء بل قد يؤدك ذلك إلى إنكار أصل دين الإسلام؛ لأن مبنى دين 
0 على شهادة لا إله إلا الله 
ومعنى الإله: الحبوب الذي تأهه القلوب» وتحبه» وتعظمه وتجله» وتقصده 
والخضوع والذل» والافتقار إليه» والخوف منه» ورجائه. 
فمن أنكر ميل القلوب إليه تعالى بالحب والتاله» فقد أنكر حقيقة حقيقة الإسلام. 
وهل الشرك -الذي حرمت الجنة على صاحبه- إلا ا للا فا ل ا 


الله -تعالى- في هذا الحب؟ كما قال -تعالى -: ووت آلتاس من يدد من ذون الله 
ر کر مغ سے د 


أتداما بوم كحي ا E‏ ا 3 2 4 





)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ٤‏ 18 من سورة آل عمرانء والآية 47 من سورة المائدة. 

(5) الآية 166 من :سورة آل عمراة: 

)2 رواه صاحبا «الصحيحين»» انظر: «الفتح» )١١١/١(‏ وأماكن أخرى و لمسلم) /٤(‏ 
الاماء الإلم١).‏ 

(9) رواه مسلم في «الرهد» /٤(‏ /ا/771) رقم (59386). 

(1) انظر: «الفتح» (۱۳/ 017 8). 


(۷) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
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د سار 3 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





فبين -تعالى- أن الذي يحب المخلوق كحب الله أنه مشرك قد اتخذ لله ند 
وأخبر ا عن انهم سيقولونٍ لأندادهم وهم في النار: تاشم إن ٤ک‏ 
َتى صلل مين آ) إذ شوب م برت اَی 14" . ولا يجوز أن تكون تسويتهم هم 
برب العالمين إلا في الحب؛ لأنه لا يمكن أن يقول عاقل إن أحداً من الخلق يساوي 
الله -تعالى - في الفعل والتصرف. 

وقول ابن التين الذي نقله الحافظ: «إن معنى محبة المخلوقين لله: إرادتهم أن 
ينفعهم»”” من أبطل الكلام المخالف للواقع وللشرع والعقل» ولولا أن هذا 
مسجل في الكت التداولة بين المسلمينه ل عر ذه وهل يوعد احد من انفلك ل 
يريد أن ينفعه الله حتى إبليس» ومن دونه من دعائم الكفر والإلحادء من الأولين 
والآخرين؟ ا 0 ا 
بها :شرع ولا شك أن مثل هذا القول نتيجة نقص العلم بكلام الله وك 


بكلام الله وكلام 
رسوله» ونقص الإيمان بذلك. 
«وإلا فإن من تيقن أن الله أصدق القائلين» وأن قوله الحق الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأن قوله الفصلء ليس بالهزل» وأنه الهدى. 
والنور. والشفاء لا ف الصدور من ا جهل والشكوك. وأنه -تعالى - أعلم بنفسه 
وبغيره من خلقه. 
وعلم أن الرسول -وي- أعلم الخلق بالحق» وأفصح الخلق في النطق والبيان» 
وأنه انصح الخلق للخلق. من علم ذلك تيقن أنه قد ده 
وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة له ومع كمال العلم والقدرة والإرادة» 
يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. 
أن يعلم أن كلام الله ورسوله» أبلغ ما کر وام ما يكون» 
n‏ لأمور الدين» من حقوق الله وأسمائه» وصفاته» وغير ذلك. 
فمن وقر هذا في قلبه لم يجرؤ على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التى 
1 


ادا OY‏ ها العاقًأ الاد a 1 a ٤‏ شى 85 5 5 | 5 5 1 
ء © عن اخمككاء وی ابی ء عن كتاب الله» وعن صفات ١‏ 





)١(‏ الآية ۹۸-۹۷ من سورة الشعراء. 
)۲( «الفتح» )۱۳ (Tov‏ 
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شرح كباب التوجيد من حح البخاري 


-ككةِ- وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص في علمه»ء وإيمانه بكلام الله 


ا )١(‏ 
وكام رسوله عه : 


وقد علم المؤمنون أن محبة العباد لربهم هي حياة القلوب» ونعيم الروح» بل 
هي أعلى نعيم في الدنيا والآخرة» وهي فوق كل محبة تفترض» ولا نسبة لسائر 
المحاب إليهاء وهى حقيقة لا إله إلا الله» وبتمامها وكماها تتفاوت منازل العباد عند 
الله في الدنيا والآخرة» وقد جاء في الحديث عنه -يَلِ- أنه قال: «أحبوا الله من كل 
قلوبکم»". يعني: لا يبقى في القلب موضع لغير محبة الله تعالى. 

وني «الصحيحين) فرعا «ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة الإان» أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء ا 
أن يعود في الكفرء بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في التار»*" 


وأصل التأله: التعبد» والتعبد هو آخر مراتب الحب» يقال: عبذه الحب وتيمه: 


ذا مله .وذ لله ممبوية. 

فا محبة هى حقيقة حقيقة العبودية» ولا يمكن وجود العبادة التي يريدها الله ويأمر بها 
عباده بدونها oT‏ أي نوع من أنواع العبادة المطلوية شرعا بدونهاء 
ل الآنانةوالتشية: والحر ف الات ورالد والشكوة والس .و الدعاء: 
والاستغاثة» والاستعانة» وغير ذلك من أنواع العبادة» فمنكر الحبة في الحقيقة منكر 
جميع مقامات الإيمان والإحسان» وهؤلاء المحرفون لثل هذا النص في الحبة» 
يغالطون أنفسهم. وهذا الحديث يدل على حسن فهم الصحابة لمعاني القرآن» 
حيث قالوا عن سورة الصمد: إنها صفة ال رحمن» ووجه ذلك: أن هذه السورة 
تضمنت أنواع التنزيه لله -تعالى- والتحميد» ونفي النقائص كلهاء وإثبات الكمال 
جميعه؛ ولهذا عدلت ثلث القرآن -كما تقدمت الإشارة إليه-. 


)1( المجموع الفتاوى) )1۲4/1۷( يتصرف وزيادة. 
() روأه ابن إسحاق في «السيرة»؛ انظر: مختصرها لابن هشام (۲/ .)١٤١۷‏ 
(۳) انظر: «الفتح» )/ (YT‏ م و (مسلم» (35/1). 


1۲ 





2 2 5 4ع جرد ا2 
حت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





فالصمدية تثبت الكمال المنافي لكل نقص وعيب» والأحدية تثبت الانفراد 
بذلك الكمال» فهي تدل على أنه -تعالى- أحد» ليس من جنس شىء من 
المخلوقات» «و رائ صعد ليس من مادق بل هو صمد م يلد وم یولد وإذا نشی عت 
أن يكون مولودا من مادة الوالد؛ فلآن ينفى عنه أ ن يكون من سائر المواد أولى 
وأحرى. فإن المولود من نظير مادته أكمل 507 من مادة ایا 

وقال شيخ الإسلام: «(وقد فسر السلف الصمد بأنه: الذي لا جوف له"-كما: 
فسروه: بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج؛ والأول قول أكثر السلف» من 
الصحابة والتابعين وطوائف من أهل اللغة» والثاني: قول جمهور أهل اللغةي 
ولو افون لفلف اشن ۰ 

قال الجوهري: صمده يصمده صمداً إذا قصد» والصمد بالتحريك: السيد؛ 
لأنه يصمد إليه في الحوائج'". 

وقوله -تعالى- شر اک کے اي أنه نمسم 4" دعل اللام في 
«الصمد» ولم يدخلها في ۾ «أحد» لأنه ليس ال ONS Î‏ 


جودات ما يسمى آحدا في الإثبات 
مشرداً غير ا إلا الله e‏ ا النفي وما 2 معثأه» کالشرط› 
والاستفهام. 
قال أهل اللغة: تقول: لا أحد في الدارء ولا تقول: فيها أحد. 





.)507 /۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0 انظر: «الصحاح» )٤۹۹/۲(‏ وتمامه: «قال: 

علوته بحسام ثم قلت له: >2 خذها حذيف فأنت السيد الصمد 
وت مشي 2ا أي : مقصودا. 

(7) الآيتان 7-١‏ من سورة الإخلاص. 


1۳ 


وأما «الصمد» فأدخل عليه الألف واللام» ليبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الو اا و ا ج اف ف :كيال 

فالمخلوق وإن كان قد يطلق عليه بأنه صمد» فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه» 
فإنه يقبل التجزئة» وهو محتاج إلى غيره» فإن كل ما سوى الله فقير محتاج إلى الله 
وليس أحد يصمد كل شيء إليه''' وهو لا يصمد إلى شيء إلا الله -تعالى-. وليس 
في المخلوقات شيء إلا ويقبل التجزئة» ويتفرق» وينفصل بعضه من بعض؛ والله 
سبحانه هو الصمدء الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمافا 
له وحده واجبة ولازمة» لا يكن عدمها بوجه من الوجوه» كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه. فهو أحد لا ياثله شيء من الأشياء بوجه من 


ا ا اه 
فقوله -تعالى-: «أحد) مع قوله: م يكن له كفوا أحد» ينفى الممائلة» 
ا 


وقوله -تعالى-: «الصمد» يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فالنقائص 
منتفية عن الله عالت وكل ها ختصي يه المخلوق فهر من الان الي ره ونيا 
عنها -جل وعلا-. 

وأما ما يوصف به العبد من بعض الكمالات» مثل العلم» والقدرة» وال رحمة. 
0 ذلك» e‏ لله -تعالى- 2 هذه المعاني يكون على وجه لا يقاربه فيه 

رع ا O O‏ 
الدنياء وإن اتفقا ني الاسم» مع أن كليهما مخلوق. فالخالق -تعالى وتقدس-» أبعد 
عن ممائلة المخلوقات. 


والمعنى الصحي إلذے. ي هو نفي الالء وار والنده 3 0 م 
الك لوک يکن لم ڪفوا د 4 وقوله: لفل هو آله 04 


2 إلصم م ذا م ما هو: الطلى والقصد والتوجه إلى الصمود إليه بالحاجة. 
را تاأوى) (/78197/19) مليخصا. 


9 م :شور الالخللاض: 
)20 ألآية ١‏ من سورة ة الإخلاص. 
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شرح کتاب الترحيد صحيح البخاري 





وقولة ال E KE‏ 
الله نفيا وإشاتاء ؛ ثابتة بالكتاب والسسّئّةء والعقل يدل على ذلك. وقول بعض أهل 
الكلام: الأحد والصمد» هو الذي لا ينقسم» 4 ولا ری او لسن در كين 
ونحو ذلك من العبارات؛ إن عني بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهو حق» وإن 
عنى بها أنه لا يشار إليه بحال» فهذا يمتنع وجودهء وإنما يقدر وجوده في الذهن 

وا 


وقد علمنا أن العرب حين أطلقوا لفظ الواحد والأحد, نفيأً وإثباتاء لم يريدوا 


هذا المعنى. 
وهذا لما قال الذين جادلوا 0 أجل فق نمي الصفات سد اين باسم 
الواحل-: لأ تكرترة مرسدين ا ل تقولوا : كان الله ولا شيء. 


fe 


قال أحمد: «قلنا: : نحن نقول: کان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصقاته كلهاء آل إغا نصف إا واحداً؟ 

وضربنا لهم في ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس ها جذ 
وكرب. وليفاء وسعف» وخوص» وحمار؟ واسمها شىء واحد؟ سميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله واد 

ولا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له» حتى , خلق لنفسه قدرة» 
أو كان ولا غلم له حت علق له علماء ولكن تقول ؛ : لم يزل عالماء قادراء مالكاء لا 
متی» ولا كيف» انتهى 0 

< ل رة 4 ا مسر عرق 
قال أا لوول قر الت لفل هر ا کد لی آله لدي“ 


على أنه لم يلد. ولم يولد» ولم يكن له كفو | أحدء وذ فسر الصمد بان الذي م 
يلد. ولم يولد. 


)١(‏ الآية 56 من سورة مريم. 


() «مجموع الفتاوى» (117/ 4» وانظر: رد الإمام أحمدء في (مجموع عقائد السلف»)(ض١5.‏ 
(۳) الآيتان 7-١‏ من سورة الإخلاص. 
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شا مس کاب ب البو حيد من صحيح اليخاري 
ا sa‏ 


فإن الصمد: و یا ر ر قاقز 
ولا يشرب» كما قال -تعال - :وهو يطعم ولا 2 00 وفي قراءة بفتح الياء 
الأخيرة). : 

a‏ «الصمد» بأنه TY‏ وین 0 أنه 
بشي ء u‏ حرج مله) يه 

ودل الحديث على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات الله تعالى» 


خلافاً للمبتدعة الذين يكرهون قراءة آيات الصفات عند العامة» وفيه التصريح بأن 
الله حب ذلك ۽ وبا من حيه. 


O 0‏ لا 
)١١‏ إلآية ۶ هء بے :5 الأتعام. 
إلا ن سورة الانعام. 
20 المصدر السابق» والحديث خر جه الترمذي 4/0(« وعبدالله أبن الإمام أحمل 2 «السنة) 
(ص١5).‏ 


15 








2 8 دهر 2 27 مہ س ر رط پک سر رد 5 
«باب قول الله -تعالى-: #فل ادعو آله أو ادعو الم ایا ما بذع مه 


E A ال‎ 


قال الطبري -رحه الله تعالى-: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه: قل يا محمد لمشركى 
قومك الور دعم الرحمن: ادعو آله © أيها القوم» أو ادعو لمن ا م 
تدعو قله الأسمآء الي ¢ باي أسمائه -جل جلاله- تدعون ربكم فإنما تدعون 
واعدكء وله الأسماء ي وإنما قيل ذلك له -يية- لأن المشركين -فيما ذكر- 
سمعوا الني -وَكةِ- يدعو ربه: يا ربنا الله» ويا ربنا الرحمن؛ فظنوا أنه يدعو إمين› 
فأنزل الله الآيةه ثم روي ذلك عن ابن عباس» وعن .مكحو ل006, 

وال او حجر: «كأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزوطاء” 
وهو ما ا ابن مردويه بسند ضعيف» عن ابن عياس: أن المشركين سمعوا 
رسول الله - ا يدعو: يا اللّهء يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحدء 
وهو يدعو إطين. فنزلت» وأخرج عن عائشة بسند آخر و 

قلت: يظهر لي أن مقصود البخاري -رحه الله- بالترجمة بهذه الآية» بيان 
تفاط الل رك وال ان الحسنى» وأن أسماءه كاملة المعاني, لا 
يلحقها نقص» أو عيب» وأن اتصاف المخلوق ببعض ما يتصف الرب تعالى به من 
المعاني» لا يلزم منه نقص أو عيب ف أسمائه وصفاته -تعالى-؛ لأنها جس 
كاملة تناسب عظمته» وكبرياءه» فلا يتوهم أن في ذلك تشبيهاً كما يزعمه أهل 
الدع الح لطر ل ا » فنفوا صفات 
الله -تعالى- من أجل ذلك. 

وأما المخلوق فأسماؤه وصفاته ليست حسنىء ولا كاملة» فهي تناسب ضعفه 
وعجزه» والذي يوضح مراد البخاري بذلك الحديثان اللذان ذكرهما «لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس» وفي الآخر (إنما يرحم الله من عباده الرحماء». فإذا كان 


المخلوق يرحم» ويسمى و ES‏ 1" 7 
١‏ 0 يراكم ويسمى ز یښ م فليس ما 





)١(‏ الآبة ١١‏ م مه :ة الام اع 


من صنوزة أل نسر 


() «تفسير الطبري» .)187/١6(‏ 
(59) «الفتح» (۱۳/ 3750). 


1¥ 








ے اء 0 
چ تاب التوحيد من صحيح البخاري 





يخص الله -تعالى- من هذا الاسم أو الفعل مماثلاً أو مقارباً لما جص المخلوق» فلا 
يجوز تأويل أو نفي رحمة الله -تعالى- وغيرها من صفاته» من أجل توهم أن مجرد 
المشاركة في المعنى يلزم منها التشبيه» واللّه أعلم. 

قال ابن القيم: الأسماؤه -تعال- كلها مدح وثناء وتمجيد» ولذلك كانت 
حسنى وصفاته كلها صفات کمال». 

وما ذكره بعض الشراح: من أن البخاري ذكر هذا الباب ليكون كالأصل لا 
بعده من الأبواب» وما بعده كالفرع عليه وقال: إنه قصد الاسمين المذكورين في 
الآبة» وهما «اللّماء و «الرحمن»؛ لأنهما خاصان بالله -تعالى-» فليس 0 2 
وهذان الاسمان جاء ذكرهما كثيراً فيما بعده والظاهر لي -والله أعلم- ما أشرت 


٠‏ إليه فيما سبق قبل قليل» يوضصح ذلك ما جاء في سبب التزول كما قال الحافظ. 


«والرحمن» يأتى تابعا «لله» كغيره من الأسماء الحسنى 

فهو أراد بهذا الباب ما دلت عليه الآيات الأخرى كقوله -تعالى-: هر آله 
لحك ارىئ السو له العا لحت 74 وقرله:ط ر الاتم كلتق 
ار ع OT‏ قو / له: 19 EE‏ إلا هُو ر لک ا ا ندا 


GO 3 





)200 «مدارج السالكين» .)٠١١ /١(‏ 
(؟) الآية 4 7 من سورة الحشر. 
(۳) الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 
(5) الآية ۸ من سورة طله. 


1A 








شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 

5- قال: «حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية» عن الأعغمش > عن زيار بن وهبي 
وأبي ظبياڻ» عن جرير بن عبدائي» قال: قال رسول الله 2 «لا يَرْحَم اله من 
لا يَرْحَم الناس». 

جرير هو: أبو عمروء جرير بن عبدالله بن جابر البجلي» الأحمسيء ومس 
بطن من يجيلة» وبجيلة وخثعم آخوان» وهما من قحطان» وقيل: من ربيعة بن نزار. 

قم جرير على الني كَل في آخر حياته. فبشر به أصحابه» وبسط له رداءه. 

وكان -رضي الله عنه- صادق الإيمان» صادعا بالحق» لا تأخذه في الله لومة 
لائمء وكان يقول كما في «الصحيحين)» وغيرهما: «بايعت الي -عكئةِ- على 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم». 
وبعثه الني كه هدم ذي الخلصة؛ وهو صنم كبير كان لدوس» فهدمه. 

ودعا له الني -وَكْةِ- ولخيل امس ورجاها. 

وكان حسن ر حيث كان يقال له: يوسف هذه الأمة» وكان طويلا إذا 
ركب الفرس تكاد تخط تخط رجلاه في الأرض. 

نزل الكوفة؛ فأرسله علي رسولا إلى معاويةء ثم اعتزل الحروب بينهما وتحول 
إل 3 ة ابن عمرء توفي بقرقيسيا سنة إحدى وخسين» وقيل: بعدهاء -رضي الله 

«قوله: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» في رواية لمسلم: «من لا يرحم 
الناس» لا يرحمه الله». ٠‏ ش | 

وعند الطبراني: «من لا يرحم من في الأرض» لا يرحمه من في السماء» ورواته . 
ثقات. 

وای داود» والترمذي. والحاكم: «ارحموا من في الأرض» یر حمكم من في 
السماءا. 


وني الطبري: «من لا يرحم المسلمين لم يرحمه الله”". 


010 انظر (الفتح» /١(‏ ۲۷ وغيره؛ و لمسلم» ٥ /١(‏ في «الإيمان» رقم (05). 


سدم اوو ل نع . iis SS gm ref‏ د 0 4 fa TE‏ اق 0-5 0007 7 
(5) انظر: #أسن الغأبةة (1/ 7[ و «7الاستيعاب» .)۲۳١/١(‏ و «الأصابة4 (1/ 6/ا5). 


.)07١ /۲( و(سير أعلام النبلاء؛‎ 
.)٤ ٤١ /۱١( «الفتح»‎ )۳( 


1۹ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: ومعنى هله الروايات وأحدء ففي هذة الأحاديث وأمثاها كثير» دليل 


على أن الرحمة صفة تقوم بمن يشاء الله من عباده» الذين يريد -جل وعلا- 
رحهتهم» وتتخلف عن الأشقياء الذين لا ير مهم الله -تعالى-. 

5 - SS 
قال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»'.‎ 

وقد خلمدمن كان الرسلء وكتب الله تعالم» أن الله متصف بالرحة» وليست 
رحمته ثوابه وجزاءه» كما يقوله آهل التحريف والمؤولة» من الأشعرية 
وغيرهم. 

وقد قال الله -تعالى-: قل بِمَصْلٍ الله وريد مَِدلِكَ رحو هر حر وم 


ا 5 0 


- 


فعطف الرحمة على الفضل يدل على المغايرة» وفضل الله -تعالى-الذي هو 
الثواب والجزاء- مخلوق» ليس من صفات الله -تعالى- القائمة به» وإن كان الفضل 
في الآية غير متعين إرادة الثواب به» بل يجوز أن يراد به التفضل الذي هو فعل الله 
E‏ 

وإذا كان الإجماع حاصلاً بين الأمةء بآن الله -تبارك وتعالى- ليس كمثله شيء 
في ذاته المقدسةء فيجب أن تكون صفاته ليست كصفات خلقه؛ لأن الصفة تتبع 
الوصوف» فصفات الله -تعالمى- من و ا وا ر ر 
بعظمته» وتناسبه» وصفة المخلوق من ذلك وغيره تليق بضعفه» وعجزه وفقره. 
ظ وإن من الضلالء والبعد عن كتاب الله» وهدي رسوله» وسبيل المؤمنين حقاًء 
نفي صفات الله - تععالى - وتعطيله منها اعتلالاً بأنها تفيد التشبيه؛ لأن المخلوق 





000 انظر: «الأدب المفرد) (ص ٣‏ قال عققه: : أخر عه لد 


منم. (م؟ 56 yf‏ كور fl.‏ 1“ 
كه زي 2 00 0 


)20150 بأاب: مأ جاء ف رحمة المسلمين» وأبو داود» كتاب الأدب «(o۸)‏ يبأب ف ي ال ر حمة؛ 


ع ُ . 9 5 5 و يد د لي 2 2 
واحمدذ ق 7المستل# رهم (۹۸۸ ١إ‏ 4845 44٤71‏ 52# 


Sb‏ وغيرهم» وسنذه 
کک 


(0 الآية ٥۸‏ من سورة يونس. 





شر كتات ال حيد م“ صح الخار» 
رح جات :الموج يض 


اى 


وقد تقدمت الإشارة إلى أن جرد الاڈ شتراك ف الاسم أو ف المعاني العامة 
لايفتضي تشبيهاء وسياني لذلك مزيد إن شاء الله -تعالى -. 


OS 0 


۷1 





۷- قال: «حدثنا أبو النّعمان» حدثنا حمادُ بن زي عن ن عاصم الأحْوّل» عن 
أبي عُثئمان التهدي» عن أسامة بن زي قال: كنا عند الني كك إذْ جاءة ع 
إحدى بناته تدعوة إلى ابنها في الموتء فقال الى --: دار رجم فأخبرهاء ان لله ما 
أخدء وله ما أعطّى» وکل شيءٍ عنده بأجَل مسمى, فمرها فلَتَصْير ولتَحتّسب'». 
فأعادت إليه الرسول» ألها أقسمت لتأتيتهاء فم الي E‏ - وقام معة سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل؛ فَدفِعَ الصبي إليه» وئفسة تقعقع كآنها 5 شن فاضت 
عيناة: فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذو رحمة جعلها الله في قُلُوبٍ 
عبادو» وما يرحم الله من عبادِه الرحماءً». 


أسامة بن زيد بر بن حارثة بن شراحيل» الكلبى» حب رسول الله هخ وابن 
حبه ومولاه» وابن مولاته آم أيمن. 

أمره رسول الله 5 على جيش فيه كبار المهاجرينء والأنصار» منهم أبو 
بكر وعمر» وقال فيه 6ا - : (وايم الله إن کان لخليقا للامارة6”'. 

وني البخاري. وغيره أنه كه - قال له وللحسن: «اللهم ا أحبهماء 
فأحبهما»”. 1 

وزوجه فاطمة بنت قيس» وهو ابن س عشرة سنة» وتوفي رسول الله -46- 
وهو ابن تسع عشرة سنة» وفضله عمر -رضي الله عنهما- في العطاء على ابنه 


5 م 
2و عبدالله. وحين راجعه قال له: : إنه أحب ِل رسول انه 6 - منڭ. 


واعتزل الحروب بين آهل الشام وأهل العراق» ومات بوادي ي القرى سنة أربع 
0 
وحمسين» وقيل غير ذلك 


0 «إحدى بنئاتها قال الحافظ: لهي زينب» كما جاء في «مصنف ابن أ 
شيبة) 





)۱( خر جه البخارى فى مواضع من (الصحيحا؛ انظر: (الغتسر؛ (۷/ ٤۹۸‏ كدعو )09١/1١(‏ 


ري ي E‏ 0 کے 1 N‏ 


(5) انظر: «الفتح» (۷/ ۸۸ ۹44( و .)4874/1١١(‏ 


(۳( «الإصابة» (۱/ )٤۹‏ تحقيق البجاوي» و «سير أعلام النبلاء؛ (۲/ )٤۹٦‏ وغيرها. 
() انظر: «الفتح» (۳/ .)٠١١‏ 


Y۲ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: يشير إلى مأ ووا أبن أب تة السك المذكور هناء قال: «دمعت عين 
رسول الله -يكةه- حين أني بابنة زينب» ونفسها تقعقع كأنها في شن» قال: فبكى» 
قال: فقال له رجل: تبكي وقد نهيت عن البكاء...» فذكر بقية الحديث كما ذكره 
لار 1 

ثم قال الحافظ: «ووجدت في الأنساب للبلاذري» أن عبدالله بن عثمان بن 
عفان من رقية بنت البي -كَلِِ- لما مات» وضعه النى -ككِ- في حجره وقال: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء». 1 

وني (مسند البزاراء عن أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت إلى النبى - 
كككةِ-... فذكر نحو الحديث المذكور هناء فعلى هذاء فالابن هو محسن بن علي بن 
أبي طالب» وقد اتفق آهل العلم بالأخبار أنه مات شر في حياة البى -َكيهِ-. 
فهذا أولى أن يفسر به الابن» لکن عي أن المرسلة؛ زينب» وأن الولد صبية» 
كما ثبت فق «مسيد أحد» بالستد المذكون ‏ ولفظه: 7 الي -يلة- بأمامة بعد 


لي بأمامة نبنت 

زينب» ونفسها تقعقع كأنها في شن...» وذكر بقية الحديثة '. ومثله في (معجم 

الطرانى»» وقد شفاها الله -تعال- فعاشت هنا ھا ل الله سل 
لي سو 

وتزوجها. علي بن أبي طالب» بعد وفاة فاطمة»› وقتل وهي تلل ه» -رضي الله 


1 
5 ا 0 2 حر 2 8 ا - fita‏ 
قوله: دزن لله مأ أخذ» وليه مأ أ عطی ۰٩‏ ؛ قال النووي سر یه الله-: هذا أحسن 


ع 3 


ما يعزى به» ثم قال: «وهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام؛ لاشتماله على 
مهمات كثيرة من أصول الدين» وفروعه» والآداب» والصير على النوازل كلهاء 
والهموم» TT‏ قوله: «إن لله ما أخذ» أن العالم كله ملك لله 
-تعالی-» فلم يأخذ ما هو لكم» بل أخذ ما هو له عندكم» في معنى العارية. 
ومعنى: : «وله ما أعطى» أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملکه» بل هو له 
يفعل فيه ما يشاء» وکل شيء عنده بأجل مسمىء فلا تجزعوا فإن من قبض فقد 


(١)انظر:‏ (مصنف ابن أي شيبة) 
(؟) انظر: «المسند» (0/ 5 .)١١‏ 
(f)‏ «الفتح» (۳/ 107( . 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


انقضى أجله المسمى» فمحال تأخره أو تقدمه عنه» فاعلموا ذلك» واصبرواء 
واحتسبوا ما نزل بکم»'. 

وقوله: كل ی سدم بالل سيو م الا ر ر 
وتصرف في هذا الكون الذي هو بأسره ملك لله يفعل فيه ما يريد والأجل 
المسمى: هو المقدر بوقت معين لا يتأخر عنه؛ ولا يتقدم. 

وفي هذه الجملة من الحديث دليل واضح على أن الله تعالى قدر كل شيء 
وكتبه» وعلم وقته وحاله» وأن الحوادث كلها تقع على تقدير دقيق؛ لا تتأخر عن 
ذلك لحظة ولا تتقدم» وهذا أصل عظيم من أصول الذين الإسلامى» يجب أن 
يعلم. بالاو ارود الدين لا بد منه» والأدلة عليه من الكتاب والسّئة 
كثيرة. 

قوله: «فلتصبر» ولتحتسب» الصير: عدن اتن عن 00 والتسخطء» 
تير اا 00 لشرع من شق الثياب» 1 الوجوه و 
ا YY‏ 

والاحتساب: هو نية طلب الثواب من الله على الإيمان بالقدرء والتسليم لأمر 
الله -تعالى-» والإيمان بوعد الله -تعالى-» فإنه وعد على الصبر الجزاء. 

قال ابن القيم: حقيقة حقيقة الصبر: أنه خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من 
فعل ما لا يحسن. ولا جمل»". 

قوله: «فأعادت إليه الرسول» أنها أقسمت لتأتينها؛ جاء في بعض الروايات 
أنها راجعته ثللاث مرات» وإغغا ذهب إليها بعد الثالثة. 

والحامل لما ما علمت من أن حضور البي -ككْْ- فيه الخير والبركة» وأنه يتوقع. 
أن يرفع الله ببركة دعائه وحضوره ما هي فيه وابنتها من ألم وتوجع» وقد حقق الله 
لاا ا ا 


)١(‏ انظر: «الذکار» (ص۲۱۳-۲۱۲). 
(۲) «عدة الصابرين» (ص؟١).‏ 


Y٤ 








س شرح كثاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ولا يعترض بهذا على أن القدر لا بد من 
اماه وو الله تحال سمل لكل کے ور ا تول اه 
فقدّر أن هذا الشيء لحان ونت مين مع N‏ بازع أن 
يكون قدراً مكتوياء بل إذا أمر أله عباده بالدعاء» فمنهم من يطيعه فيستجب له 
دعاءه إن شاء أو يمن عليه بما طلبه» فيدل ذلك على أن المعلوم لله -تعالى- المقدر 
له هو الدعاء والإجابة. 


وقوعه» فكيف بتخلففب: من أجل 


ومنهم من يعصي أمر الله تعالى فلا يدعوء فلا يحصل ما علق على الدعاى 
فيدل على أن المعلوم لله -تعالى- المقدر: عدم الدعاء وما رتب عليه من الإجابة. 

فما يحصل بالدعاء قدر الله حصوله بالدعاء لا بدونه» وهو . -جل وعلا- يبتلي 
خلقه بالمصائب» تأديباً هم» وتكفيراً لذنوبهمء رحمة منه بهم. 


لقو ((ونفسه تقعقع كأنها ف شن“ المعقعة: صوت الشيء اليابغن الاك 


si‏ به الل 


ذا حرك؛ ۽ يعنى بذلك. صوت نفسه عند صعوده ونزوله في صذره من شدة الألم. 
والكين: ب بفتح الشين وتشديد النون: القربة الخلقة اليابسة. 


قوله: «ففاضت عيناه» أي ذرفت عينا رسول الله يا بالدموع رحمة لهذا 
الضعيف» وتوجعا لما نزل به من الم الشديد. 

«فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟» كان -يهِ- ينهى عن البكاء على الميت» 
فظن سعد -رضى الله عنه- وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» وحزن القلب» 
فبين لهم الني ا - أن المنهي عنه هو التسخط من المقدور. ودعوى الجاهلية من 
العويل والنوح» وتعداد محاسن الميت» وما أشبه ذلك من لطم الوجه وشق الثياب 
ونحوه» ما يدل على السخط . من الواقع. وعدم الصير. 

وأما دمع العين وحزن e‏ ع فهو من ال حمة 30 0 الى ۳ / 
أرحم الراحمين - جل وعلا-. 

قوله: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي: الدمع الذي رأيته من أثر 
الرحمة الى جعلها الله -تعالى- في قلوب عباده» الذين أراد -تعالى- رحمتهم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. والإضافة هنا خحاصة» اى الذين دوه باتباع ‏ أمره. 
واجتناب نهيه» وقد تكون عامة» فإن الكافر قد يرحم الصغير» فيبكي عليه رحمة. 


Yo 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «إنما يرحم الله من عباده الرجماء» 9 ى: رحمة الله -تعالى- للمحسنين إلى 
عباده بر حهتهم» وال رحماء من صيغ المبالغة» ود قال بعض الشراح: (المعنى: آا الله 
-تعالى- لا يرحم من عباده إلا كثير ال ر حمة. فالر حماء جمع رحيم» عدت 
ا 

للك جا القع Sira e SES‏ 
يظهر لي -والله أعلم- أنه غير مقصود؛ للأدلة على أن رحمة الله وسعت كل شيء» 
وإنما المقصود هنا رحمة خاصة بمن هذه صفتهم. 

وهذا القدر من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق الحديث من أجله مع 
قوله «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وذلك أن القدر المشترك بين أسماء 
الله -تعالى- وصفاثه»ء وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ 0 


قاض المشابهة؛ لذن أي ا يله -تعالى کے ن ۰ 0 ليه 5 ا تل 5 ولا ع 5 


عالق ا -وإن كان م: منها الحسن- فليست بحستى» ولأن الصفات 
تابعة للموصوف» وكذلك الأسماء» فال رحمن اسمه -تعالى-» وال حمة صفته. 
والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بهاء وهي تابعة له في الخلق والمعنى» فهي 
خلوقة فيه؛ لأنه خلوق فصفاته محلوقة» وهو ضعيف فقير محتاج» وصفاته تناسبه في 
ذلك مع أنه يسمى «رحيما» و «راحما»» والله -تعالى- موصوف بالرحمة ويسمى 
«رحيما»» ولا يكون في ذلك تشبيه؛ لأن المخلوق اسمه وصفته يختص به» والله - 
ا و و د ا SS‏ 
كل نقص أو عيب يمكن أن يلحق المخلوق» فليست رحمته -تعالى- عن ضعف أو 
عجزء بل عن كمال فضله وإحسانه. ولا يجوز أن تؤول بالثواب أو العطاءء أو 
إرادة ذلك» وما أشبهه مما يقوله آهل التأويل؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر عن شراح 
البخاري وغيرهم» كقول ابن بطال: «إن المراد برحمته: إرادته تقع لمن سبق في علمه 
أنه ينفعه» وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده» فهي من صفات الفعل'", 
(0) «المنهل العذب المورود» (۸/ ۲۷۷ 
؟) صفأات الفعل عند الأشعرية: مأ فعله -تعاليى- منفصلاً عنه -يعني خلوقاته الى وجدت 
بصفة الخلق- وليس هناك اشتباه بين ما يسميه ابن بطال صفات فعل» وبين صفات الله 
حتى يلزم ما ذكره. 


ك7 
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وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم» وهو سبحانه منزه عن 
الوصف بذلكء. فتتأول بما يليق a‏ 

CE TS‏ ا 
طيخ كمأ هي عادته؛ لأنه -عفا الله عنا وعنه- على المذهب الأشعري الذي 
يعتمد على تأويل ضفات رب العالمين» وإن كان آخیانا يذكر مذهب السلف فيما 
E‏ وخا بل علط E e‏ ظ 

وهذا المذهب -أعني مذهب إلا شعرية الذي عليه أكثر اا غالف ١‏ 
عليه رسل الله صلى الله عليهم وسل ومخالف لكتبه؛ ولما عليه أتباع الرسل» كما 
اعترف بذلك بعض كبار علماء هذا المذهبء كالفخر الرازي» والجوينى» والغزالى» 
والشهرستاني» وغيرهم» كما يأتي ذكر ذلك. إن شاء الله +تعالى-.. . ْ 

وهكذا تبرر الأشعرية تأويل صفات رب العلمين بما تعرفه من صفات 
المخلوقين» ا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم» ولا 
من الغضب إلا أنه غليان دم القلب ثم طلب الانتقام» وما أشبه ذلك» وهذ! لحأوا 
إلى التحريف الذي يسمونه تأوياد. e‏ واجبا ضرورياء حتى لا يلزم التشبيه؛ 
فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما زعموا. 

هذا مع أنهم ينكرون على الفلاسفة تأويلهم نصوص العادء وعلى الباطنية 
تأويلهم الشرائع أشد الإنكار» فما الذي سوَغ هم تأويل نصوص الصفات مع 
كثرتها ووضوحها؟ وما ادعوه أن العقل يوجب ذلك» بإمكان كل مبطل أن يدعيه. 

فليس هناك عاصم من الضلالء إلا الوقوف مع نصوص كتاب الله وسئّة 
رسوله -كَِِ-. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة. 

قال أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني- -رحمه الله تعالى- 
: «الأمر الثاني: وهو النقص في الدين» برد النصوص والظواهرء ورد حقائقها إلى 
لجار هن شر ج تدل على ثبوت الموجب للتأويل» إلا مره التقليد 
لبعض آهل الكلام في قواعد لم يتفقوا عليهاء وأفحش ذلك مذهب القرامطة 


الباطنية في : تأويل الأسماء الحسنى كلهاء ونفيها عن الله -تعالى-» على سبيل التنزيه 


)000( «الفتح» 28/5 /). 
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كا س ميان الي ل مه ميحد اا2 
امعو تابي التوحيد من صحيم البخاري 


له عنهاء وتحقيق التوحيد بذلك» ودعوى أن إطلاقها يقتضي التشبيه» حتى قالوا: 
لا يقال: إنه موجود. ولا معدوم. 

فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفر صريح» فكذلك الحدث الذي طالت 
مطالعته للآثارء قد يعلم أن تأويل بعض المتكلمين مثل ذلك. 

ومن الضروري ورود أسماء الله ال حسنى في كتابه على سبيل التمدح بها 
والثناء العظيم عليه بهاء ألا ترى -مثلا- أن الرحمن الرحيم متلوان في جميع 
الصلوات. مذكوران في أكثر محافل المسلمين» مجمعين على أنهما أحسن الثناء على 
الله -تعالى - متقربين إلى الله -تعالى - بمدحه بهما؟ 

وكرر -تعالى- التمدح بالرحمة في كتابه أكثر من خمسمائة مرة» باسمه الرحمن 
أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة» وجمعهما مائة ؤستين 
مرة. وجاء الرحيم ا مع الات مارا ومرار ا مع الرؤو ف» والرأفة أشد 
الرحمة» ومرارا ا وهي كثيرة: TT‏ موضعاً. 

وقد فطر الله العقول على معرفة رحمة الله» وسعة علمه» وكمال قدرته. 

فما هو المانع من إثبات صفة الرحمة ونحوها مما أثبته الله ورسوله» مع نفي 
النقائص المتعلقة بصفات المخلوقين في حياتهم» وكذلك كل صفة يتصف بها الرب 
-تعالى- ويوصف بها العبد. فإنه -جل وعلا- يوصف بها على أكمل وجهء خالية 
عن جميع النقائص» والعبد يوصف بها على ما يناسبه» من نقص وضعف» وبهذا 
فسر آهل السئّة نفي التشبيه. ولم يفسروه بنفي الصفات كما فعل المعطلة. 

ونما يدل على بطلان التأويل: كون المعتزلة يسخرون من تأويل الأشعرية 
للحكيمء والأشعرية تسخر من تأويل بعض المعتزلة للسميع البصير» وأهل السَّئة 
يسخرون من تأويل الفريقين لل رحمن الرحيمء وما أشبههماء والكل يسخر من 
تأويل القرامطة. فيجب إثبات ما وصف الله به ذاته الكريمة» من غير تأويل» ولا 
تعطيل. 

ولا يجوز القول بأن ظاهر هذه الأسماء كفر» وضلال» وأن الصحابة والسلف 
الصالح لم يفهموا ذلك» أو أنهم فهموه ولم يقوموا بالواجب من نصح المسلمين 
وبيان لتأويل الحق؛ لآمرين: 


YA 
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التحذير منه» من رسول الله - ومن أصحابه؛ ويتواتر أعظم من تحذيرهم من 
الدجال الكذاب» ولا جوز دمع كمال عقوهم وأديانهم- أن يتركوا صبيانهم 
ونساءهم وعامتهم يسمعون ما ظاهره کفر» منسويا إلى الله -تعالى - ورسوله 
ويسكتون عليه» مع بلادة الأكثرين. 

ولو ركو اذلف نة بينظن “الحقول الدقق» نتركواالتعلين من عه 
الدجال» فإن بطلان ربوبيته أظهر ف العقول من ذلك ألا ترى أن المتكلمين لم 
اعتقدوا قبح هذه الظواهرء تواتر عنهم التحذير عنهاء وتأويلهاء فصنفوا في 
ذلك وأيقظوا الغافلين» وعلموا الحاهلين» وكفروا المخالقين» وأشاعوا ذلك بين 
المسلمين» بل بين العالمين» فکان أحق منهم بذلك سيد المرسلين وقدماء السابقين» 
وأنص نصار الدين > لو کا ,۽ ذلك قا 


ا ر فے فطل 


الثاني : أنه * ثبت تحريم الزيادة في الدين» فلا يصح سكوت الشرع عن النص 
على ما يختاج ا من مهمات الدين» فالإسلام متبع؛ لا خترع» ولذلك كفر من 
أنكر شيئاً من أركان الدين؛ لأنها معلومة ضرورة» فأولى وأحرى أن لا يجيء الشرع 
بالباطل منطوقاً متکرراً من غير تنبيه على ذلك لا سيما إذا كان ما سموه باطلاء 
هو المعروف في جميع كتب الله ولم يات ما يعارضه من طريق شرعي» ولا عقلي؛ 


حتى يجب التأويل. 


وكثير منهم يزعم أنه ما جاء التصريح بالحق في آية واحدة تكون هي المحكمة 
التي رد إليها جميع المتشابه. والله -تعالى- ذكر أنه أنزل في كتابه آیات حکمات» ترد 
إليها المتشابهات» ولم يذكر أن جميع كتابه متشابه» فبطل ما يقولون. 
8 18 ا 0 1 
وقد اعترف الرازي -في كتابه «الأربعين» ٠‏ -وهو من أكبر خصوم آهل 
السّنّة- أن جميع الكتب السماوية جاءت بصفات الله -تعالى - ولم ينص الله - 
تعالى - في آية واحدة على أنه منزه عن الوصف بالرحمة والحلم والحكمة» وما أشبه 
ذلك. والأمر ظاهر وإن لم يعترف به» وهذه الكتب السماوية موجودة. 


الأول: قاطع ضروري» وهي أن الفادة وجب أن ما کان كذلك أن يظهر 


)١(‏ كتاب «الأربعين في أصول الدين في علم الكلام». 


۷۹ 
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قلت: دعوى المجاز في اسمه 00 5966 وغيره من 0 ا لحسنی» ن 
أبطل الدعاوى؛ لأن ذلك يتضمن إنكار حقيقة صفة الرحمة» وهو أعظم من إنكار 
الكفار لاسمه تعالى «الرحمن), كما ذكر الله -تعالى- عنهم ذلك قال -تعالى-: 
درك لكف أو مد حلت م كنلا مم تلو عَم أ ال احا للك وهم 
يُكُفْرونَ بالمئن حن قل هو رن ]5 لله إلا هو عَيهِ وكات وله مساب . 


مر م 


وقال -تعالى-: وڌا قير لھم اسجدا لرن قالوأ وما لرک . 


فهؤلاء الذين كفروا بال ر حمن. وآنکروه» لم يكفروا بذاته -تعالى- وربوبيته» ولم 
يتكروا ما يلعيه المؤولة أن معنى أسمه الرحمن هو الإحسان والإنعام ل خلقه. 
وإنما أنكروا اسي -تعالى- «الرحمن) أن ينص ر 


وإنكار صفة الرحمة أعظم من إنكار الاسمء وهو من أعظم الالحاد في أسماثه 


-تعال-؛ لأن وضع الاسم مقصود به الدلالة على المعنى المراد منه» وهو ال حمة» 
وتعليلهم لنفي الرحمة عن الله -تعالى- بأنها رقة القلب الى تحمل على اليل 
إلى المرحوم. 
جوابه: أن هذه رحمة المخلوق» ووصفه. وأما رب العالمين» فليس كمثله شىء 


في ذاته وصفاته» فليست رحمته -تعالى - من جنس رحمة خلقه -جل وعلا-. 

وما يعجب منه أن آهل العا ول معاون الرحمة بالنسبة للمخلوق حقيقة» 
وبالنسبة لله -تعالى - ا اتا يري 
ا شقة؟ 





fvwa_\FA (إیثا ر ار على الخلق 4 قا .م ا‎ )١( 
(UII 11 ( ی > بتشخيص وتصرف‎ 


3( الآية 


1 2 E: 
من سوزة الرعد.‎ 5١ يه‎ 


(۳) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 
(6) أقصد الذين يؤولون الصفات كما هي طريقة أكثر الأشعرية. 


در 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وكل العقلاء يدركون آثار رحمة الله -تعالى - في الخلق» كما يدركون آثار 
ربوسيته أو آعظم» وهذا من أظهر الأشياء وأوضحها. 

. ومعلوم أن لاسا التي تسمى الرب -تعال - بها -وهي كلها حسنى- لا 
معان يستدل بها عليها؛ لأنها مشتقة من تلك العاني» وهذه المعاني هي الصفات» 
لست أنتياةه تعالى جرد أعلام؛ فالر حمن يدل على الرحمة. والعليم يدل على 
العلم» والحكيم يدل على الحكمة؛ وهكذا جميع أسمائه تعالى. 


0 0 0 


م١‎ 





المَتِين). 


اها ا الى هر دن الأ »> عن سعيار بن جبيرء عن أبي 
عبد الررحمن السلمي» عن أبي موسى الأشعريء قال: قال الني -: «ما أحَدٌ 
أصِبّْرُ على أذئى سْمِعَهُ مِنَّ الب يَدْعُونَ لَه الوَلّكَ ؛ م يُعافيهم» وَيَرزْقُهِم). 

أبو موسى الأشعري: هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري. 

وأمه ظبية بنت وهب بن عك» هاجر إلى الحبشة قديماء 0 
عليه في خیبر» مع جعفر وأصحابهء وهو من سادات الصنحانة وعلمائهم» عرف 
بالشجاعة والاجتهاد ني طلب الخبر» وكان قارئاً حسن الصوت؛ حتى قال فيه الني 
هه -: «لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود». 

توفي -رضي الله عنه- بمكة» وقيل: بالكوفة: سنة اتن أو أربع وأربعين» عن 


وا الإمام أحمل بسند صحيح ". وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حسن 
8 


رر را گر < وم ا fal‏ 
كه ل أ دة أف اأ 432 ی 2 4 أده ° يك سد تعالى -- ما 1 العباد لبعيلة û Lû‏ ليه 
کے ا کے يا 5< کک" سی م و ب 


REST‏ في ذلك جازاه أتم الجزاء وأحسنه. ومن أبى وعصاه 
عذّبه أشد العذاب. 


)١(‏ انظر: «البخاري» )١731/7(‏ «فضائل القرآن». 
(؟) انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۹۷۹)ء «أسد الغابة» (۳/ ۷١۳)ء‏ «الإصابة) (5/ .)١945‏ 


اي ر غدل fA + FAN Iu‏ 
7 ذا ابعر 7المسسسف" ثرا /ر ١6‏ 15. 
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الخ ومثله في الترمذي /٤(‏ 507). 
() الآيات 028-65 من سورة الذاريات. 
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و غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه ف جميع أحواهم؛ فهو خالقهم 
ورازقهم» 

فهو -جل وعلا- لم يخلقهم ليستعين بهم أو ليقوى بهم» كما يقصد السادة من 
عبيلهم. 

قوله: إت أله هو الرَرَآفُ ذو افر لْمَتِينُ 4 هذه القراءة ا جمع عليهاء المتواترة: 
وقراءة ابن مسعود تتفق معها في المعنى. ْ 

والمعنى: أن الله -تعالى- هو المتكفل بأرزاق الخلق وحاجاتهم؛ وأكد الجملة ب 
«إن» والضمير؛ لقطع توهم من يعتمد على قوته» أو علمه وصنعته» أو غير ذلك» 
في أمور الرزق؛ ليصرف اعتمادهم إلى الله وحله. 

لذو فود 4 أي القوة العظيمة التى لا تضاهى» ولا تقاس بقوة خلقه مهما 
بلغت قوتهم» فهو -تعالى- على كل شيء قديره لا يمتنع عليه شيء. 

و #الْمَتِينُ # الشديد القوة؛ الذي لا يطرأ عليه عجز أو شضيعف »ع تعالى وتقدس» 
وهذا المروي عن ابن عباس كما ذكره الطبري”". 

قال ابن الحوزي: «والمتين: الشديد القوة «إلدي ل طح قوت ولا يلحقه في 
أفعاله مشقة»". ٠‏ 

ورفع «المتين» على أنه وصف ل «الرزاق» أو لذوء أو خير مبتدأ حذوف» أو 
خبر بعد بره وهذه قراءة الجمهورء وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بجر «المتين» 
على أنه صفة للقوة. 

وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على أن الله -تعالى- موصوف بالصفات 
العلياء كما أنه مسمى نالا سماد الحسنىء فالقوة صفته» والرزاق اسمه. وتقدم أن 
كل اسم لا بد أن يتضمن الصفة» وبذلك وغيره يرد على المنكرين للصفات» كما 
سبقت الإشارة إليهء واللّه أعلم. 


EE ۲ /1١( اتفسير بر ن كثيرة‎ )١( 


(0 انظر: «تفسير الطبري» (۲۷/ .)١7‏ 
() «تفسير ابن الحوزي» (۸/ 5 5). 


AY 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخأري 


وأما معنى الحديث: فقال النووي: «قال العلماء: معناه: أن الله -تعالى- واسع 
الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندء قال المازري: حقيقة الصبر: 
منع النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على 
الامتناع في حق الله -تعالى-. 

قلت: هذا الكلام فيه نظر فقد جاء في أسمائه تعالى: الصبورء وفي هذا 
الحديث: «ما أحد أصير على أذى سمعه من الله -تعالى-». 


قال القاضي: والصبور من أسماء الله -تعالى-» وهو: الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام» وهو بمعنى الحليم في أسمائه -سبحانه وتعالى-» والحليم: هو الصفوح 
مع القدرة على الانتقام». ْ 0 

قلت قول المازري: «قاطلق اسم الضين على الامتتاع في عق الل ب 
تعالى -). 

فيه تر وذلك أن رسو ا اطلق علق ره القن وآنهنما احد اضر 
منه» وهو -كَلِ- أعلم الخلق بالله -تعالى- وأخشاهم له» وأقدرهم على البيان عن 
الحق» وأنصّحهم للخلق» فلا استدراك عليه؛ فيجب أن يبقى ما أطلقه -86- على 
الله -تعالى- بدون تأويلء إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى الصبرء ولكن الأولى 
أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح ليس محاجة إلى تفسير. 

قوله في الحديث: «أصبر» أفعل تفضيل من الصير» ومن أسمائه الحسنى 
الصبوراء ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» 
والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة”'". 

وقال الزجاج: «أصل الصبر في الكلام: الحبسء يقال: صبرته على كذا صرا: 
إذا حبسته» ومعنى الصبر والصبور في اسم الله -تعالى- قريب من معنى الحلم» . 

وقال ابن الأثير: «الصبور: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم» بل 
يؤخر ذلك إلى أجل مسمى» فمعنى الصبور في صفة الله -تعالى- قريب من معنى 


il +f‏ ع 
NI‏ 


سرح النوؤي على 


() «فتح الباري» 7/170 351). 
(۳) «تفسير أسماء الله الحسنى» (ص 50). 


{IE AVY 
ل 21/۷ ؟).‎ 
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شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


يأمنون منها في صفة الحليم»" ٤‏ 

يقصد أن صفة الحلم كر رجاء ورحمة وأوسع لعباده» من صقة 

قوله: «على أذى سمعه من الله» لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمرهء 
وضعف أثره من الشر والمكروه» ذكره الخطابي» قال شيخ الإسلام: امو اتات 
بخلااف 0 فقد أخير -سبحانه- أن العباد لا يضر ونه كما قال تعالى: 58 
صر نلف آذ فرعو فى اکر َه ا اه 0 4 فبين أن الخلق لا 
يضرونه» لکن يؤذونه)” 4 

فابن آدم يؤذي الله -تعالى- ويسبه» بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه» مثل نسبة 
الولد إليه -تعالى- والندء والشريك في العبادة» الى يجب أن تكون خالصة له 
وسحله» ومثل إسناده نعمه وأفعاله إل غيره» من الدهرء والطبيعة» والكون 
والمخلوقات» وغير ذلك» ثم يسبون ما أسندوا تلك الحوادث إليه» فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادتهم حوادته؛ وأهلكتهم کو ارت الطبيعة» ويا خيبة 
الدهر» وهذا زمان سوء» وما أشبه ذلك. 

ا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -غهِ-: 
انش ل الت سى یږ آنه اوھ . ) الله آنا الده :2 اقا NR‏ 
”حوب اسع لحا ۰ کر ”ني س أ brit‏ الدشر 6 انا ا لانن تسیا لمدة 
ونهاره». 

وأذية الله -تعالى- بنسبة الحوادث» والكوارث إلى الدهرء أو الطبيعة» وتو جيه 
اللوم والقدح والسب إلى ذلك كثيرة في كلام آهل الأدب وغيرهم» مع أن ذلك 


)١(‏ «جامع الأأصول» /٤(‏ ۱۸۳)۔ 


امام 3 غ5 !ذل .# ١‏ ¥ عم و 
NT‏ تحر نر اة ر حر 15+ ا 


() انظر: «البخاري» )١157/5(‏ وتفسير سورة الجحاثية (۸/٤0۷)ء‏ و )055/1١١(‏ الأدب» 
و(79/9١)‏ التوحيد؛ و «مسلم)؛ الأدب 0/ 6غ). 
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وج ۳ ب التو حيد من صحيح البخاري 
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صنع الله وفعله» ولذلك يرجع السب إليه» تعا تعالم ص عن قوم علو 
المعتز: 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً 22 وأنت والد سوء تأكل الولدا 
قحا لوجهك يازمان فإنه ‏ وجهلهمن كل قبح برقع 
وقول الطرفي: 
إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وقول التهامي: 
ليس الزمان وإن حرصت مالا تلق الزمان عداوة الأحرار 


. eX f ع‎ 
حر.‎ 2١ وقول‎ 


وقول الحريري: 
ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره فكم عالم أخنى عليه ونابه 
وقوله أيضا: 
ولا تعامى الدهر وهو أبو الردى عن الرشدء في إيجابه ومقاصده 
تعاميت حتى قيل: إني أخو عمى ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده 
وقوله أيضا: 
ولو أنصف الدهر في حكمه لا ملك الحكم آهل النقيصة 
وقول موفق الدين» عبدالله بن عمر الأنصاريء في تخميسه مقصورة ابن دريد: 
يازمني ماذاالعمى ٠‏ فوقت لي من الرزايا أسهما... 
يادهر كم هذي الحقود والإاحن 9 ش51 


() «ديوان المتنى» (ص٣۳۹۳).‏ 
222 انظر: ا( تخميس مقصورة ابن دریل) (ص۲٤).‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وقال تميم بن المعتز: 
ادخ ا اتتاك من كارن :فق الك :وما الاك مضا 
أتروح للنكس الجهول مهدا وعلى الحر اللبيب سيفاً مرهفا 
وإذا صفوت كدرت شيمة باخل وإذا وفيت نقضت أسباب الوفا 
لا أرتضيك وإن كرمت لأنني أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه وإذا استقام بدا له فتحرفا 
ما قام خيرك يا زمان بشره أولى بنا ما قل منك وما كفى 
وقال عبدالرحيم الاسطنبولي: | | 
أرى الدهر يسعف جهاله وأوفر حظ به الجاهل 
ومثل هذا كثير جدا ف أشعار أهل الأدب فما رخذ وهو لا يجوز؛ لما دل 
عليه هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه» وللأحاديث الأخرى الصحيحة. 
الصريحة في النهي عن ذلك» كحديث أبي هريرة الآتي: يقول الله تعالى: «يؤذيني 
ابن آدمء يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره». 
يعنى: أن الدهر -الذي هو الليل والنهار- مخلوق لله مسخّرء وهو مؤتمر بأمر 
الله -تعالى- مطيع له» فإذا سبه الساب» فإن السب يعود إلى فاعل الدهر وخالقه. 
ومعلوم أن توجيه الخطاب وال ملام إلى الآيام والليالي لأنها ظرف لوقوع الحوادث» 
وما يؤل» فوجّه اللوم إلى الدهر لذلكء. وإلا فغالب هؤلاء إن لم يكن كلهم, لا 
يعتقدون أن الليل والنهار هو المصرف المدبرء والموجد لا يقع فيه» فرجع اللوم في 
الحقيقة إلى تلك الحوادث الواقعة في الليل والنهار» فبذلك يعلم أن اللوم والسب 
يعود إلى مقدرها وموجدهاء وهو الله -تعالى- خالق كل شيءء فليحذر المسلم من 


يجاراة هؤلاء الذين سلكوا طريق أهل الجهل من الكفار» وغيرهم» ف القدح ف 
أفعال الله -تعال -» وسخط أقداره وتدبيراته. 


)١(‏ سياتي هذا الباب في قول الله «يريدون أن يبدلوا كلام الله». 


AY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى-: «ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم 
من سبهم للزمان» وعيبهم للدهرء وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسول الله - 
ي عنه» فقال: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»". 

ومعناه: أنتم مو 6 وی شملکم» وأمات آهلیکم» وتنسبونه إلى الدهرء 
والله -تعالى- هو الفاعل لذلك. ظ ظ 

وهؤلاء إن ؛ آرادو! بالدهر» قور لزمان» فذلك لا اختيار له لهء ولا مرادء ولا 
لي 0 فإنه زمان مدبر» ولا يعقل أن يكون 
ذم هؤلاء يقصد به الزمان الذي لا تصرف لهء فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن 
ربقة الإسلام» ونسبوا القبائح إلى الله -تعالى- فاعتقدوا قصور حكمته» وأنه يفعل 
GG‏ ل ل 
لوك د الي ل ا 


4 000 1 8 4 »> جه بص 
قلت : 5 شۇ لاء من الشعراء والأدباء ا يقصذدون سيك القبا 


ت 


نح إلى ألله - 
تعالى- من الجور والظلم» وإنما ساروا في ذلك على سبيل المتابعة مل الجاهلية 
والتقليد» بدون تبصر لذلك» والله أعلم. 

وكذلك يؤذي ابن آدم ربه بمخالفته أوامره -تعالى- وارتكابه نهيه» والإصرار 
على ذلك» وأذية رسلهء وعباده الصالين» بعيبهم» » وتنقصهم» كما في «مسند الإمام 
أحمد»» من حديث عبدالله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- قال: E‏ 
ككله-: «الله. الله في أصحابي» لا تتخذوهم 5 بعدي» فمن آحبهم» فبحى 


أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي آبخضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن ا ل 
1 ۳ 
آذى الله ومن آذی الله يورشك أن يأخذه») 


)١(‏ رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيره )١1/57/4(‏ رقم الحديث (1745) وله عدة طرق 
عندة. 

(؟) «صيد الخاطر» (ص )٤۹١‏ باختصار وتصرف يسير. 

.)A¥ /4( «المسند»‎ )۳( 


AA 





وقد قال الله -تعالى-: #إنَّ لذت يؤذوت الله ورَسْولم لََنيْمُْ أله في الذي 
والأخرة وأعد طم عَذَابَا مهي 4 . 

قال ان جرير ح رحمه الله تعالى -: «أى الذي* يؤذون ر 5 3 إياه» 

۳( ا ا 

وركوبهم ما حرم عليهم» . 

وني قوله: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله» دليل واضح على تسميته - 
تعالى- بذلك» أعني «الصبور»؛ كما جاء في حديث الأسماء الحسنى. 

قال ابن القيم -ر حه الله تعالى -: (فقل أطلق عليه -تعالى- أعرف الخلق به 
وأعظمهم تنزيها له» هذه الصفة: «وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله)» كما 
أن ما ورد ني الأسماء الحسنى «الصبور» من أمثلة المبالغة» فهو أبلغ من «الصابر) 
والصبار. ومعنى الصير معلوم ف اللغة. والشرع» والعرف» فلستا بحاجة إلى 
تأويلاات المتكلمين. التي تبعد عن المعنى المقصود من الخطاب. 

و صر الله -تعالى - لا يمائل صن المخلوق» بل حتف عله من وجوه: 

منها: أنه عن قدرة تأمة. ومنها: أنه لا حاف الفوت» والعبد إغما يستعجل 
لخوف الفوت. ومنها: أنه -تعالى- لا يلحقه بصبره ألم» ولا حزن» ولا نقص بوجه 
من الوجوه. وظهور أثر هذا الاسم الكريم مشهود في العالم بالعيان» كظهور اسمه 
-تعالى - الحليم. والفرق بين الصير والحلم: أن الصير ثمرة الحلم» ومو جبه» 
والحلم ف , صماتة -تعالى - أوسع من ع الصيرء ولحذا جاء و آل آذ 9 ے اض 0-3 2 

6 ٺا ي وصح سما 

ر ال العليم, كقوله -تعالى-: #وكان الله عليمًا حَليما ي 
وقوله -تعالى- : وال عَلِيم حلي 0 د وحلمه -تعالى- من لوازم ذاته. 


() الآية لاة من سورة الأحزاب. 

(0) «تفسير الطبري» (71/ 4 4). 

(۳) الآية ا 

(4) الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)0 و اقترانه باسمه الغفور في مواضع دة من القراة عقولة تال و 
عت إن أله لله عقو حلي 6[سورة آل عمران: آية 168]. 


۸۹ 


وأما. صبره -تعالى- فمتعلق بكفر عباده» وشركهم؛ ومسبتهم له -تعالى 
وتقدس- وسائر معاصيهم» وفجورهم» فلا يدعوه ذلك إلى تعجيل عذابهم» بل 
يصبر عليهم ويمهلهمء ويرفق بهم» ويستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه. حتى إذا لم 
يبق فيهم موضع للصنيعة ولا يصلحون على الإمهال. ولم ينيبوا إليه» لا من باب 
الإحسان والنعمء ولا من باب البلاء والنقم» أخذهم أخذ عزيز مقتدر» بعد غاية 
الإعذار إليهم» وبذل النصيحة همء ودعائهم من كل باب. 

وهذا كله من موجبات صفة حلمه» وهي صفة ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التى توجد لوجود الحكمة 
وتزول بزواهاء فتأمله. فإنه فرق لطيف قل من تنبه له. 

وقد أشكل على كثير من العلماء مجيء هذا الاسم في أسماء الله الحسنى. 
وقالوا: لم يت ف القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به. 

ولق انق أعطوء جه فلمو ان ارب تال ان بدن ليخ حاف کا 
هو أحق باسم العليم» والرحيم» والقدير» والسميع» وسائر أسمائه الحسنى من 
المخلوقين» وأن التفاوت الذي بين صبره -تعالى- وبين صبرهم» كالتفاوت 
الذي بين حياته وحياتهم. وعلمه وعلمهم» وهذا ٤‏ سائر صفاته -تعالى-» ولهذا 
قال أعرف خلقه به: «لا أحد أصير على أذى سمعه من الله -تعالى- فَعِلْمُ أرباب 
البصائر بصيره -سبحانه- كعلمهم ب رحمته وعفوه وستره» مع أنه صبر مع كمال 
علم وقدرة» وعظمة وعزة» وهو صبر على أعظم مصبور عليه» فإن مقابلة أعظم 
العظماء» وملك الملوك» وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه فوق كل إحسان بغاية 
القبح» وأعظم الفجورء وأفحش الفواحش» ونسبته -تعالى- إلى كل ما لا يليق به 
والقدح في کماله» وني أسمائه وصفاته» والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله -عليهم 
السلام- ومقابلتهم بالسب والشتم والأذىء وتحريق أوليائه» وقتلهم وإهانتهم» أمر 
حي عل(" الصبون E‏ نجي a‏ الى من 
أوهم إلى آخرهم إلى صيره -سبحانه وتعالى-. 





de - ٠‏ اق اي 
و ما بعئ عل مى فة صره -تعاا ,- و حلمه» و الف هة قا كما قو له - 
كب س لا ا ,مأ ا 3-84 ار ل لغ لمم 
سر عور صل ع ھر ر سے ھج ع م وى ر سے سے ر ررد ےک م 
تھا = وف 3 201 ف 1 2 ا I‏ 5 3 يل" 2 ا ور :إا ا 5 م ا 5 
اس ر چا ج پخ س ا وریہ ودر ل انا ری یں را ی ت رت 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


چ اليم مس 23 ا ر مور ر کے 3 م ی و 0 
أجل س بعليو نك کان E‏ عقوا 0 3 وقوله -تعالى- : #وقالوأ الخد د لحان ولد 

€ لقد ج عَينا ذا 9 نڪا لتَّعَنواتٌ يلفط رن ينه ون ي 2 
اال ا أن دعوا أ لبن و ي وقوله -تعالى- : #وإن CR‏ مڪڪرهم 
ر 


ةمال 4ء على قراءة فتح اللام. 


فأخير -تعالى - أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض» فالحلم 
وإمساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صير عن معاجلة أعدائه. 

وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال؛ لعظم ما 
يأتي به العباد» فيمسكهما بحلمه. ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة 
م ا 

فالذي صدر عنه الإمساك» هو صفة الحلمء والإمساك هو الصبر. وهو حبس 
العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة» وبين ما صدر عنه حبسهاء فتأمله)”' . 

قال ابن المنير: «وجه مطابقة الحديث للآية”: اشتماله على صفتى الرزق» 
والقوة الدالة على القدرةء أما الرزق» فواضح من قوله: «ويرزقهم»ء وأما القوة 
فمن قوله: «أصبر» فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم» مع إساءتهم 
بخلاف طبع البشرء فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك 
شرعاء وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة» 
واه 5 Saa‏ م !1 sS‏ ل 7 22 


انه سبحانه- قادر على ذلك حالاء ومالاء لا يعجزه شيء ولا يهوته) 


قلت: ليس عجز الإنسان عن الصبر من أجل خوف الفوت فقطء بل ولأنه لا 
يستطيعه ولا يتحمله؛ لأن ذلك يضره في نفسه» أو غير ذلك. 


(۳) الآية 5 من سورة إبرأهيم. 

() اعذة الصابرين 1 (ص۹٦۲۴۷-۲۴).‏ 

(5) في (الفتح): (مطابقة ة الآية للحديث) والمناسب ما أثبته 
000 (فتح الباري» (17/ .)۳٦١‏ 


۹٩۱ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





والذي يظهر أن ما أراده البخاري -رحمه الله- من الحديث» هو البيان بأن الله ٠‏ 
-تعالى- مسمى بالأسماء الحسنى» ومتصف بالصفات العلياء حقيقة على ما يليق 
به -تعالى-» وعلى ما يفهم من اللفظ الموضوع للمعنى المتعارف عليه من ظاهر 
اللغة» الذي أطلقه -تعالى - على نفسه أو أطلقه عليه رسوله» دون تكلف تأويل» 
أو رجوع إلى اصطلاح متكلم» أو متفلسف» كما بين ذلك قوله: «ما أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله يَدَعُونَ له الولد» ثم يعافيهم ويرزقهم» فهذا هو حقيقة 
الصبر المعروف في اللغة» ونصوص الشرع. فلا يجوز العدول عن ذلك بالتأويلات 
التي تبعد المعنى عن مقصود المتكلم من اللفظء ودل قوله: «ثم يعافيهم» ويرزقهم» 
على فضله على عباده بالعافية والرزق» وأن كل ما يقع بأيديهم من رزقه» فهو 
الذي هيأ أسبابه ويسّر طرقه. 

وقوله: «ثم يعافيهم ويرزقهم؛ أي أنه -تعالى- يقابل إساءتهم بالإحسان؛ فهم 
يسيئون إليه -تعالى- بالعيب والسب» ودعوى ما يتعالى عنه ويتقدس» وتكذيب 
رسله وخالفة أمره» وفعل ما نهاهم عن فعله» وهو يحسن إليهم بصحة أبدانهي 
وشفائهم من أسقامهم» وكلاءتهم بالليل والنهار نما يعرض همء ويرزقهم بتسخير 
ما في السماوات والأرض هم» وهذا غاية الصبر والحلم والإحسان. والله أعلم. 


0 0 لا 


۹۲ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم 
شرح تناب التوحيد من صحيح البخاري 
رر 2 


قال: «باب قول الله -تعالى-: لإعللم الْكَيّبِ فلا يظهر عل عبد 


مو 


بود أله عند عم لام4" انرا لم 76 وتال من أن 


ولا نضع لذ عليد: € وچ لله برد د عِلْم اة 4" . 
قال يحبى: الظاهرٌ على كل شيم علماًء والباطنْ على كل شي ء علماً. 


أراد البخاري -رحمه الله- بیان ثبوت علم الله -تعالى -. وعلمه -تعالى- من 
لوازم نفسه المقدسة» وبراهين علمه -تعالى- ظاهرة مشاهدة في خلقه» وشرعه. 
ومعلوم عند كل عاقل أن الخلق يستلزم الإرادة» ولا بد للؤرادة من العلم بالمرادء 
كما قال تعالی: الا يمم من حا وهو لليايفٌ أَخْيَيرٌُ °4 . 

والخالق هو: المبدع بتقدير سابق الوجود في الخارج» وهذا. يتضمن-. تقدير 
المخلوقات في العلم قبل إيجادها في الخارج» وهو أيضا يستلزم الإرادة والمشيئة» 
والإرادة مستلزمة تصور المراد والعلم به. 

ووصف نفسه -تعالى- في هذه الآية بأنه (لطيف) يدرك الدقيق» 
(خبير) يدرك الخفي. 

والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة» ولا ينكرها إلا ضال أو معاند مكابر. 

وني هذه الآيات التي ذكرها البخاري مدح الله -سبحانه وتعالى- فيها نفسه 
بأنه عالم الغيب» وأنه استأثر به دون خلقه» فكان ذلك دليلا على أنه لا يعلم 
الب سوا قعل -تعالى- وسع كل شيء في الماضيء والمستقبلء والحال. وني 





الآية الأول اس -تعالى - من ارتضاه من رسله» فأطلعهم على ما يشاء من 
م SIG‏ 
نبوتهم وصدقهم. 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الجن. 
(؟) الآية ۳٤‏ م دج لقماثن. 

عن سور ف 


(۳) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 
(4) الآية ١١‏ من سورة فاط والآية 41 من سورة فصلت. 
(0) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 
)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الملك. 


۳ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وليس المنجم والكاهنء ومن ضاهاهماء كالضارب بالحصى» والناظر في 
الكتب والأكف. 5 أشبه ذلك» ممن ارتضاه الله من الرسل» حتى يطلعهم على ما 
يشاء من الغيوب» بل هم مفترون على الله» يصطادون أموال الجهلة من 
الناس بالتلبيس والحدس والتخمين الكاذب والادعاء الفارغ. 

«والغيب» مصدر غاب» إذا استتر عن العين» قال -تعالى- : i‏ كان من 
المسآبيرت کی واستعمل في كل غائب عن الحاسة» وعما يغيب عن علم 
الإنسان» قال -تعالى-: وما من عة في السا والْأرْضٍ إل فى کب 5 مين چ 
ويقال للشيء: غیب» وغائب» باعتبار تعلقه بالناس. 
7 .أما الله -تعالى- فإنه لا يغيب عنه شيء. وقوله -تعالى - #عدلم الم 
ول دو 4 أي: ما يغيب 2 وما تشهدونه. ا في قوله -تعالى-: 
«يؤمنون بالغیب 4 : ما لا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بدائةٌ العقول؛ وإنما 
يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام»”". 

وقوله: #عدلم الي #قال الحليمى: «معناه أنه يدرك الأشياء على ما هي 


0 


عليه» وإنما وجب أن يوصف -عز اسمه- بالعالم؛ لأنه قد ثبت أن ما عداه من 
الموجودات فعل لهء وأنه لا يمكن أن يكون فعل إلا باختيار وإرادة» والفعل على 
هذا الوجه لا يظهر إلا من عام » كما لا يظهر إلا من حي)”". 

فقوله: : علا عَداِمٌ لْعَيَبِ أي المختص بعلم الغيب» فلا يشاركه فيه أحد. 

قال ابن جرير: عالم ما غاب عن أبصار خلقه» فلم يروه فاد بظهر عل عَيء 
لتا م فيعلمه أو يريهإياه إلا م أت ين مِن رَّسُولٍ #فإنه يظهره على ما شاء من 
ذلك) . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
(؟) الآية ۷١‏ من سورة النمل. 


(۳) الآية ۲۲ م. ,وإ 
ن وره ر 


(5) الآية ‏ من سورة البقرة. 

(ة3)6 المفردات# للراغب (ص 7). 
() «المنهاج» (1۹1/۱). 

(0) «تفسير الطبري» (۲۹/ .)۱۲١‏ 


5 





وقال القسطلاني: «عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه إلا من 
ارتضى من رسول لإطلاعه على بعض الغيب؟ ليكون إخباره عن الغيب معجزة 
e‏ 


2 A 2 1 


سَّاعَةٍ #الواو ليست من الآية» إنما جاء بها 


والمعنى: أن علم وقت مجيء الساعة -الذي هو النفخ في الصور- لا يعلمه إلا 
الله -تعالى- وحده» فهو خاص به -تعالى - لا يشاركه فيه أحد 

قال الخازن: «ومعنى الآية: أن الله عنده علم الساعة» فلا يدري أحد 
الناس متى تقوم في أي سنة» أو أي شهرء أو أي يوم» ليلا أو نهارأ»”". 

وقوله: # أَنرَّلَمُ يولي ٩‏ أي: أنزل القرآن» عالاً ما يترتب على إنزاله من 
الخير والفلاح وغير ذلك» وعللا عر قن وتيا ويسعد بذلك» ومن يكفر به 
ويرده ويشقى بذلك. 

أو المعنى: أنزله فيه علمه الذي أراد آن يطلع عليه من يشاء ل 
الإيمان به» ومعرفته -تعالى- بأسمائه وصفاته» وما رتب على ذلك من الجزاء في 
الدنيا والآخرة» ومعرفة حقه» وأمره ونهيه» والآية تدل على كلا المعنيين. 

وقال ابن الجوزي: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آنزله وفيه علمه» قاله الزجاج. 

الثاني: أنزله من علمه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. ٠‏ 

الثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه» قاله ابن جرير)”". 

وقال الخازن: «يعنى أنه -تعالى- لما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك» 
بن صفة ذلك الإنزال» وهو أنه -تعالى- أنزله بعلم تام» وحكمة بالغة. 

وقيل: معناه: أنزله وهو عام بأنك آهل لإنزاله عليك» وأنك مبلغه إلى 
ا 


.)۳٣۳ /۱۰( «إرشاد الساری»‎ )١( 





(؟) تف الخازن» )۲۲١ /٥(‏ 


(۴) «زاد المسير» (۲/ »)٠١۷‏ وانظر: «تفسير الطبري» .)۳١/١(‏ 
(4) «تفسير الخازن» (۱/ 5178). | 
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وقال ابن كثير: # أَنَرّلَمُ ويي أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد 
علیه» من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه 
من العلم بالغيوب» من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة 
LAR RA‏ أن يعلمه الله به كما قال -تعالى -: 
5 ون سىء من عمو إلا يما ت تآ 4 وقال -تعالى-: ولا عبطوت يو 


11 0م 17 
ل س عر ار سر سے 2 E‏ 1 
5 .م أ“ 1 3 بم )£( 
| 


قوله: #وما مل م من أن لا نضع 


9 ل العلمهء * أقتصر البخارى حدر هه 
الله تعالى- على حل الشاهل من الآية: والآية بتمامها 
ساو کے سا لس چ 72 يه سے کہم ر اس یہ عر ا م سر 
وال من تراب ثم من نطفةَ ثم ب زولجا وما تحمل من انی و 
ر Ir r2 E‏ ردني ی E‏ 2 7 ر چ اص ر م 
َع ال بعلمو وما کر عن مسرو قش بن ششروه إلا فى کک إن د ل ٢‏ 


> چ س ی 

ER GT 
ذريته من نطفة - بن ماء مهين- وجعلهم أزواجاء ؛ أي ذكرا وأنثى» رحمة منه تعالى‎ 
و انو سداق - أنه عالم بأطوار خلقهم» لا فى ف كو بودن ا‎ 
5 ووضعه» ونوعه» وعمره» وعمله» وزيادة عمره» ونقصانه. وأن ذلك عنده‎ 
کتاب» وهو سهل عليه يسير ألا بعلم من حَلَقَ وهو الف كن ي » ففي هذه‎ 
الآية بيان شمول علمه -تعالى - لكل شيء» فلا تكون حياة» ولا موت. ولا‎ 
حركة» ولا سكون إلا بعلمه وتصريفه ومشيئته.‎ 

1 و حي ل 3 

قوله: #۶ إليْهِ يرد عِلْمْ ألسَاعَةِ 4 أي: هو تعالى المختص بعلم الساعة أي وقت 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
E‏ ور فيد 
(0) «تفسير ابن كثير) .)٤۲۸/۲(‏ 


a UNO)‏ سورج فاط 
E ri 7‏ 
(6) و قال -تعاال-: 4¥ اله د د علد آل اعد وھا کی م١‏ کے کہ کا ا که 4 





(0) الآية ٠١‏ من سورة الملك. 
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به سا قرع 


قال ابن جرير ر الله تعا إلى -: «إلى الله يرد العالمون به علم الساعة. فإنه ألا 
يعلم قيامّها غیره» . 

ففى هذه الآيات ونحوها دلالة ظاهرة على ثبوت صفة العلم لله ق ۷ 
جهله» ومن أوجه البيان في ذلك أنه تعالى أضاف العلم إلى نفسه الكريمة» إضافة 
حقيقة» والمضاف إلى الله -تعالى- إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسهاء كبيت الل 
وناقة الله ورسول الله وعرشس الرخمنء وما أشبه ذلك» وهذا النوع من إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ لتفضيلها على غيرها من المخلوقات. 

وإما إضافة معان» كعلم الله وقدرة الله وحياة الل وسمع الله وبصره؛ وما 
أشبه ذلك وهذا النوع لا يكون إلا إضافة صفة إلى من تقوم به؛ لأنها لا تقوم 

ومراد البخاري -رحه الله- في إيراده هذه الآيات إثبات هذه الصفة لش - 
تعالى-» والرد على من ينكرها من المعتزلة» ونحوهم ممن عميت بصائرهم» فابتعدوا 
عن الحق» مغترين بعقوهم. 

قوله: «قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماًء والباطن على كل شىء علمأ». 

قال الحافظ: ((جيى هو اب زياد الفراء النحوي المشهور. دک ذلك ف كتاب 


لإ )!ع Pat 1T‏ 
معانی الغعران نه ١‏ . 


قلت: هو يحيى بن زياد بن عبدالل بن مروان الديلمي» أبو زكرياء المعروف 
بالفراء. إمام العربية» وصقه مت رحموه بأنه كان متدينا ورعاء وكان ثقة» له مصنفات 
كثيرة» ضاع أكثرهاء توفي سنة ۲٠۷‏ سبع ومائتين. 


وقول الفراء هذاء جزء من معنى هذين الاسمين الكريمين» ۆقل كان من عادة 


السلف أنهم يفسرون الشيء حجزء من معناهء وإلا فهو - تعالى - الظاهر على كل 
HE‏ ا الا 


٠‏ اس - يل 1 1 ا 2 ا ص 
سی 2 داناء وشوة وقهراء وعدما وححماء والباطن على دل عدي إحاطة وقربا 


1 





2 اتفسير الطبري» 3 ۲/ ؟). 
(۲( (فتح الباري» 79 «(TY‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء 7۳ ۲{ 


۹¥ 


شاع كتات الت حيد م“ صحيم البخارم 
س 0 يحي © e‏ کیا e‏ 9 


وعلماء وقد صح عن رسول الله - 6 - كما في (صحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- عن الني -يكِِ- أنه كان يقول: «اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»”". 

فهذا أحسن ما يفسر به هذه الأسماء وأوضحه. وأقربه إلى معنى الكلام» مع 
كونه من المعصوم الذي لا ينطق عن المهوىء فلا ينبغي العدول عنه إلى كلام 


الناسء» الذي هو عرضة للخطأ. 


.)51( رقم‎ )5١84/4( انظر: «مسلم»‎ )١( 


۹۸ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قوله: «حدثنا خالد بن خلبء حدثنا سليمان بن بلال» حلي عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمَرَ -رضي الله عنهما- عن الني -ككه- قال: «مفاتيح الخيب 
حمر لا يَعُلَّمُها إلا الله لا يَعْلَمْ ما تغيض الأرحام إلا ال ولا يعلم ما في غار إلا 
الله ولا يعلم متى يأتي لطر اح إلا الل ولا ئدري نفس باي أرض تموت إلا 
اله ولا يعلم متى 5 تقوم الساعة إلا الله -تعالى-). 

ابن عمر: هو أبو عبدال رحمنء عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» 
العدوي. وأمه: زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية» 
وهاجر إلى المدينة وهو ابن عشر سنين» وأول مشاهده مع رسول الله -6- 
الخندق» وكان من سادات الصحابة» وعبّادهم المجدين» وهو من المكثرين في 
الحديث عن رسول الله -5-. عرف بالعزوف عن الدنياء والاستعداد للآخزة» 
كما عرف بشدة تمسكه بسنة رسول الله -كِ-: وتتبع آثاره له في «الصحيحين» 
ماكان وثمانوث احديداء توق سنة ثلاث :وسبعين في مكة: وقد بلغ ف لحمو يدا 
وتمأنين سنة» -رضي الله عقف 

«قوله: «مفاتيح الغيب» ذكر البخاري هذا الحديث في الاستسقاء بلفظ «مفتاح) 
وني بعض النسخ «مفاتح» وني تفسير سورة الأنعام وسورة الرعد بلفظ «مفاتح» 
وفي بعض النسخ «مفاتيح»). 

والمفاتح جع مفتحء بكسر اليم اسم الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل» ومناجل» 
وهي لغة قليلة» والمشهور: مفتاح؛ وجمعه «مفاتيح». وقد قرأ بها ابن ال 
وبلق الاح على ما کان عسوساً م بمل غافً كالقفل؛ وعلی ما كان مما 
كما جاء في الحديث الذي صححه ابن حبان: «إن من الناس مفاتيح للخير» 
0 

قوله: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا اللهاء قد بِيّن هذه الخمسء بأنها: ما 
يغيض من الأرحام - أي ما ينقص-» وما يكون في الغد من الحوادث والأعمال 
وغيرهاء ومجيء المطرء والمكان الذي يموت به الإنسان» ووقت مجيء الساعة. 


.)١195ص( والرياض النضرة‎ )١181١/5( «الإصابة»‎ )١( 
.)۲۹۱ /۸( «فتح الباري»‎ )۲( 


۹۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عبر عن هذه الأمور الخمسة بالمفاتيح؛ لتقريب الأمر من السامع؛ لأن كل 

ال ل لي ا ل با اا 
2 الحجاب» فإذا كان المفتاح الذي لا يمكن الوصول إلى ما في داخل الحجاب إلا 
بمعرفته لا يعلمء فكيف با في داخل الحجاب؟ 

ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب» وإنما هي منه؛ وآن علم 
الغيب من خصائص الله تعالى. 

وأما ما جاء عن الأنبياء من الإخبار ببعض الغيبات» كإخبار الرسول -ك4هِ- 
ا يقع بعده من الفتن؛ والفتوح على أمته؛ وبعض أشراط الساعة» وكإخبار عيسى 
-عليه السلام- با يأكله , بنو إسرائيا ل» وما يدخرونه في بيوتهم» ونحو ذلك» فان هذا 
ما استثناه الله تغاق بقوله؛ عدم اَی قلا يظهرٌ عَلَ عيبو أحدَا ل إلا من 
تكن من سول إل سل م بن يديه وين حَلْو. ردا 69 زا أن كد بكرا 
رسكت رَهِمَ 4" وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. 

وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقاً من الناس -ممن يدعون لهم 
الولاية- أنهم يعلمون الغيب» وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله ا فإنه لا 
يعلم الغيب إلا الله eS‏ 
تعال: #قل لا يعار من في الوت والارض انيب إل له وما عي أَيَانَ 
Cae‏ ا فنفى -تعالى- علم الغيب عن الخلق عموماء من في السماوات 
كا ملائكة؛ ومن في الأرض كالأنبياء» فكيف يدعى علم ذلك لغيرهم؟ 

وأما أصحاب الدجل والتمويه. الذين يحتالون على أكل أموال الناس بالباطلء 
كالذين يزعمون معرفة ما في المستقبلء » بواسطة النجوم» أو بقراءة الكف. أو فنجان 
القهوة. حو ذلك» فهؤلاء لا يخفى ضلاهم وكذبهم إلا على أجهل الناس» 
والمغفلين منهم 

وأما ام يسمى «بالطقس» أحوال الجو من أمطارء أو 5 أو غيوم 


أو صحو أو غير ذلك. فهي توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد 


ا 

3 
A 

١ 

5 

1 

1 

x 
ل‎ 





)١(‏ الآيات 78-75 من سورة الجن. 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة النمل. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأحوال الجوية التى تتأثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك» وهذا كثيراً ما يكون الأمر 
على ادف نا الى 

«وأراد بالغيب في الحديث المذكور: الغيب الحقيقي؛ إذ لبعض ى الغيوب علامات 
ومقدمات يستدل بها على شيء من ذلك» وهذا ليس غيباً حقيقيا؛ فالغيب الحقيقي 
لا يعلمه إلا الله -تعالى-. 

ثم الغيب نوعان: أحدهما: ما يتعلق بذات الله -تعالى- وحقائق 
ا 


والثاني: يتعلق بمخلوقاته وهى كلها لدی معلومة» وقد قال -تعالى- : وم 
E e‏ ا حَبَةٍ في ظلمنت الْأَرضٍ ولا رطب ولا ياس الا فى 
کد مین ي . 

فلما كان كل شيء حصی في كتاب كنبّهُ الله -تعالى- عنده» وعلمه محيط 
وسابق لكل شيء» شبه الرسول -كَةِ- ذلك بالمخازن التى ها أبواب» والباب له 
مفتاح» فإذا كان المفتاح لا يعلمه أحد ولا يصل إليه» فكيف با وراءه؟ 

وقد قال -تعای- ون بن سىء إلا عندَكا رايم وما ره إلا به 
علوم رحصر ال مفاتيح الغيب بالخمس لأنها تشمل العوامل كلها. 

فقوله: «ما : تغيض الأرحام» إشارة إلى ما يزيد في النفوس» وما ينقص منها؛ 
ودک الأرحام؛ ن اللتاين عليها عوائد يعرفونها؛ ونجارب أدركوهاء وقد قرر 
عليها أحكام شرعية؛ ومع ذلك لا يعلم حقيقتهاء ومتى تزيد ومتى تنقص إلا الله 
-تعالى-» فغيرها ما هو أخفى أولى بان لا يعلمه الخلق. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله تعالى» إلى أمور العام 
العلوي» فذكر منه المطر؛ لأن له مقدمات» وعلامات يستدل بها عليه عادة؛ أجراها 
الله -تعالى-» ومع ذلك لا يعلم حقيقة حقيقة الحال إلا الله -تعال -» فكيف با وراء ذلك 
مما في السماوات وما بينهماء وما يجد هناك من المخلوقات» والحوادث. والأوام 


کے 


2 


)١(‏ الآية 59 من سورة الأنعام. 
() الآية 7١‏ من سورة الحجر. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأشار بقوله: #ومًا تذرى مَل باي أرض تمو إلى الحوادث الأرضية 
وذكر موضع الموت من الأرض» مع أن العادة قد جرت في الغالب أن الإنسان 
يموت في الأرض التي يستقر فيها؛ ومع ذلك لا أحد يتيقن أنه يموت في مكانه نه الذي 
يعيش فيه» ولا يدري أين موضعه الذي يوارى فيه. 

فإذا كان الأمر في مثل هذا غير معلوم» فكيف بالأمور الأخرى التي لا 
علامات لهاء ولا مقدمات يستدل بها عليها؟ 

وأشار بقوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الل 4 أنواع الزمان» وما فيه من 
الحوادث والتقلبات الطارئة» وخص منه غداً؛ لأنه أقرب الأزمنة من المخاطب» 
فإذا خفي ما فيه فما بعده أخفى» وأبعد عن معرفته. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» إلى ا الدار الآخرة 
0 القيامة؛ لأنه أولها وأقربها إلى الدنياء ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله 
فما بعده أولى بأن لا يعلم؛ > فهذا من أبذع الكلام وأبلغه» فقد حصر فيه جميع أنواع 
الغيوب» وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة». 

' ويقصد بالدعاوى الفاسدة: كل من يدعي شيئاً في علم الغيب» وهذا الحديث 

يضام لقوله -تعالى- : لن الله عنده ؛ عم ألسَاعةٍ ورش عيرق مدان 
1 وما تَدرى فس ماڏا تحتكيبب هذا وما تَدَرِى فن باي نض موت إن أله 


سس 
مر م 


1 ج کي 
بحو 





()الآية 4" من سورة لقمان. 
() انتهى ملخصا من «بهجة النفوس» (4/ 91/9), 


1۰۲ 





lat‏ ا وان وا اك 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-٠١‏ «حدنا محمد بن يوسف» حدثنا سفياڻ» عن إسماعيل» ء عن الشي» > عن 
مَسنْروق» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: مر“ حذكك أن عمداً -ل- رآی 
رب فقدً كب وهو يقول: 3لا تدر البدز4 ومَنْ حَدئك أله يَعلم الغيب 
فقد كذب. وهو يقول: (لا يعلم الغيب إلا اللّه)). 


كأ سبب هذا القول من عائشة -رضى الله عنها- ما أخرجه عبدالرزاق في 
هذا الحديث من طريق مجالد عن الشعبي» قال: لقي ابن عباس كعبء فقال ابن 
عباس: إنا بنو هاشم نقول: إن حمدا رأى ربه مرتين» فكبّر كعب» وقال: إن الله ' 
قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم موسی مرتين» ورآه محمد مرتين» قال 
مسروق: فدخلت على عائشة» فقلت: هل رأى محمد ربه؟» فذكر الحديث. 

قال لتوو عا لخريوت: المح وقوع الرؤية بحديث مرفوعء ولو كان 
معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها 
غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قرولا وخالفه غيره منهم» م يكن :ذلك 

انثانا. 
والمراد بالإدراك: الإحاطة» وهو لا يناي الرؤية. 


ھا مم 0 اأ س ب 1 أ 2 (إعى ر س 
١‏ | ضيه 


وهدا عجيب من النووي 5950 كنا ي المح ا E Sa‏ 

هو: «قال مسروق: وكنت متكا ة aT‏ ألم يقل الله لله: و لقاو ا 
ایک . 

فقالت: أنا أول هذه ١‏ | ساك رسول الله ا دعن ل و «إنما هو 


a‏ مردويه بسند مسلم» فقالت: «أنا أول من سال رسول الله عه 


عن هذاء فقلت: يا رسول الله هل انت ربك؟ فقال: لاي إنما وان جبريل 
EL‏ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النجم. 
(۲) «الفتح» (5019//8). 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: أعجب من كلام النووي ما قاله ابن خزيمة - رحمه اللّه- فإنه ذكر هذا 
الحديث بعينه -أعني قول عائشة-: «أنا سألت رسول الله -يكنهِ- عن هذاء قال: 
رایت جبريل نزل في الأفق» على خخلقةه وهيعته: سادا ما بين الأفق» ثم بعد أسطر 
قال: «إن عائشة لم نحك أن الي -كَكِيْةِ- أخيرها أنه لم ير ربه»”". 

فهذا ونحوه هو الذي غر النووي -رحمه الله- ودعاه إلى رد قول عائشة من غير 
تأمل للأدلة؛ والله المستعان. 

وكثير من العلماء يذكر الخلاف في أن الي -كلنةِ- رأى ربه ليلة المعراج» 
«وليس في الأدلة ما يقضي بأنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
صريحاء ولا في الكتاب والسّئّة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على 
داك م ام ملك بن بي ني 05 سألت رسول الله -5- هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»”" 

وقد قال -تعالى- ی حن اَی 4 ل كدر كل ورك الجر ار 
المسجد الأقصا الْذِى بنرا حر لر من عاونا € ولو کان قد رآې 4 ن 
لكان ذكر ذلك أولى» وكذلك قوله -تعالى-: ملقد رای من ایت رید الکرۍ 4 © 
ولو كان رآه لكان ذكر ذلك أولى. وني «الصحيحين) عن ابن عباسء في قوله - 
تعالی-: وما جَمَلَنَا لیا الى ارک إلا ف لاس والشّجرة البلمونة ى 
اران : قال: شي رؤيا عين» أريها رسول الله عه ليلة ا ی به» وهذه 
رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بم رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة هم» حيث 
صدقه قوم» وكذبه قوم» ولم يخبرهم بآنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه» 1.© 


0 انظر: كتاب «التوحيد». لابن خزيمة (ص”75١).‏ 
)۲( انظر: لأصحيح مسلما (۳/ 1۲( بشرح النووي. 


522 أ ية ۸؟ من سورة النجم. 
(ه2 الآبة 18 من سورة الإسراء. 
000 «مجموع الفتاوى» (5/ ,.)08٠١‏ 





. ويهذا تبين أن قول عائشة -رضي الله عنها- هو الراجح» الذي تؤيده الأدلة - 
والله أعلم-. وظاهره أن مرادها أنه -تعالى- لا یری فى الدنا. 
قوله: «وهو يقول: «الا تدرصكة الأيصر وهو يدرك الأب وهر الف 
f‏ و 3 Ss‏ + < :2 
ا اسَتدلت عائشة -رضي الله عنها- بظاهر الآية على نفى الرؤية» وقد قال 
بذلك بعضص الممسرينء كما رواه أبن جرير بسنده» عن السدي» قال: لک يراه شىء 
وهو یری الخلائق) . 1 
ووک أبن كثير ما رواه ابن أبي حاتم سند ه إن إسماعيل ابن علية أنه قال: 


«هذا في الدنياء وعن هشام بن عبيدالله غحوه»". 


وکر السيوطي: أن. الحسن قال مثل ذلك» قال: خر جه بو الشيخ» والبيهقى 
1 1 22 5 - ا 5 
في كتاب: الرؤية ۴ 

وبهذه الآية تعلق المعتزلة في نفي رؤية الله -تعالى- في الآخرة ووجه ذلك أنه 
جعل متعلق الأذواه البصر. فلما نفاه عنه کان ظاهر ذلك تھی الرؤية. والحق 
بوت رؤية اللؤمين ف تاق ف الآخرة: كا توائرك ارصن ف إذللك: 

والجواب عما استدلوا به: أن الرؤية ثبتت في آيات آخرء كقوله - تعالى-: 


تج می اض فيا إل ريا اط 4 وقوله -تعال-: 67 يق عن يي س ٠‏ 
س ر ی ر ره 5 ر ر : وفو عا 0 كم عن يهم يوميار 


تاد اور )0( “< 0 : 
لمحجويون 4 » والاخبار بذلك تاثة عن رسول الله -كقل- ہا مت اث ت كما 1 
e‏ ر و كل لجل الوم امجن مسا © 
إن شاء الله -تعالى-. 
ا أن ١‏ 0 2 4 م 7 1 َ 
فيتعين ن اا المنفي في الآية هو الإحاطة» وبذلك فسره ابن عباس 
-رضي الله عنهما- وغيره من السلف. 





(1) انظر: ت 07 3 كك 
) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ١‏ ۴) قال السيوطي: أخرجه ابن أبي حاتم «الدر المنثور» (8/ 
(o‏ 
() انظر: اتفسير ابن كثير» (۳/ .)۳٠۴۳‏ 
(9) «الدر المنشور» (9/ م7#), 


() الایتان 77-77 من سورة القيامة. 
(5) الآية "18 من سورة الطعقية. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: «ولا يعلم الغيب 
إلا اللا الضمير في قوله: (إنه يعلم» يعود على محمد -كَلِ- أي: من زعم أن 
محمداً e ~E‏ کک 
قال -تعالى - مخاطبا نبيه -46ة- وآمرا له أن يقول: #قل لہ اقول کک عنیی را 
لَه ول أَعَلمُْ اَلْمَيبَ 4 والآيات في هذا كثيرة. 

وعلم الغيب من خصائص ا الج تی بعث رسله وأنزل كتبه لبيانهاء 
و نفى ذلك عمن سواه - تعالى-. 


0 وله کا : اعدم ابی ملا هر عل عَبيوه لما وي إلا من 
5 7 5 7 
ا رَسول 4 فهي كقوله -تعالى-: و وطن شی تمن عليه # أ 


8 سے سے ہے 


د -تعالى- يطلع من يشاء من رسله على ما يشاء من المغيبات؛ 
وذلك بوحيه إليهم» > مثل إخباره عما جرى من الأمم الماضية» e‏ 
العذاب وغيرهء كما قال -تعالى-: #تَللك من آنا الب مها َك م 2 
E‏ أت ل مك ين كل م وكذلك الأخار عن الل من 2 
والجنة والنار» التي أطلع الله عليها رسوله فآمن بها المؤمنون» وعرفوها من كتاب 
الله تعالى» ومن سنة رسوله يليه إحمالا. 

وأما الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منهاء وما يكون» فهذا إلى 


2 . Sf 


ع 


الله وحذه لا يضاف إلى غيره من الخلقء فمن ادعى فيا من ذلك لغير الله - 
تعالى-» فقد أعظم الفرية على الله -تعالى-» وعلى رسوله 4 

«فعلم الغيب لله وحده» ولا يقال لغيره: : عالم الغيب» ومن أطلع على شيء منه 
اة الرس أو قر يقال: اطلعة الله عله كال جار جن ال البررخه 
والحساب» والحنة والنار» وما أشبه ذلك» وما يدعيه المتصوفة في في مشايخهم هو من 
لاع الان يهي ركذا ما يسموتة الكدرف ايز اة 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) الآيتان ۲۷-۲٠١‏ من سورة الجن. 
(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(6) الآية 8 من سورة هود. 

(5) «غاية الأماني» بتصرف» .)١٤ /١۱(‏ 





«وقول الداودي: (ما أظن قوله: «من شنتك أن هذا يعلم الغيب» محفوظاء 
وما أحد يدعي أن رسول الله -كلِ- يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى) 
مقن NGS I GS‏ 
تستلزم إطلاع الني كه > على جميع المغيبات» كما في مغازي ابن إسحاق» أن ناقة 
الني -5ِ- ضلت» فقال ابن الصليت: يزعم محمد أنه ني» ويخبركم عن خبر 
السماء» وهو لا يدري ين ناقته» فقال الني -كةِ-: «إن رجلا يقول: كذا وكذاء 
إني والله لا أعلم إلا ما علّمن الله وقد دلي الله عليهاء وهي في شعب كذاء قد 


حبستها شجرة» فذهبوا فجاؤوا بها» فأخبر يه آنه لا يعلم من الغيب إلا ما 
7 
علمه الله 


قلت: قد ادعى كثير من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم ومعبوديهم من دون الله 
للشعراني» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» وغيرهما من الكتب الخرافية. 


(1) القسطلاني» ببعض: التصرف ,.))"56/5١(‏ 


1¥ 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 
قال: باب قول الله -تعالى-: الم الْمُؤّْمِنُ 74 . 
أي أن ذلك من أسماء الله -تعالى- التي سمى بها نفسه» ومعناه: السالم من كل 
نقص وعيب. وسيأتي بيان ذلك. 
«قال ابن بطال: غرضه بهذا الباب: إثبات اسمان من أسماء الله -تعالى-» قال 


الحافظ: وفيما ذكره نظر» ولو سلم له ذلك» فإن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص 
هذه الأسماء بالذكر" دون غيرهاء وإفرادها بالترجمة» ويمكن أنه أراد بهذا القدق 


ل ل وب ع ا َه لآ لله 
إا هو له لْدْسْمَ لَلسَيَ € وقد قال في سورة الأعراف:* ريلم اسما الس 


ادوه ييا 4 » وكأنه رمه الله ا ER EY‏ 
إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد معين» بدليل الآية المذكورة”. 


أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله -تعالى- بهاء وأطلقت بعد 
ذلك عا إا 1 ل ا ا و اء اله - 
ننا نين المخلوقين؛ والسلام ثبت في القرأن وى ایت «أنه من أسماء | 
تعالى -2). 

وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين. 

والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان» وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما في 
الآية المشار إليهاء فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة»" ١.ه.‏ 

قلت: ما ذكره من أن السلام أطلق على المخلوقين» كالتحية الواقعة بين 
المؤمنين» غير ظاهر؛ لأن السلام الذي جعل تحية للمؤمنين اسم من أسماء الله - 
تعالى-» كما رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في «الأدب المفردا» من حديث أنس» 
قال: قال رسول الله -ككِةِ-: «إن السلام اسم من أسماء الله -تعالى-» وضعه الله 


(١)الآية‏ #؟ من سورة اشر 
(۲) يعنى أنه قصر في بيان وجه إيراد البخاري هذين الاسمين من بين الأسماء الأخرى. 


1 0 4 TI FY 
ر ١آ )ا ات نيه 1 جن نو ر ا ابي جر اص‎ 
5 5 سر ر ی رم رر عط‎ 
اع لوا ۰ک اکا اا ا يي 7 الى أ٠ اة دوا!‎ 
ral 2ك لاود‎ e, کک کک کی رو ا ا و ی ا کے‎ 6 


(6) كما في الآية المترجم بها. 
)3( (فتح الباري) )11/۱۳( 


eT‏ س 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۰ 
د 1( 


ي الارض» فافشوا السلام بينكم ٠‏ وإستاده صحيح» وترتجم به الببخاري في 
الصحيح فقال: [باب: السلام اسم من أسماء الله -تعالى-]". 00 
١‏ وفي حديث ا بن مسعود افق عليه: (إن الله هو السلام؛ فإذا جلس 
حدكم في ا يكل التحيات لله...) وسيذكره في الباب. وقال ابن عباس: 
السلام اسم اللهء وهو تحية أهل الجنة) أخرجه البيهقى فى «الشعب»©. 

0 بدك نات خاي او تقذ اا سل خان الني کی لم يرد حت 
توضأء وقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود» والنسائىء 


(£) 


ت 


وابن ماجه 
قال الحافظ: صححه ابن خزية وغيره©. 
فال الخطابي: «وفيه دليل على أن السلام الذي يحمي به الناس بعضهم بعضاً 
اسم من اننا الله - تعالى-)”. ١‏ 0 
وقد اخحتلف ف معنأه» فنقل عياض أن معناه : اسم اله أ كلاءته علىڭك 
وحفظه» كما يقال: الله معك ومصاحتك. a.‏ ۰ 
وقيل: معناه: أن اسم الله يذكر على الأعمالء توقعاً لاجتماع معانى الخيرات 
فيهاء وانتفاء عوارض الفساد. ٠‏ 
وقيل: معناه: السلامة» كما قال تعالى: فإك لك كن ا لعن 4 أن 


]1 ا ا 000 ا 1 + f‏ عه د 
at‏ الل كن العم اديه ابه سام منهء والا خوف عليه 


ا 
NAN‏ 
يه ٠‏ 
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.)7 7 «الأدب المفرد» (ص‎ )١( 
.)17/11( انظر: «الفتح»‎ )( 


فيه انظر: «الفتحة (11/ 18). 

() انظر: «(سنن أن 5 ا الا عق لسن . 0 
00 بع عشر لنسائي «(Y/Y‏ ابن ماجه رقم 

(0) انظر: «القتح» .)17/11١(‏ 

() «معالم السنن على هامش الستن» (7/1؟), 

0 من سور لرا 

(8) «الفتح» (۱۱/ ۱۳). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: هذه المعانى متلازمة؛ لأنه إذا حصل حفظ الله لعبده وكلاءته» وكان 
مع قد خف لم اخ والركة وال 

قال ابن دقيق العيد: «السلام يطلق على معان» منها السلامة» ومنها التحية؛ 
ومنها أنه اسم من أسماء لله -تعالى-» قال: وقد يأتي فغش القسية فل .وقد 
ات بمعنى السلامة عقا وقد يأتي ددا بين المعنيين» كقوله -تعالى-.. (ولا 

تقولا لمن الق إليكم 0 فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله -تعالى-: 
رك تاکر ا 0 ولا من رت تَحيوٍ 274 ”" |.ه 

قلت: 50 هذه الإطلاقات إلى معنى واحدء إذ كلها في الحقيقة تدور 
على طلب السلامة» والخلاص من الشر والأذى؛ وهذا ما تضمنته التحية المشروعة 
بين المسلمين. 

فالصواب: أن السلام اسم من أسماء الله -تعالى- كما تقدمء وقد أمر 
المسلمون أن يفشوه فيما بينهم» فعندما يلقي , المسلم على | أخيه ذلك فإنه يذكر الله 
-تعالی- bt‏ منه السلامة. موسلا إليه بذكر اسمه -تعالى - المناسب لطلبه» 
فكأنه يقول: أنا مسال لك أيها الأخ محب» وداع لك» وطالب حصول الركة 
والخيرء والسلامة من كل مو تمن يملك ذلك» متوسلا إليه في حصول ذلك باسمه 
السلام. 

فتضمن ذلك ثلاثة أشياء: 

أحدها: ذكر اسم الله -تعالى-. 

الثاني: إعلام المسلّم عليه: أنه مسالم له لا يناله منه أذى. 

الغالث: طلب السلامة والخير له» وبهذا يظهر أن قول من قال: إنه يطلق على 
المي ون لكا فته نف لا E‏ امنيا نفو ا اشوا آنه لكين ا 
له» بل التحية الواقعة بين المؤمنين هي ذكر اسم الله -تعالى-» المطلوب به حصول 
السلامة» وذلك أن السائل يسأل في كل مطلوب من الله بالاسم المناسب لمطلويه. 


. في الآية قراءتان» في إحداهما: السلمء بمعنى الاستسلام والانقياد» أي استسلم وانقاد لطاعة‎ )١( 
الله وتوحيده» والأخرى: السلام» وفسرت بالتحية بأن يقول: السلام عليكم.‎ 

(۲) الآيتان ٥۸-٥۷‏ من سورة يس. 

إفرة «الفتح) (1*/3). 





سمت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- كما يعلم ذلك عند تأمل الأدعية الواردة في كتاب الله -تعالى-» وفى أحاديث 
رسوله -ظلة-. والله أعلم. 

والصواب: أن مراد البخاري -رحه الله تعالى- بهذه الترحمة: تنزيه الله - 
معنى من المعاني. لد يكون فيه تشبيةه» نحو اليك والرجل» والاستوا وامجىء. 
والضحك» والسخط» والعلم» والسمع» والبصرء وغير ذلك مما أثبته - تعدا لى - 
لنفسه» وأثبته له رسوله؛ لأنه -تعالى- السلام» أي: السالم من كل عيب ونقص 
يلحق المخلوق. 

«قال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاما؛ لسلامته ما يلحق المخلوق من العيب 
والنقص والفناءء وقال الخطابي: معناه: ذو السلام» والسلام في صفة الله تعالى هو: 
الذي سلم من كل عيبه وبرأ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين» وقد قيل: هو 
الذي سلم ! 2۳ من ظا طلمه) .چ 2 

قلت: هذا لقول الأخير لا يخالف ۰ قبله» بل ك كلاهما يدخل ي اسمه 
e‏ وي 006 

فالسلام من . الكلمات الجامعة» وحقيقته: الم ع 
والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريف هذا اللفظى فمن ذلك: يلمك أله 
وسلم فلان من الشرء ومنه دعاء الرسل على الصراط: «اللهم سلّم سلّم» وسلم 
الشيء لفلان» أي: خلص له وحده من ضرر الشركة فيه قال تعالى: صرب ا آل 
مكلا اا فد شر متشه وا سلما 57 آي #خالضا ل وده لا علكة عه 
غيرة: وا ضد 2 قال تعالى: #9 وَإِن جتحا لِلسَّلْم جح ]ا 4 ؛ لأن 


كا واحد من > إا زا 556 ب كنف 9*7 آذ ا 5 : 
عن ربين يسلم من تت لآخر ويخلص منه» والقلب السليم هو 


(0) «تفسير ابن كثير» (۸/ 0 .)٠١‏ 
() الآية ۲۹ من سورة الزمر. 
() الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 


{Yo /A) 4 JI sD (YY 
6ه‎ aE SR E aa LE 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


النقي من الغل والدغل» الذي قد سلم لله وحده» فخلص من دغل الشرك وغله 
ودغل الذنوب والمخالفات» فاستقام على حب الله وحسن معاملته» ولذلك ضمن 
له النجاة من عذايه» والفوز بكرامته. 

والإسلام أخذ من هذا المعنى» فإنه: الاستسلام لله والانقياد 1 والتخلص من 
شوائب الشرك» والبدع المضلة. 

والجنة دار السلامء أي: دار السلامة من كل آفة ونقص وشرء فإطلاق السلام 
علن' الةققان كيدا دق واف أولى من هذا كله» وهو أحق بهذا الاسم من كل 
مسمى به؛ لسلامته تعالى من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو -تعالى- السلام 
الحق بكل اعتبار» سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. 

وسلام ني صفاته من كل عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص 
وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمةء فهو السلام الحق من كل وجه 
وبكل اعتبار» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسهء ونزهه به رسوله» فهو 
السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي والممائل» 
الاح هن الشريك: 

وهذا إذا تطروت إل فاد مات ماله رخدت كلضف سا خا يفاد 
کماها. 


فحياته -تعال - سلام من الموت والسئة والنوم» وقيوميته وقدرته سلام من 


الحاجة و التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو 
خاحة إل ای ا تحال ملام من و 
والمصلحةء وكلماة -تعالى- سلام من الكذب والخلف والظلمء بل تمت كلماته 
ضَِدقاً وعدلاء وغناه -تعالى- سلام من الحاجة إلى غيره في وجه من الوجوه» بل 
كل ما سواه فقير إليه محمتاجء وملكه -تعالى- سلام من منازع فيه أو مشارك أو 
فعاو ناهر أ 3 عنده بدون إذنه» وإهيته -تعالى- سلام من مشارك له فيهاء 
بل هو الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه» وعفوه» وصفحه. ومغفرته» وتجاوزه. 
سلام من أن تكون عن حاجة» أو ذلء أو مصانعة؛ كما يكون من غيره» بل هو 


ےد 1 


جوده وإحسانه وكرمهة. 


11۲ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكذلك عذابه» وانتقامه» وشدة بطشه» وسرعة عقابه» سلام من أن يكون 
ظَلما: أو : أ ليله أو ع ا و ووضعه الأشياء 

مواضعهاء فهو يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحق على إحسانه 

al العييه‎ A وولف‎ 

وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وعدم مصلحة 
العباد ورحت». | 

وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلام من كل ما يتوهمه معطل أو يتخيله مشه 
تعالى ربنا السلام عما يضاد كماله. 

وأما ذكره «المؤمن» مع السلام فلبيان أن ما تسمى الله به» وأطلق على غيره 
من خلقه فإنه لا يكون نه وين من اطلق عليه مشابهة» الله تعالي- سمي 
تفسلة: : المؤمن» ومن اتصف بالإيمان من عبأده يسمى: ومن ولك الله 0 
سالم من النقائص والعيوب التي تلزم الخلق؛ لأنه -تعالى- هو السلام. 

وهكذا كل ما يطلق على غيره -تعالى- مما سمى به نفسه أو اتصف به» نحو 
العزيز» والكريم؛ والرؤوفء والرحيم» والسميع» والبصير والعليم. وهو كثير. 

فلله -تعالى- ما يليق به من المعاني الكاملة السالمة من النقائص والعيوب 
ال ل ل 

المؤمن من أسما ائه -تعالى- وهو على أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق 
الصادقين عا يقيم هم من شواهد صدقهم» فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما 
بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون للدلائل التي دل بها على صدقهم - قضاءً 
وناق اانه -سبحانه- آخبر -وخبره الصدق وقوله الحق- أنه لا بد أن يُري 
عباده من الآيات الأ فقية وال تاين هن اوري الذي بلغته رسله حق» 


سے ی د ر ر عر کیک ہے Sw‏ م 


:كما قال -تعالى- e‏ تا فى ألا ت وف نسيحم حى بين لهم أنه 
ر رقا ر ر 7 

اي َوَلمْ يكف ربل 2 ص کل ت َو مید ٩)‏ فشهد لرسوله أن ما جاء به 
حل وو أن جرى ادیو اه ا ر ا ا ا 


ل" أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته -تعالى- على كل شىء فإن من 





,.)١"+-1١9 /۲( «بدائع الفوائد» ملخصاً‎ )١( 
(0)لاية ق من سنوزة فصضلت:‎ 


۱۳ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أسمائه «الشهيد»: الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
لذي الات اعد ملك على كل توي EO‏ 
استدلال بأسمائه وصفاتهء والأول استدلال بقوله وكلماته» والاستدلال بالآيات 
الأفقية و النفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته)”'"'. 

وقال ابن الجوزي: «فأما e‏ 

أحدها: أنه الذي أمن الناس ظلمه؛ وأمِن من من به عذابه. 

الثاني : نه أنه ا مجيب. 

الثالث: أنه الذي يصدق المؤمنين إذا وحّدوه. 
| الرابع: آنه الذي وحّد نفسه؛ لقوله ال وه آله آنه 
هو" . 

الخامس: أنه الذي يصدق عباده وعده. 

السادس: أنه الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يخيب آمالهم» |.ه”ا 

قلت: هذه الأقوال كلها حق» ويدل عليها اسمه دالت الوه 1 فهو 
المصدق الذي يصدق رسله بما يقيمه من الدلائل التى تدل على صدقهم فيما 
جاؤوا به وبلغوه عنه -تعالى-» ويصدقهم وعده بنصره إياهم على عدوهمء 
ويصدق عباده ما أخبرهم به من توفيتهم ما يستجقونه جزاء أعماهم: ولا يضيع 
أجر أحذ منهم ويؤمة , من الظلمء فلا يخافون ظلماً ولا هضماء فهو الذي نجير 
عباده وينجيهم من المهالك والمخاوف» وهو الذي شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم. 

-١‏ قال: «حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زُهَيْن حدثنا مغبرة» حدثنا شقيق بن 
سَلَمّة قال: ا كنا صلي خَلْف الي -45ِ- فنقول: السلام على الل 
فقال 00 - ايه - : «إِنّ الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات» 
والطيبات: السلا عرفا انها البي» ورحمة الله وبركائة السلامٌ عليناء وعلى عبادٍ 


ييا ا 
J‏ 
1- ص ص 
ا اا إا .> اچ 0 يه 72 الا | أكث ‏ أه ATA.‏ ا ا E‏ 
دا کیا ےی ` ' ہیی ل الل 5 ٣‏ 


.)٤٦١ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ٠۸ (؟) الآية‎ 
.)5705 /۸( «زاد المسير»‎ )۳( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


اعبدالله» هو عبدالله بن مسعود بن غافلء الحذلي» من أهل السوابق» هاجر 
قديما إلى الحبشة» وقد شهد مع رسول الله ي جميع غزواته» ولازمه. وخدمه 
فكان يقال له: صاحب السواك, والنعل؛ لأنه كان يحمل سواك رسول الله -6- 
ونعله. | 

وفي «الصحيحين» أن أبا موسى قال: «قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيناً 
وما نرى ابن مسعود وآمه إلا من آهل بيت رسول الله كي لما نرى من كثرة 
دخوهم على رسول الله کل ولزومهم له). 

وقال حذيفة: «ما نعلم أحدا أقرب سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله -6- من 
عبدالله بن مسعود» ولقد علم امحظوظون من أصحاب رسول الله -يله- أن ابن أم 
عبد أقربهم إلى الله وسيلة». 

وهو من علماء الصحابةت وفقهائهم» توفي في الكوفة» وقيل: في المدينة» سنة 
انحن دأو ثلاث- وثلاثين» وله بضع وستون سنة |.ه. 

قوله: «فنقول: السلام على الله كأنهم رأوا السلام من قبيل الحم 
والشكرء فجوزوا ثبوته لله -تعالى-» وهو تعالى السلام» والسلام منه بدأ وإليه 
يعود» إذ هو -تعالى- واهب السلام لعباده» الذي به يسلمون من شرور أنفسهم. 
وشرور أعدائهم من الجن والإنس» وهو -تعالى- السالم من كل ما فيه نقص أو 
شين» فلا يطلب له السلامء وهذا قال هم معلم الحدى -كِةِ-: «إن الله هو السلام» 
أي السالم من أن يلحقه حاجة؛ أو يناله تغير أو آفةء بل هو الكامل في أوصافه 
العلياء وأسماته الحسنىء وهو الغنى بذاته عن كل ما سواه. 

وهذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق من أجله؛ لأنه يدل على 
أن الله -تغالى- سالم من جميع العيوب والنواقص التي تلحق الخلقء فإذا سمى 
نفسه باسم قد يتسمى به بعض خلقه» أو وصف نفسه بصفة قد يتصف بها بعض 
خلقه. فالمعاني التى يدل عليها اسمه أو صفته تخصه -تعالى- لا يشاركه فيها 
المخلوق. 


۲۷ /( و اتهذيب التهذيب)‎ .)۲۳۳ /٤( «الرياض المستطابة» ملخصاء وانظر: (الإصابة»‎ )١( 
(E) /۱( و لأسير أعلام النبلاء)‎ «( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكل نقص في المخلوق فهو -تعالى- سالم منه» ومتنزه عنه» كما تقدم» فهو 


السلام المؤمن. 

قوله: «التحيات لله» قال فى «اللسان»: «التحيات لله» معناه: البقاء لله 
والسلامة من الآفات كلها الى تلحق العباد من العناء» وأسباب الفتاء». 

SES‏ أن الل 

وجيء بلفظ الجمع ليدل على أن الله -تعالى- يستحق جميع الكمالات» من 
العظمة»ء والبقاءء والملك» والسلامة من الآفات والنقصء وغير ذلك. 

قال الخطابي: لم يكن في تحياتهم شيء يصلح به الثناء على الله -تعالى-» 
فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعمل منها معنى التعظيم» فقال: «قولوا: التحيات للها 
أي: أنواع التعظيم له» |.ه". 

وقوله: «لله» يفيد وجوب الإخلاص في العبادة» أي أن ذلك لا يجوز أن يكون 


لخم الله تلد شي ص 


«والصلوات» أي جميع العبادات لها ةا بمقتضى العقل. وبالشرع» وذلك 
مثل الركوع» لجرت والقيام» والدعاءء» وأنواع العبادة له وحده لا شريك له في 
ذللك: ش 

«والطيبات» أي الأعمال الطيبات له -تعالى- يتوسل بها إليه» وهو-تعالى- لا 


| أله 


يقبل إلا طيباء «وما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله» دون ما لا يليق 
ai‏ "» والوصف بالطيب يفيد خلوصها من الشرك؛ وشوائبه» وسلامتها من 
البدع. 


)١(‏ «لسان العرب» )۷۷١ /١(‏ المرتب. 


)۲( «(فتح الباري» (TIT)‏ ولفظط الخطابي لمأ 0 ألفاظ اقا لمظميه قال: (اوهذه 
الألفاظ ونحوها نما يتحيا به الناس فيما بينهم لا يصلح شيء منها للثناء على الله -عر 


و 
1 وم سے 04 E a‏ إإألءؤف.ء به 1 1 ٠‏ + 1 < ا ق ê‏ 8 
وجل-. فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوأ: التحيات 
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زهي أي اليباء على إلله والتحميك وابوا التعظيم زه كمأ يستحوه وجب لهلا. (أعادم 


.)٥ ٤٥ /۲( الحديث)‎ 








(السلام» اسم الله -تعالى- الدال على سلامته من كل نقص وعيبء فيدعى 
الله -تعالى- به؛ ليسلم من ذكر عليه هذا الاسم الشريف» من المكاره والمخاوف. ' 

«عليك أيها الي أمرهم ان يفردوه بالسلام» ويقدموه ل آنفسهم؛ 
لوجوب حقه عليهم. ووجوب محبته التي يجب أن تكون مقدمة على النفس» وما 
دوتها. ش 

والأحاديث متفقة على لفظ الخطاب» وذكر حرف النداء «عليك أيها الني» 
وقد عدل بعض الصحابة بعد وفاته -كفِ- إلى لفظ خطاب الغائب فقالوا: 
«السلام على اک کر لازي قي«الاتعذان © واي عوانة ن مدد 


وغيرهما. ا 
يسلمون والنى ل حي: السلام عليك أيها البى ورحمة الله ويركاته» فلما مات 


قالوا: السلام على النى ور حمة الله گا 
الصلاة: التحيات المباركات للهء الصلوات الطيبات للف السلام على النى ورحمة 
الله وبر کات 
والأولى: اتباع لفظ الحديث كما عليه الجمهور من الصحابة» ومن بعدهم من 
أهل العلم» وكما أنه لا فرق بين الحاضر معه في وقت حياته» وبين من كان غائباء 
والنداء لطلب استحضار المنادى 2 القلب» فيخاطبه كأنه شاهد ف قلبه. ومثل 
هلا معروف ف کلام العرب» وأشعارهم. حاطب أحدهم من يتصوره ف لفسه» 
وإن ۾ يكن في الخارج من يسمع خطابهء قال حسان بن ثابت -رضي الله عنه- في 
رثائه لرسول الله -كِ-: 





ا 2 a.‏ 015 پټ 
)¥( انظر: متف أبى عوابه) رص 41 


(9) انظر: «المصنف» (۲/ 5 ,)7١‏ 
2 المصدر نفسه» ( ص۰۳ ۲). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ما بال عينك لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعاً على المهدي أصبح اويا يا خير من وطىء الحصى لا تبعد 
يقيك لحفي ليتنسي غيبت قبلك في بقيع الغرقد 
اا سند اة يو “القن صت س لاود 
وقال امرؤ القيس: 
يا أيها الساعي ليدرك مجدنا ااك امك هل رد فد 
وقالت الخنساء في أخيها صخر: 
آلا يا صخر إن أبكيت عيني لقد أضحكتني دهراً طويلا 
بكيتك فسي نساء معولات ‏ وكنت أحق من أبدى العويلا 
ET‏ الجليل وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب الجليلا 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا”" 
وهذا كثير جدأء ولا يحتاج إلى ذكر الشواهد عليه؛ لشهرته. وبهذا وآمثاله يتبين 
ضلال المغرورين الذين يستغيثون بالأنبياء» والأولياء» ويتعلقون بشبه واهية» مثل 
استدلالهم بلفظ النداء» والخطاب المذكور في هذا الحديث» على حضور التي - 
ككله- عند كل من يناديه» ويخاطبه؛ ولذلك جؤزوا التوجه إليه» ومناداته» في كل 
ملم افشيلو | مذللت و أغاو | کر | 
مع أن هذه الصيغة هي التي كان الني -كَكِِ- يقوها في تشهده والأمة تبع له. 
تقول مثل ما كان يقول» كما في شرح الآثار للطحاوي بسنده إلى عبدالله بن الزبيرء 
قال: «إن تشهد رسول الله يي الذي كأن يتشهد به: بسم الله» وبالله» خير 
الأسماء التحيات» الطيبات؛ الصلوات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا 
٠‏ له وأشها نين أذ ا عبده سله بالحق ب شرا ره وأن 


شريك نه اسي لل لجاب م © وز سمو ل©ء زك اه د 
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الس ٠‏ دیو 21 حسان» 


642 انظر: «(ديوان أمرقٌ القيس») (ص۱۷۸). 
(۳) انظر: «ديوان الخنساء» (ص١1١).‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الساعة آنية لا ريب فيهاء السلام عليك أيها النبى» ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» اللهم اغفر لي واهدني» ١.ه.‏ 

وو ضا عيذ الوا 

قال الحافظ: «فإن قيل: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة» مع 
أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ 

أجاب بعضهم: بأن الحكمة فيه أن يجمع له الوصفين؛ لأنه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهدء وإن كانت الرسالة تستلزم النبوة» لكن الجمع بينهما أبلغ»”"؛ ولأنها 
وجدت في الخارج مقدمة على الرسالة في الوحي كما في قوله -تعالى-: #أقراً اسو 
ريك الى لق 1# . 


(۱) اشرح معاني الآثار) (1/ 576). 
(۲( انظر: «كشف الأستار» (۱/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: «الفتح» (۲/ .)۳٠١‏ 

(5) الآية ١‏ من سورة العلق. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كم «باب قول الله -تعالی-: 8 ملل ساس فيه ابن عمر عن الي 


06 


ص 


الف المتصرف بالأشياء حسب إرادته» ومشيئته؛ لا راد لأمره. ولا معقب 
الحكمه. 


وخص الناس؛ لأنهم الذين يملكون بعض الأشياء» وفيهم ملوك فهو -تعالى- 
ملك من يملك» وملك الملوك» فدخل غيرهم في المعنى» وملكه -تعالى- دائم لا 
يزول. 

قال الطبري: أخبر أنه ملك الناس «وهو ملك جميع الخلق» إنسهم وجنهم 
وغير ذلك» إعلاماً منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم» أنه ملك 
من يعظمهء وأن ذلك في ملكه وسلطانه» تجري عليه قدرته» وأنه أولى بالتعظيم» 
وأحق بالتعبد له ممن يعظمه» وتعبد له من الناس» ١.ه".‏ 

قال الراغب: «الملك هو: المتصرف بالأمر والنهي». 

وقال الزجاج: «قال أصحاب المعاني : الملك: النافذ الأمر لک إذ لسن كل 
مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. فالملك أعم من المالك» والله -تعالى- 0 
المالكين كلهي واللاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته -تعالى-)77 

وقال الطبري: «ولا خلاف بين جميع آهل المعرفة بلغات العرب أن الملك من 
املك مشتق؛ 00 امالك من الك“ ماخوذء فتأويل قراءة من قرأ «ملك يوم 
500 أن لله !| ملك يوم الدين خالضا؛ دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في 
الدنيا لکا جبابرة» ينازعونه الملك» ويدافعونه الانفراد بالكرياء والعظمة 
والسلطان والجبرية» فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة» وأن له - 
دونهم ودون غيرهم- الملك والكبرياءء والعزة والبهاء» كما قال -جل ذكره 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۰/ 50614). 

0( «المفردات» (ص۷۲٤).‏ 
(۳) «تفسير الأسماء الحسنى» (ص .)3"١‏ 
(4) الأول بضم الميم والثاني بكسرها. 





صصص شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتقدست أسماؤه- : 9 يوم هم رزو لا کی عل أله و لل َه 
الود القيّار f‏ فأخير SS‏ 0 


الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغارء ومن دنياهم في معاد هم إلى 
عبان . 


قوله: «فيه ابن عمرا أي يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر» وهو كحديث 
أبي هريرة المذكور في هذا الباب سواء» وسڀآتي» إن شاء الله -تعالى-. 


0 0 9 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة غافر. 
هم «تفسير الطيري» (۱/ .)۱٤۹-۱٤۸‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۲- قال: «حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهببء أخبرني يونس» عن أبن 
شهاب» عن سعيد -هو ابن المسيب- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الب - 
ا قال: ايفين ) اللّهُ الأرض يوم م القيامة» وَبَطْوِي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا 
الك ين ملوك الأرض؟». 


أبو هريرة عرف بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء وصحح 
البخاري والنووي وغيرهما من الحفاظ أن سمه عبدالر من بن صخر . 

قدم على النى -كِ- مسلما وهو يقسم غنائم خيبر» ثم لازم رسول الله - 
ية حضرا وسفراء فلم يشغله عن ملازمته آهل ولا مال. 

وهر اغ العف الأمةه وطيذا ضار هونا امل الاد مس 
كثرة ما يغضبهم من مروياته. 

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث دهرا 

جاء في (صحيح مسلم» في قصة إسلام أمهء أنه قال: «قلت: يا رسول الله ادع 
الله أن يحبببي الله أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا؟ فقال الني -ككلِ-: 
اللهم حبب عبدك هذا وآمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما المؤمنين». 

قال أبو هريرة: فما خلق الله ونا حح بي ولا يراني» إلا أحبني»”" 

توفي -رضي الله عنه- في المدينة» وقيل: بالعقيق» سنة سبع -أو تسع- وخمسين 
E‏ 

قوله: (يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيميئه 1 القبض هو 
أخحذ الشىء باليد وجمعه. والطى هو ملاقاة الشىء بعضهة على بعض» وجمعه = 
ولفه-» وهو قريب من القبض» وهذا من صفات الله -تعالى- الفعلية» الى تتعلق 


ww IAN a olf 1 aT Ga Fee ERS 
.)59/* /١( انظر: «تهذيب الاسماء واللغات)‎ )0( 


إفرة 5 (الإصابة» (لا/ 4760)) «سیر أعلام النبلاء» (۲/ 01/8): (الاستيعاب» :)١158/54(‏ 
«أسد الغابة») (5/ )۳٠۸‏ وغيرها. 


۲ 





يبيب ل كم شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يته وإرادته» وهي ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله -/لة-, 
وهي مما يجب الإيمان به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله -تعالى -, ويحرم تأويلها 
الخرج لعانيها عن ظاهرهاء وقد دل على ثبوتها لله -تعالى- العقل أيضاًء فإنه ك 
ا نفاها إثبات أن الله هو الخالق هذا الكون المشاهد؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل لا بد له من فعل» وليس هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» 
سواء كان لازما كالنزول وامجيء. أو متعدياً كالقبض والطيء فحدوث ما يحدثه - 
تعالى- من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به -تعالى-. 

وهو تعالق- حي قيوم؛ فعال ل يريد فمن أنكر قيام الأفعال الاختيارية به - 
تعلل-"'' فإن معنى ذلك أنه ینکر خلقه هذا العالم المشاهدء وغير المشاهد وينكر 
قوله: انه على كل شيء قديره فالعقل دل على ما جاء به الشر ع 

دما صرح به في هذا الحديث من القبض والطي» قد جاء صريحا أيضاً في كتاب 
الله -تعالى-. كما قال -تعالى-: # وما دروا الہ حَفٌ هَدَرِب وَالْارْضٌ بيك 
رو 

والأحاديث والآثار عن السلف في صريح الآيةء والحديث المذكور في البابء 
كثيرة وظاهرة جلية؛ لا تحتمل تأويلاً ولا تحتاج إلى تفسيره ولهذا صار تأويلها تيذا 
وإلحادا فيهاء وسيأتي -إن شاء الله جال ذكر .ما تبسر من ذلك في باب قوله. ‏ 
تعالى -: ل لما حَلَقَتُ دَق 4. 

وقوله: "ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟» أي: أنه -تعالى- ينغرد 
بالك فهو الملك حقا الذي لا منازع لهء ولا معاون ولا ظهيرء ولا شرك و 
لك اليوم» عندما يقبض الأرض بيده» ويطوي السموات بيمينه» ويصبح كل شيء 
في قبضته» ينادي الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه» ويتعدون على سلطانه» من 
التكيرينء والمتجبرين من ملوك الدنياء وقد انفرد مالك الملك الواحد القهان ذ 


n 





() قلنا: الاختيارية؛ لأنها تقع باختياره -تعالى- وإرادته ومشیشته. 

( أنصح القارئ بالرجوع في هذه المسألة العظيمة: إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» كدرء 
تعارض العقل والنقل والرسالة الكمالية» وغيرهما من كتبه. 

7 الآية ٠۷‏ من سورة الزمر. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري , 


السلطان -وهو متفرد به في كل آن» غير أنه في ذلك اليوم يتكشف جلياً- - فينادي 
جا يتضمن توبيخهم وتهديدهم: أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون منعاً أو ردا؟ 
وهل لديهم قوة أو حيلة أو فدى؟ لقد ذهب منهم كل شيء. وبقيت 
الشعاث والنذل واكسرات. 

قال بعض شراح البخاري: «قوله: وط مَلِكِ لاس #داخل ني معنى التحيات 
لله» أي: الملك لش وكأنه -كهِ- أمرهم أن يفوتو العديات» اال لأر قل 


يه م 


عوذ برب الاس 4 مَلِلِك الساس#». 

ثم قال: «وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله -تعالى-» من صفات الذات» 
وليست جارحة» خلافاً للمجسمة». 

قلت: قوله: «وليست جارحة» من كلام أهل البدع» الذين عدلوا عما جاء 
الكتاب ۰ من الألفاظ إلى ما ابتدعوه من الألفاظ الموهمة للنقص -تعالى الله 


دهي ن تلك الألفاظ الواردة فى كتاء ب الله وسنة رسولهء يتضمن ظاهرها 


اتشيه ا لصفات 5 وهذا من ظن اللو بالله وبكتابه وبرسوله» لذي أرداهم 
فقوا راء الل واضلرا كرا من عاد الله: 

وقوله: «خلافاً للمجسمة» يقال له: من هم المجسمة الذين تقصدهم؟ وهل 
مت تين اانه ترون GS OS‏ إن يمين الله جارحة؟ 
أو أن الله جسم؟'" فهؤلاء لا وجود لهم؛ ولكن مراده: الذين آمنوا بمثل هذا النص 
على ظاهره» وقالوا: إن لله يدين حقيقيتين بدون تأويل؛ كما هو الواجب على 
المسلم؛ لأنه صريح النصوصء وأيقنوا أن تأويل اليد واليمين» ونحوها من صفات 
اللّهء بالقوة» أو القدرة» أو النعمة» أو ما أشبه ذلك» تحريف كتحريف اليهود الذين 
حرفوا الكلم عن مواضعه. 


ایت 


.)۳ ٦۸ /۳( الباري؟‎ 


كو وة 


(۲) الذين سبوا إلى التجسيم وذكرهم أصحاب المقالات بأسماثهم: : هشام بم أخكي» وهشام 


مصو ل إل 8 0 E‏ 


ابن سال الجواليقي» ومقاتل ؛ بن سليمان» وداود الجواربي» وكلهم رافضة. ما عدا مقاتل بن 
سليمان فإنه لم يثبت يثبت أنه قال بالتجسيم» وليس هو من الرافضة. 


Ye 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فهذا الشارح ومن على نهجه إلى اليوم يسمون هؤلا لاء مجسمةء ظنا منهم أن من 
أثبت هذه الصفات على ظاهرهاء لزمه أن يكون مجسماً لربه» ومشبهاً له بأجسام 
الخلق» تعالى الله أن يكون له مثل أو شبيه. 

قال شيخ الإسلام: ولیس هناك من أطلق لفظ الجسمء لكن نفاة الصفات 
يسمون كل من أثبتها مجسماء بطريق اللزوم» إذ كانوا يقولون: إن الصفات لا تقو تقوم 
إلا بالجسمء وذلك أنهم اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعنى المغروف في 
اللغةء فإن الجسم في اللغة هو البدن» وهم يسمون كل ما يشار إليه جسماء فيلزم 
على قوهم أن كل ما جاء به الكتاب وا لسنة وما فطر الله عليه عباده» وما [عليه] 
سلف الأمة» وأئمتهاء تجسيماء فهم يطلقون لفظ المجسمة والمشبهةء على أتباع 
TE‏ 


وقال: : الفظ الجسم لم يتكلم به أحد من الآئمة والسلف» في حق الله ناق 
لك تقال إثباتاء ولا دا مدحوه بهذا الاسم ولا ذموا مذهبا ولا 
مدحوه بهذا الاسمء وإنما تواتر عنهم ذم الحهميةء الذين ينفون الصقات» وذموا 
طوائف منهم» مثل المشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة». 

قال الحافظ: «الذي يظهر لى أنه أشار [بهذه الترحمة] إلى ما قاله شيخه 
نعيم بن حماد: «يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله -تعالى- بعد فناء خلقه» #أمّ.. 


I‏ ليبوم لَه الود مهار 4 فل" ييه حل فيرد على نفسه* له الوذ 


ف ا 


لماي #» وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم, أفهذا خلوق؟». 


قلت: يظهر لي أن مراده بهذا الباب كالباب الذي قبله» أن هذا الاسم الكريم 
(الملك) من أسماء الله الحسنی» وقد أطلق على بعض خلقه. ولم يكن في ذلك 


(0) «بيان تلبيس الجهمية» .)575/1١(‏ 


4 ب ا UF‏ 
7 فقس المحصدر ١/‏ 


ا 5 السلف 00 د يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه» 


f1‏ ع إو سے 
حو اليد وألوجهة؛ ن يذه تعالى کید ا »و جهه كوجه المخلو 83> لهال ) أنه ع١‏ 
م E‏ 


ذلك 
(۳) «الفتح» (78/17). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تشبيه» إذ المعنى الذي يختص به الله -تعالى- لا يشاركه فيه أحد من خلقه» فهو 
مالك الملكء وله الملك التام المطلق» وهو الذي يهب للمخلوق الملك» مع أن ملك 
المخلوق ناقص يناسب نقصه قال -تعال: طقل لَك بق انلك ُن الشللك من 
كقكه ونع الماک كن كقآ وی من کا زل من کا يدك احير إن ع م 
ر 

وأما التوقيق بين الحديث» والترحة فظاهر» وهو أن الناسن الذين يو جد منهم 
الملوك والسابرة» والذين يذل لهم ويخضع بعض العباد. وقد يصرفون لحم ما هو 
خالص حق الله من العبادة هؤلاء ملك له تحت قهره» آخذ بنواصيهم» يتصرف 
فيهم كيف يشاءء ويظهر ذلك نولي لكل أحد. يوم يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات: يجله ورقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ فيعرف قدرهم وقدر 


ملكهم الذق أورثهم ألذل وال لصغار» والله أعلم. 


Ûû‏ قا قا 


)١(‏ الآية ۲ من سورة آل عمران. 

















شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
أ[ لر a‏ 


قال: «باب قول الله -تعالى-: اوهو الْعَرِيرٌ الحم ا سحن ريك 
E TS‏ 
الله وصفاته). 

اعرد 4 هو الذي له العزة التامةء والقوة الكاملة؛ فلا يعجزه شىء القاهر 
لكل شيء؛ فلا يمتنع من قوته شيء» المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. ˆ 

«فالعزة تتضمن القوة» ولله القوة جميعا يقال: عز يعر -بفتح العين- إذا اشتد 
وقوى» ومنه الأرض العزاز -الصلبة الشديدة- ويعز ييز -بكسر العين- إذا امتنع 
نحن يرومه؛ ويعز يعز -بضم العين- إذا غلب وقهر. 

فاعطوا آقرئ الحوكات وهي الضمةت قرىئ الاي وهر الل والقهير 
E yT‏ 
صلباء والحركة المتوسطة -وهي الكسرة- للمعنى المتوسطء وهو القوي المتتع عن 
غيره؛ ولا يلزم منه أن يقهر غبره» ویغلبه. 

والعز ضد الذل» والذل أصله الضعصف والعجزء فالعز يقتضي كمال 
القدرة» ولهذا يوصف به المؤمنء ولا يكون ذماً له» بخلاف الكر. 

قال رجل للحسن البصري: إنك متكيرء فقال: «لست بمتكبر» ولكنى عزيز». 

وقال تعالى: و لمر وار a TA‏ 0 


فأ أ . . 5 ٠‏ ,)0( 
وفال ابن مسعود: «ما ؤلنا أعزة» منذ ا سلم عم . 





)١(‏ الآية ؟ من سورة إبراهيم» والآية ٠١‏ من سورة النحلء والآية ٤١ 27١‏ من سورة 
العنكبوت أيضاء والكية ۷ من سورة الروم؛ والآية 4 من سورة لقمان, والآية الثانية من 
سورة فاطرء والآية الأولى من سورة الحديدء والآية الأولى من سورة الحشرء والأخيرة منهاء 
والآية الأولى من سورة الصف والآية الثالثة من سورة الجمعة. 

(5)الآية 18 من متورة الصافات: 

(؟) الآية ۸ من سورة المنافقر : 

(5) الآية ۸ من سورة المنافقون. 

(6) رواه البخاري وغيره. انظر: «الفتح» (۷/ .)٤١‏ 


¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال النى -ككِ-: «اللهم و الإسلام بأحد هذين الرجلين» عمر بن 
ا لخطاب» أو ا جهل بن مشا 

وني بعض الآثار: «إن الناس 5 العزة في أبواب الملوكء ولا يجدونها إلا 
في طاعة الله *عز وجل-». 

وفي الحديث: «اللهم أعزنا بطاعتك» ولا تذلنا بمعصيتك». 

وقال بعضهم: «من أراد عزا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنى بلا مال» 
فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة». 

فالعزة من جنس القوة» اه" . 

قال الحافظ: «العزيز الذي يقهر ولا يقهرء فإن العزة التي لله -تعالى- 
الدائمة الباقية» وهى العزة الحقيقية الممدوحة» وقد تستعار العزة ا 
فيو صف بها الكافر والفاسق» وهي صفة مذمومة» ومنه قوله -تعالى-: 


د 2 7 ره Cas‏ 


لخدن اة بالإئو 4 وآما قوله: ین کن ر الم ل الو جا 4 


فمعناه ie Ea‏ من اف فإئها. لا تال إلا بظاعتة 
ومن ثم آثبتها لرسوله وللمؤمنين» فقال -تعالى - ل ار E‏ لو وقد 


ترد العزة بمعنى الصعوبة» كقوله -تعال -: اريز يو ما عست 0116 ن 
الغلبة ومنه ورف فى الطاب 2 وبمعنى القلة: كقوهم: 5 عروز» إذا قل 


م( 
لبنها» وبمعنى الامتناع» ومنه قوهم: : أرض عزازء بفتح أوله مخففا؛ !.ه 1 


.)51/9( قال الهيثمي: رواه الطبراني في (الكبير»» و «الأوسط)» انظر: «(مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)٠١۹ص( «طريق امجرتین»‎ )۲( 

(۳) الآية ۲٠٠١‏ من سوة البقرة. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(0) الآية ۸ من سورة المنافقين. 

)١ 1)‏ الآية ۲۸ مه !أ 


من سورة التوبة 


لاب٤‏ الآ “الى مل ع 
TF‏ لبا نم ii‏ بر سمو ريه عي 


(A)‏ «الفتح» )7/17 (T4‏ وذكر أن هذ! كلام الراغب» ولكن الحافظ تصرف فيه وغير وزاد 
ونقص» وهذا أضفته إليه. 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


#الحكيم» هر الذي يضع الأشياء مواضعها ها التي يحسن أن ن توضع فيهاء ولا 
يدخل تدبيره خلل ولا زئل» وهذا من أسمائه -تعالى- الحسنى التى كثر ذكرهاء في 
القرآن» وما جاء عن رسول الله -ككيهِ- وهو -تعالى- موصوف بالحكمة: وقد دل 
على ذلك شرعه -تعالى- وخلقه» فمن الضلال إنكار ذلك» وكفى بالمرء ضلالاً أن 
ينفي عن الله -تعالى - ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله. 

«سبِحَنَ ته 4 «أصل التسبيح عند العرب: التنزيه لله عن إضافة ما ليس من 
صماته إليه» والتبري من ذلكء كما قال أعشى بني ثعلبة: 

اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخعر 

أي: سبحان الله م ن فخر علقمة» أي تنزيهاً لله ما أتي ء علقمة من الافتخار 

علي وحقه التكبر منه لذلك ۲ 


1! 


وقال أيضا: ل(وسبحان: : أسم معدن > ر له و ساف 

وفي «تاج العروس»: الوسبحانه: : تتزيها لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به 
قال الزجاج: سبحان في اللغة: تنزيها لله -عز وجل- عن السو 
الإبعاد والسرعة في السيرء يقال: فرس سبوح» إذا كانت تسرع في السبح الذي هو 
السير والجري» ومنه قوله -تعالى- : ولیت سبحا 4 فسرت بالخيل» وبالسفن» 
وبالنجوم» وكلها تسبح وتبعد في سبحها. 


ارج س کر سرس سر مله 

وقوله وو سبحان ريك رب لمرو 4 أي ذي العزة وصاحبهاء فرب هنا معنى ذي 
وصأحب» والعزة صفته» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وأخل اسمه تعالى 
«العزيز» منها. 


E NE 
وقوله: عم يفوت أي ي: تنزيها وتقديساً لذي العزة التي لا ترام» عن الذي‎ 


يصمه به المشركون» من أن له ماه أقر ولداء او أو ولي من الذل؛ أو أن 


5 ٤ 
جل يشفع عنذه بدون إذنه أو أن او يتصرف في ملكه بدون إرادته ومىشىئتە.‎ 


و 
: 
1 





في اتفسيره» .)۴١١/١(‏ 
0( المصدر نقسه» .)۲۲١/١(‏ 
0 «تاج العروس» .)٠١١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وتنزيهاً لذي العزة ة التي غلب بها كل شيء ء عما يقوله المعطلون لصفاته» حيث 
أنكروها أو أولوها تأويلا يؤول إلى إنكارهاء وتنزيهاً له -تعالى- عما يقوله امحرفون 
الملحدون في صفاته الظانون بالله ظن السوء» حيث توهموا أن اتصافه -تعالى - با 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله -يَلِِ- يقتضي التشبيه» فحرفوأ صفاته عما أراده 
بناء على أوهامهم الباطلة. 

وقوله: ويله الْعِرَّة ولرسوله- وَلِلْمُوّمِنيرت* أي: لله القوة والغلبة والقهر. 

والعزة من صفات ذاته -تعالى- التى لا تنفك عنه» بعزته وقهر بها كل شىء. 
وكل عزة حصلت لخلقه فهي منه» وکل من كان إليه أقرب وله أطوع كانت عزته 
آتم وأكمل من غيره» ولهذا قال تعالى: 9# وله الْمِرَّهُ ور رولف و الم ر 4 وم 
نزول هذه الآية الكريمة قول رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول الذي ذكره الله 


عنه: #لين بَا 3 ا Pad a‏ آل 5-2 ادل ل" كما كدف : 
يحرج ردت دعر مې قي 


اال ارو د عه دوه الال وسول اله - 
وأصحابه. 

وقوله: (ومن حلف بعزة الله وصفاته). وصفاته: من عطف العام على 
الخاص» ومراده: أنه ET‏ م النصوص بالمخحلف بعزة ة الله وبصفاته. نحو كلماته. 
وقد تقرر في دين الإسلامء أنه لا يحلف بغير الله -تعالى- وأن الحلف بغيره شرك 
كما 2 عن الرسول يللهِ- أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك)”' وعند أبي داود» «من حلف بغير الله فقد أشرلك» . 

وعنده أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -كظكلِ-: رلا 0 كم 
ولا بأمهاتكم: ولا بالأنداد. ولا تحلفوا ا بالله ولا تحلفوا باللّه 3 وأنتم 
صادقون)'. 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المنافقون. 

() انظر: البخاري مع «الفتح» (۸/ 14) و المسلم) .)۱۹۹۸/٤(‏ 

(۳( رواه الترمذي وقال: حسنء انظر: الترمذي مع «تحفة الأحوذي» (۲/ .)۳۷١‏ 
(5) «السنن» (۳/ .)6017/١‏ ورواه أحمد في (لمسنده» (۲/ ٤‏ 7). 

(0) «السنن» (۳/ 659). 





وحم سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ف «الصحيحين» ؛ عن عبدالله بن عمرء أن رسول اله - أدرك عمر بن 
او وهو يسير في رکب؛ لف بأبيه» فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
باپائکم» من كان عا اسلف اد أو ل 

وبهذا يتبين أن الحلف بقدرة الله وعزته وسائر صفاته» آنه كالحلف به -تعالى-» وأن 
صفاته ليست مخلوقة؛ لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق» ولا منفصلة عنه ‏ تعالى -. 
اوبهذا يظهر مراد النخاريئ خرخة اش بهذا الباب .وهو إقبات الضفات لله - 
عالت ررد على عو Sl aE‏ ركد تعد الكاؤم ف ذلك 

قال الحافظ: «والذي يظهر أن مراد البخاري ا نات العزة ف راذا 
على من قال: إنه عزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم»". 

قلت: : لا يقصد !د ثبات العزة بخصوصيهاء با مع سائ الصغات كما هه ظا 

۶, لال‎ a الا ا ل‎ SO e 

قولّهُ: «وقال أنس: عن الن -ككله-: «نقول جهنم: قط قط وعِرّتِك». 

وقال أبو هريرة: عن الني -يك-: «يبقى رجُل بين الجنةٍ والنار» وهو آخر آهل 
النار دخولاً الجنة» فيقول: NR‏ 

قال أبو سعيد: تر الله يه قال: «قال الله -عز وجل-: «لك ذلك 
وعشرة أمثاله). 
وقال أيوب: «وعزتك» لا غِنّى بي عن بَركيك). 

هذه المعلقات قد رواها موصولة» فحديث أنس سیذکره 2 هذا الباب 
موصولاء وحديث أبي هريرة يأتي كذلك» وقد تقدم أيضاً في الرقاق» وقول أيوب 
غليه العام هراي ال موه رق اديت اا 

والمراد من هذه الأحاديث هنا ظاهرء إذ فيها الحلف بعزة الله -تعالى- ولا 
يحلف إلا بالله أو بصفاته» ولكن حديث أبي هريرة لم يذكر محل الشاهد منه» وإنما 
أشاء اليه وهو قول ؛ الرجل يخاطب رب العالمين 2 «وعزتك» لا أسألك غيرها»). 


م امه 


O0 O 93 


.)١١۳۹ /٤( و «مسلم»‎ »)٥۳۰ /۱۱( انظر: «البخاري مع الفتح»‎ )١( 
.)۳۷۰ /۱۳( «الفتح»‎ )۲( 


۲۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا أبو مَعْمره حدثنا عبدالوارث» حدثنا + حُسَيْنَ المعلّم حدثني 
عبدالله بن بُريدة» عن يحبى بن يَعْمَر عن ابن عباس» أن الني - اة كان يقول: 
«أعوذ بعزتك» الذي لا إلة إلا أنت» الذي لا يموت والين والإنس يَمُوئون. 

قوله: "كان يقول» يدل على أنه سمع ذلك من الني -يك- مراراء لما يفهم من 
لفظة «كان». 

وقوله: «أعوذ بعزتك» العوذ: هو الالتجاء والاعتصام» وحقيقته: اهرب من 
المخوف إلى المجير العاصم» فالعائذ بالله -تعالى- قد هرب مما يخافه ويؤذيهء أو 
يهلكه» إلى ربه ومالكه العزيز الذي لا يغالب» يعز من يشاءء ويذل من يشاء» ويجير 
من احتمى به. 

فالاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه من شر كل ذي شرء والعوذ 
يكور ن لدفع الشر > واللوذ يكون لطلب الخيرء كما قال بعض الشعراء: 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوثذ به فيما أحاذره 

وعرة الله -تعالی- صفته» كما تقدم» فالني - وهو أعلم الخلق باللّه 
وأتقاهم له -يتعوذ بصفاته تعال؛ لأن 0 الله» بل هو من أفضلهاء 
امتغالاً لقوله -تعالى-: وتر السا اس ادعو ين 4 ومثل الاستعاذة بضفات 
الله -تعالى - الحلف بهاء كما مر قريبا. 

وقوله: «الذي لا إله إلا أنت» أي أنت الإله الحقء الذي تجب عبادته على 
عباده» وكل تأله لغيره فهو ضلال» پو جب الشقاء اف والخلود ٤‏ النارء 
فلذلك لا أتوجه بتالمي إلا إليك يا رب فلا إلسه لي غيرك فبك أعوذ وإليك 
ألوذ. 

«الذي لا يموت» أي فأنت -يا إهي- الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهئ لبقاكء وانت أنت الغني بذاتك عن كل ما سواك. 
والخلق كلهم فقراء إليك. وكانوا عدم قبل إيجادك إيأهمء وهم عرضه ة للأمراض» 
والآفات والتغيرات والفناء» وأنت يا رب الباقي وحدك, والخلق كلهم يموتون, فلا 
رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاءء. ويغير ولا يتغيره -جل وعلا-. 

قوله: ١والحن‏ والإنس يموتون» المقصود بذكر الجن والإنس: جنس الخلق» 
والمعنى: أن الخلق كلهم يموتون, ولا يبقى إلا الحي القيوم» كما قال -تعالى -: 9 كل 


۳۲ 





من لھا کان يي ويب و ديك ذو الال وآلوگرار 4 » وسمى الجن جنا لاستتارهم 
رر سے ر ممه ي 0 

عن أعين ن من الاجتنان» كما قال -تعالى-: بكم هو ويلم من حت لا 
ا چ ¢ وأما انمق فسموا بذلك لان بعضهم يان مدقن غالا أو لأنهم 
يرون ويؤنسون» أي يحس بهم ويشاهدون. وذكر الجن والإنس لا ينفي عن 
الملائكة اوت لأن هذا ل قصد به الجن والإنس» أ 0 ما ا دكن 
تع عر مہ رت 4 

«٠: 5‏ عدي مال إلا ول ye‏ 

وقد قيل. إن لملائكة يدخلون في الجن؛ لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس» 


0 0 3 


() الآیتان 7١‏ ۰ ۲۷ من سورة الر حمن. 
(۲) الآية ۲۷ من سورة الأعراف. 
020 الآية الأخيرة من سورة القتصص. 


۳ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





-٤‏ قال: «حدثنا أبن أ ل ا 
أنس» عن الني -عَكيِ- قال: «يْقى في النار. .ج 

وقال لي خلية: : حدثنا یزیڈ بن ريم a aS‏ 

وعن مُعْتَمِرِه سمعت أبي عن قنادة» عن أنس» عن النبي وك قال: دلا 
رال يُلقى فيهاء وتقول: هل مِنْ مزيد ١‏ سی بیع لها ريال قن توي 
بعمثها إلى بعضء ثم تقول َب بعزتك وكرمك» ولا ترال الجنة فضا حتى 
يلش انه لا لقا ٠‏ فَيُسَكِتَهُم فضل الجنة). 

أنس هو ابن مالك , بن النضر بن ضمضم» الأنصاري» الخزرجي» خادم رسول 
الله ل رخن لكين مر وار E‏ قدم الى -كَللةِ- المدينة وهو أبن عشر 
سی فان به امه إلى رسول الله -6ِ- وعرضت عليه أن يخدمه. فقبل ذلك التق 
- فلازم الي في السفر وا حضر عشر سنوات» ودعا له رسول الله عه بأن 
يكثر ماله وولده» وأن يدخله الجنة» قال أنس: «قد رأيت اثنتين» وأنا أرجو الثالثة». 
توي في البصرة سنة ثلاث وتسعين» وله مائة وثلاث سنوات» وهو آخر من مات 
في البصرة من الصحابة”'. 

قوله: «لا يزال يلقى فيها» الضمير «فيها) يعود إلى جهنم» والمعنى أنه يستمر 


رج سر E‏ 


إلقاء من و ا فیهاء وهی تطلب الزيادة منهم» قال الله -تعالٰی- :ووم تقول 


(YD £ E (o ا تاک‎ e 
: لجهم هل متلاتِ وبول هَل من مزير‎ 


قال ابن كثير: «يخبر -تعالى - أنه يقول 5 هل امتلأتي؟ وذلك أنه وعدها 
أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين. فهو -سبحانه- يأمر بمن يأمر به إليهاء 
ويلقى [فيها] وهي تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بقي شيء تزيدني؟ هذا هو 
الظاهر من سياق الآيةء وعليه تدل الأحاديف»". 

يقصد بالأحاديث مثل هذا الحديثء. فإن ظاهره أن الاستفهام لطلب الزيادة. 
وهو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن»ء والأحاديث الصحيحة. 





)١(‏ ا ل ا2 ۹ بم 
بل eK‏ 


قر انت م1 / ؟ 
(؟) الآية "من سورة ق. 
(۳) «اتفسير ابن كثير) (۷/ 781). 


۳٤ 








شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 





قوله: «حتى يضع فيها رب العالمين قدمه»» في رواية: «حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» وهذه الرواية هي المناسبة لهذا الباب» ولكن البخاري اكتفى بالإشارة 
إليها على عادته. وفي رواية أبي هريرة: «يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من 
مزيد؟ فيضع الرب -تبارك وتعالى- قدمه عليهااء وني رواية: «حتى يضع فيها 
قدمه فتمتلئ؟» وفي أخرى: (حتى يضع رجله» فتقول: قط قط» وهذه الروايات 
hS‏ 5 )00 
كلها في البخاري» واتفق معه مسلم عليها 
وعند الدارقطني في «الصفات»: «فأما النار فيلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
ا مرأات- و يأتيها سارك وتعالى - فيضع قدمه عليهاء فتنزوي» وتقول: 
قل قلر 7( 
لي ي 
وقي رواية: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار 
-تبارك وتعالى- فيها قدمه» فهناك تنزوي)". 
وأخرج حديث أنس هذا أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: «حتى يضع الله فيها 
ی 
في مجموع هده الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل -وكلاهما عبارة 
عن شيء واحد- صفة لله -تعالى- حقيقة على ما يليق بعظمته. 
كما فيها إبطال تأويل الموولة نحو قولهم: «إن القدم: عبارة عن إذلال جهنم 
إذا بلغت ف الطغيان» وقوهم: إن المراد بالقدم: الفرط السابق من المعذبين» أي 
يضع الله فيها ما قدمه ها من أهل العذاب وقوهم: المراد بالقدم: قدم بعض 
المخلوقين» وقوهم: يجوز أن يكون مخلوقا اسمه القدم» وقوهم: المراد بالقدم: 
الأخير من آهل النارء وقوهم: إنه اسم مكان عصى الله فيه» فرلة في ا نأر. 





.)۲۱۸۸ ۳۱۸۷ء‎ /٤( انظر «(مسلم»‎ )١( 
.)١9/ .١ (؟) «الصفات») (ص‎ 

)۳( «الصفات» للدارقطني (ص١5١).‏ 
)٤(‏ «الفتح» (۱۳/ ۳۷۰). 


شرح كتاب ! التوحيد من صحيح البخاري 





وقول الداودي: إن المراد بالقدم: قدم صدق» وهو حمد - والإشارة 
بذلك إلى شفاعتهء وقال بعضهم: إن اراد بالقدم: قدم إتلسن »6 إلى غير ذلك من 
السخافات المضحكة. الدالة على ضلال قائليها. 


وزعم ابن الجوزي» وابن فورك: أن لفظ الرّجل محرف من بعض الرواة عن 
القدم» ودب مرة ل التحريف الین بالتأويل» فقال: يحتمل أ يراد لرل 
الجماعة)” قهذه التأربلات الباردة يكفي العاقل المنتصف تجرد ذكرها عن تكلف 
ردها بالدليل لظهور بطلانهاء فهي في الحقيقة تحريف للكلام الواضح اليين» 
كتحريف اليهود حيئما فيل هم : «ادخلو! الباب سعحد|ا وقولوا 0 فدخلوا 
يزحفون على أعجازهم وقالوا: حبة حنطة. 

فبطلان قول هؤلاء المعطلة -الذين جعلوا صفات الله -تعالى- نوعاً من 
المخلوقاتء وحاولو! إيطالا بالتأو يلات المعدة السشفة- واه elt: A.‏ 

2 ي ي م باود بج سحي د و اصح ورظطاهر» ودلب 
انن وجوه 

31 1 

«الاول: 1 أن الني -ولة- قال: حتى يضعء ولم يقل: حتى يلقى [فيها] كما في 
قوله: «لا يزال يلقى في النار». 

الثاني: أن قوله: «قدمه؛ لا يفهم منه هذا [الذي قالوه] لا حقيقةء ولا ماز 
كما تدل عليه الإضافة. 


الثالك: أن أواعك المؤخرينء إن كانوا م الم ا 
ب خز حرین انو من الاصاغر المعديين. فل" و حه 


لانزوائها واكتفائها بهمء فإن ذلك إا يكون بأمر عظيمء وإن كانوا من الأكابر 
ا ا 
الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضم على من 


فيها فتضيق بهمء من دون أن يلقى فيها شيء. 
الخامس: أن قوله: «لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من , مزيد؟ حتى يضم فما 


د ين 
قلمه) جعل وضع القدم الغاية التي إليها ينتهي اللإلقاءء ويكون عند ذلك الانزواع 


فيقتضي , أن تكون الغاية أعظم مما قبا اء مأ 4 | ادوع لذن ]ار A‏ + 1 
بلهاء ويس في فول (هؤلاء! المعطلة معنى للفظ 


[قذمه] إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والأول أحق به من الآني ؛” 5 





000 انظر: «الفتح»» فقد ذكر جميع هذه التأويلات» وسكت عليها (545/4). 
(0 «مختصر الفتاوى المصرية» (ص517). 


۳٢ 








ے کا اا سا و هر مب يم م إلبخار 2 
حر س سور چ ن کک ی ری 


يضاف إلى ذلك: أن هذا الكلام الواضح البين الذي إذا سمعه السامع لم يتبادر 
إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله -تعالى-؛ فلو كان ظاهره غير مراد للمتكلمء 
وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء الحرفون لصار إلى الألغاز والتعمية أقرب» ولا يكون 
المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البلاغ والبيان؛ وهذا من أبطل الباطل. 
وقد علم أن المتكلم بهذا الكلام أفصح النان وأقدرهم على الويضاح والبيان لما 
يريدء وهو أيضا أنصحهم لأمته» Sl‏ افونا كن اونا مدع Se‏ 
أيضاً أحرصهم على إيصال الخير والنفع فع إلى الخلق» ودفع الشر عنهم» فيستحيل مع 
هذه الأمور أن يكون ظاهر كلامه باطلا يدل على الكفر والتشبيه -كما ز 
العطلة المووكة 8 كرت كلد صرح بن أفوههه إن قرو إلا كيب 074 طهر 
ذلك طون كول الط رامد درت العالمين: 


و ل إلذاء وھ وكيا دعوى المعطل ۽ بان ل الشقوة الذين 
عي 0 قا yT‏ 


فيقال: من المشهور عن ابن عباس» أنه قال: «الكرسي موضع القدمين؛ 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله»» وهذا صحيح ررغ امن عباس ووی 
المعطل أنها لا قتلى حتى يلقي الله فيها الأشقياءء» الذين هم قدم الجبار -عند آهل 
التأويل- دعوى باطلة» وهل استزادت إلا بعد مصير الأشقياء إليها؟ أفيلقيهم فيها 
ثانية؟ أو أنه -تعالى- حبس عنها الأشقياءء وألقى فيها السعداء» فلما استزادت 
ألقى فيها أهل الشقوة؟ 


الحم 


(0)لية 0 من سورة الكهف. 
(۲) الآية الثانية مء ن سورة يوئبس. 


(Ff)‏ روأه أبو سعيد الدارمي 5 (ألرد على المريسي i‏ (صة5 ۲ ٤‏ )» التجموع عقاتد السلئفق 
والحاكم ف «المستدرك). وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي (؟/ «(TAY‏ 
وابن جرير في «التفسیر» /٥(‏ ۳۹۸). 


۳¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سا ههه 


وأما 0 !ل لحديث بقوله -تعالى-: لامُلآن جه مناك وم بعك مم 


٣ 20‏ 
این Mm So‏ 
كفر. 
روو سے ل الم 


فيقال: إن هذه الآية لا تخالف قوله: وم نقول جه هل امات وقول هَل ين 
مزير 4ء ويصح في الكلام أن يقال للممتلئ: استزاد» كما يمتلى الرجل من 
الطعام» والشراب» وهو يقدر أن يستزيد» ويقال: امتلاً المسجد من الناس» وفيه 
فضل وسعة»ء وامتلاً الوادي ماء. وهو يحتمل أكثر ما فيه وكما في الحديث: «يخرج 
الممديء فيملا الأرض قسطا وعدلاً» كما ملعت جوراً وظلما» وفي الأرض سعة 
لأكثر من ذلك فكذلك جهنم تمتلئ بما يلقي الله فيها من الجن والإنسء وتقول: 
هل من مزيد؟ لفضل فيهاء غضبا لله -تعالى- على الكفار» حتى يفعل الجبار بها ما 
أخبر به رسوله» من وضعه قدمه فيها كما یشاء» وكما عنى رسول الله فحيعذ 
تقول: حسي حسي» وها خزنة يدخلونها: غير معذبين بهاء وفيها حيات» 
وعقارب. 20 


عا و 2 @ لس رس رست اس سر سے ونه 
ري e‏ ع x‏ 


أ کے کے 


ف 200 جهنم مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس أجمعيت 4 لا يخالف هذه 
ايك + 2 إكء hia N‏ اا 


i‏ نما أنه 2 حالف قول الرسول ىة - : لأيضع الخبار فيها قذمه)» وإذأ كانت 
جهنم لا تضر الخزنة الذين يد خلونهاء ويمومون عليهاء فكيف يستنكر وضع رب 
العالمين عليها قدمه؟)9 . 

وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله -كَةِ- تدل على أن كلامها حقيقة» فلا 
وجه للعدول عن ذلك» كقوله عه : « تماجت الحنة والنار» فقالت | لحنة: ما ل 


(5) الآية ١١16‏ من سورة هود. 
(0) رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي» ملخصاً بتصرف. 


۱۳۸ 











شيم كناب إأىى جل د ا ît‏ = 
58 2< - 


بس شرح حاب التوحيد من صحيح البخاري 


أ يدخلني إل الضعفاء؟ وقالت التار: ما لي يد خلبى الخبارون» والمتكبرون؟)17) 

أخرجاه في «الصحيحين). ۰ 
وفي (مسئد الإمام أجل) بسند فيه عطية العورق -وهو ضعيف - عن أبى NEY‏ 
عن الي -كِةِ- أنه قال: «يبخرج عنق 7 النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة» 
بكل جبار» ويمن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس» فينطوي عليهم» 
فيقذفهم في غمرات جهنم»”". ا 
وفيه أيضا من طريق ابن فيعة -وفيه كلام معروف- عن عائشة -رضى الله 
عنها- عن الي -كلِ- أنه قال: «يخرج عنق من النار» فينطوي عليهم» ويتغيظ 
عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت ممن دعا مع الله إهأ آخرء ووكلت 
بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عند ف:: م» وتطر حهم و 
8 بكل جبار عنيد» فتنطوي عليهم» وتطرحهم في 


۰ 
قصب إت س 
وا د 8 


وقد دكن ابن 5 أحاديث بهذأ ا وقد صح عن الث -عكلنهِ- أن 

1 1 ب 
حجرا كان يسلم عليه أ» كما صح أن الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم 
يأكلونه. ومن المشهور حنين الجذع الذي كان الني - إل يخطب عليه حين تركه» 
قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» أي يلتئم بعضها على بعض» وتتضايق على 
قم كقماء فلك و فها ص لک A‏ 
ن تي E‏ كبوا عمسم لكان عن لبهاء 


قوله: «وتقول: قل قذ) بفتح القاف. وسكون الدال» وفي رواية: «قط قط) وهو 
اسم فعل» ومعناه: حسبي وكفاني ما ألقي في» فلا متسع لغيرهم» أي قد امتلئت. 





2 انظر: «البخاري مع الفتح) ٥ /۸( (٤١٤ /١۳(‏ ) و «مسلم) )5/ (A1‏ 
(۲) «المسند» (7/ ١‏ 5). 

.)١١١ /5( «المسند»‎ )( 

(5) انظر: «التخويف من النار» (ص١7١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)۳۷١‏ 


1۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «بعزتك وكرمك» هذا محل الشاهد م ن الحديث لا ترجم به» وهو قسم 
ا لسو بيج تار قير 


قوله: دل ا تقول» هذا القول من جهنم حقيقة» فالله-تعالى- 
ينطقها بكلام مسموع منهاء كما ينطق -جل وعلا- الجوارح وغيرهاء والله على 
كل شيء قدير» وأمور الآخرة أعظمها على خلاف ما يعرفه الناس في الدنياء 
والقسم بأسماء الله وصفاته قسم به -تعالى- والمقصود أن الله تعالى متصف 
بالصفات» فأراد أن يبين ذلك بما ثبت منها في كتاب الله عتمت ومنها العزة» 
وبالأحاديث التي تبين ذلك وتوضحه. وقد تقدم البحث فيها في الباب الأول. 


قال الحافظ: «يوّخذدذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة 


00 


قوله: «ولا تزال الجنة تفضل» حتى ينشيئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الحنة». 

أي أن آهل الجنة الذين يدخلونها ينتهون» وفيها فضل مساكن لم يصبها أحد؛ 

لعظم سعتهاء قال الله -تعالى - : 8# وسارعوأ ِل مَعهْرَوَ من رڪم وَج 
ا سے کر سے 

ا ليوات رارش وقال -تعالی-: لسابقوا إل مَغْفرؤ هّن ریک وة 


کعرض الْسَمل والارض امت إلذر اموا باکہ ورشی 4“ 


و قل صل أله - تعالى 5 إلى لةه والنا أن اھ ۴ 
0 لنار أن يملاهما من الجينة والتاس» وتما یشاء» 


00 فإن الله -تعالى- لا يدخل فيها إلا من يستحقهاء ٠‏ ولا يظلم أحداء 
ولسعتها أيضاأ ينتهي أهلها دخولاً فيها مع كثرتهم؛ وهي تطلب الزيادة» وتسأل الله 
وعد فعند ذلك يضع عليها -تعالى- قدمه» فتتضايق على أهلهاء وينزوي 

بعضها إلى بعض -آي تجتمع- فتصبح ليس فيها موضع لأحد» فيحصل بذلك 


° 


ا 
ملوها. 


.)"ا/١‎ /1١7( (الفتس)‎ )١( 
(0)الآية 1777 من سورة آل مزان‎ 
من سورة الحديد.‎ ۲١ الآية‎ )۳( 


١م‎ 








ش س کتاں العو حل م مجم ااام 
2 : عوجي کل 1 ا ري 


وأما الجنة: فإن الله -تعالى- يخلق لحا خلقاً جديداً فيسكنهم فضلهاء أى 
المساكن التي فضلت عمن دخلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء لا زاد لفضله. 
ولا مانع لعطائه. ش 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول الله -تعالى- 58 5 هو الى خرن A‏ والارضت 
A‏ سی 000 7 

قال القرطي: «بالحق -آي بكلمة الحق- يعني: قوله: كن . 

0 قال القسطلانيء ثم قال: «وقال ابن عادل في لبابه: قيل: الباء بمعنى 
اللام» أي ي إظهارا للحق؛ لأنه جعل صنعه دليلاً على وحدانيته؛ فهو نظير قوله - 
اا : ما ا EE‏ بتطلا7”4 ., 

وقال الخازن: «يعنى ا للحق» فعلى هذا تكون الباء بمعنى اللام؛ لأنه 
جعل صنعه دللا على وحدانيته. وقيل: خلقها بکمال قدرته» وشمول غلمه. 
وإتقان صنعه» وكل ذلك حق. 

وقبل: خلقها بكلامه اتقء وهو فقول «کن» وفيه دليل على أن كلام الله - 
تعالى - ليس بمخلوق؛ لأنه لا يخلق خلوق بمخلوق» 0 

وقال ابن الجوزي: «فيه أربعة أقوال: 


أحدها: خلقهما للحق. والثاني: خلقهما حقاً. 

والثالث: خلقهما بكلامه» وهو الحق. 

والرابع: خلقهما بالحكمة». 

قلت: هذه الأقوال ليس فيها اختلاف» وهي داخلة في معنى الآيةء إلا أن 
الطبري جعل القول الثاني والرابع قولاً واحداء كما سيأتيء وهو الأظهر. 

وقال ابن جرير: «واختلف أهل التأويل ني قوله: «بالحق): فقال بعضهم: معنى 
ذلك: وهو الذي خلق السماوات 0 رض حقا 000 لا باطلا وخطأء كما قال 
تعالی: وا عقا آلا والڈرض وما سما کیلک وأدخلت الباء والألف» كما في 





)١(‏ الآية “الا من سورة الأنعام. 

(۲) «تفسیر القرطبى» .)١9/5(‏ 

(۳) الآية ١91‏ 3 سورة آل عمران» «هدي الساري» (۱۰/ .)۳٦۹‏ 
(6) «تفسير الخازن» (۲/ .)۱٤۷‏ 

(6) «زاد المسير» (۳/ 1۷). 


)5 الآية ۷ من سورة ص. 


۲ 








شرج كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قولك: فلان يقول بالحق» يعني أنه يقول الحق. أي يصيب في قوله. فالحق صفة 
للقول SS‏ -تعالى-. والله موصوف 

وقال. آخرون: معنى ذلك: E‏ والأرض بکلامه» وقوله هما: 
نَت طَوْمًا أو گرا 4 فالحق في هذا الموضع معنى به كلامه. 


سرو سے ا ر ر دو 


واستشهد لذلك بقوله: ودوم يفول ڪن ڪون قول الى 3 فالحق 
هو قوله وكلامه. فالله -تعالى- خلق الأشياء بكلامه وقوله» فما خلق به الأشياء 
فهو غيرهاء فكلام الله -تعالى- الذي خلق به الخلق غير خلوق»". 
ظ قلت: وبهذا يظهر مراد البخاري -رحه الله تعالى- فقول الله -تعالى- حى 
وهو صفة له وما وجد بقوله فهو غير القول» بل هو المفعول المخلوق» فقوله - 
تعالى- الذي خلق به الأشياء لا يجوز أن يكون ممائلاً هاء فلا بد من التفريق بين 
قوله الذي هو صفته؛ وبين مفعولاته التي وجدت بقوله» كما سيأتي -إن شاء الله 
تعالل- في باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض. وهو -تعالى- خلق 
السماوات والأرض وغيرهما بقوله ها: کونی» كما قال -تعالی- : ی أستوهة ل 
السا وى دان فقا ھا وَلِلْدَرضٍ آنا طَوءًا أو گرھا فاا انا طابعيت 4 . 

قال الحافظ: «كأنه أشار بهذه الت رحمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية أن معنى 
قوله: الق 4 أئ نكلمة الحق. وهو قوله: #كن 4 ويدل عليه مأ في أول 
الحديث» «وقولك الحق) فكأنه أشار إلى أن القول [في الحديث] الكلمة» وهي 
«کن» والله اعلم» ف 





)2 الاية A‏ تن سورة !أن يعدم 
شوك ١ !_41 a‏ 


مر 1 #تفسير الطبري» ر )455--81١‏ تحقيق : خمود شاک اا 
(4) الاية ١١‏ من سورة ذ فصلت. 
)0( «الفتح» (7007/1/17). 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وقال ابن المرتضى: هذا إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السنة في إثبات 
KE‏ 

قلت: هذا لا ينافي ما ذكرناء فيجوز أن يقصد المعنيين» ولكنه في الأول أظهر 
وأليق بمراد البخاري؛ لأن القول بنفي الحكمة في خلق الله وفعلهء ظاهر البطلان. 

قال البخاري : #الفجل ‏ إنما هو إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث؛ لقوله ٠‏ 
تعالى: « لق لسوت الرس » . ظ 

قلت: يريد بذلك التفريق بين ما هو صفة لله تعالى» وبين ما هو مفعول له 
تخلوق. ظ 

وقال الراغب: «أصل الحق: المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل الباب في حقه 
لدورانه على استقامة» والحق يقال على أوجه: 

الأول: يقال لموجد TE‏ ›۰ء م e‏ ا 
as‏ م ردقأ ای اہ موکنھم ال4 یزرک ای روه 
5 مادا بد لی إل يكل ای روسب ٥4‏ . ) 
الثاني: يقال لما وجد بمقتضى الحكمة» وهذا يقال: فعل الله -تعالى - كله حق» قال 
-تعالى-: هو لی جَعَلَ الى ضيه لمر نور ودرو مناز نموا عد 
السجين والحتات ما علق اة كات إل بای 4 

الثالث: الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء في نفسه» كما في الحديث: «ووعدك 
حق» حق» و حق» والنار حقء والساعة حق)» قال الله -تعالى-: 
هکی آله الد اموا لما أختلقوأً فيه مى الْحَقٌّ4” . 


.) 3١6 (إيثار الحق على الخلق) (ص‎ )١( 
ضمن «العقائد السلفية».‎ )7١١ «خلق أفعال العباد؛ (ص‎ )۲( 


يه ؟ ؟ هن سوزة يونس . 
(0) الآية 0 من سورة يونس. 
() الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


١ 








O ESEEETRSRTONEE EE SIEGDESEP HECE CSP ESEBNSNESOIEESEASNBIESNENSEENIUREERERENRTEE NEESER EER?‏ سر 0 كتأب التو حيل ص صحوحع البخاري 


الرابع: اله لفعل والقول الواقع بحسب ما يجب» وبقدر ما يجبء وني الوقت الذي 
یجب قال الله -تعالی-: ل كنك حقت كلست 2004 . 


قلت: يأنتي أيضا ورا به دين الله 0 وأمره. كمأ 2 قوله -تعالى -: 
ر صر ر 4 ا - 23 
7 ودسنتونكت س + هو فل ی ورن E‏ توك ی 
وعده أن e‏ ويجازيكم. وقال -تعالى-: وکوت انی احق من 
ر ٠‏ وله للْحَقّ 0ك 4 


قال الحليمي: «الحق) ما لا يسع إتكاره. ويلزم إضاته والاعتراف به. 
ووجود الباري -تعالى - أول ما يجب الاعتراف به» ولا يسع جحده. إذ لا 
میت تظاهرت. عليه الدلائل البينة مثل ما تظاهرت على وجود الباري - جل 


م 
حازله -غ . 


وقال أيضا: «الحق في الأسماء الحسنى معناه -كما قال ابن برجان-: الواجب 


الوجود بالىقاء الدائم» الجامع للخير والحد» والحامد كلهاء والثناء ا لحسن» اشا 
الحسنى والصفات العليا. 


ومعنى واجب الوجود: أنه اضطر - جميع الموجودات إلى معرفة وجوده» وهو 
الذي وجدهاء قال -تعالى- اتلك يان امد هر کے و کی آل ا 6 


{¥} 1 ۶ 


مزجر 2 ٠.‏ وا أظهر حملة المخلو قات ٠‏ التي IES‏ باحق وللحرّ قال ت 


لق ق اموت ادر لحي 07 


a‏ م 
مي 


Ê 


ےا ب 
سد LE‏ . 


Ae 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة السجدة. «المفردات» (ص١١٠)‏ بتصرف. 
9 آلآية هن,شۈرة يو تبن: 

(۳) الآية ۷١‏ من سورة آل عمران 

(5) الآية ١٤١‏ من سورة البقرة» والآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 
(6) الآية ١56‏ من سورة البقرة. 

.) ١مم‎ /١( «المتهاج»‎ )5( 

(۷) الآية ٠‏ من سورة الحج. 

(۸) الآية ٤٤‏ من سورة العنكبوت. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالله -تعالى- هو المحق المنينة وو جودهة الحق. وقوله الحق. وصفاته الحق. 
وأصماةة للق ده 


û 
ل‎ 
ل‎ 


.)7219/1( «المنهاج»‎ )١( 








6- قال: «حدثنا قِيصَة؛ حدثنا سفيان» عن ابن جرج عن سليمان» عن 
طاوُس» عن ابن عباس» قال: كان البى - يدغو من اللبل: اللهم لك الحم 
أنتَ رب السماوات والأرض» لك الحم أنت قم السماوات والأرض ومن 
فيهن» > لك اليد انث نور السماوات والأرض» ولك الح وَوَعدك الحق 
ولقاؤك حى والحنة ی والنارٌ حى» والساعة : اللهم لك أسلمت» ويك 
أمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي 
ما قدمت وما أخثرت» وأسررت؛ وأعلنت» أنت إلهي. لا إلة لي غيرك». 


حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال: «أنت الحق» وقولك الحق». 


كان الني -كةِ- يقول هذا الدعاء بعد أن يكير تكبيرة رام ي ا ۽ كمأ 
بينه أبن خزيمة» حيث قال: 


اراب ذى الدتنا على ا کال حا ع ا اا ؛: ال ا 

باب ذكر الدليل على أن الني كان يحمد بهذا التحميدذ بعد أن يكير) 

ثم ساق بالسند إلى ابن عباس» قال: كان رسول الله -يللهِ- إذا قام للتهجد قال 
١ 0 sf tt‏ 


بعد ما يکر : : اللهم لك الحمد» الخ 
قوله: «اللهم لك الحمد» الحمد هو الثناء بالقول على الحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» و «ال» فبه للاستغراق» والاستقصاءء أي “ليع امد واجب ومستحقی 


لله تعالى» ذ فهو المحمود على صفاته. 2 واي تعمه» وأياديه؛ وعلى خلقه 


وأفعاله. وعا أن وتو هده 1 | لير عأاء 
ی مره و ححمة؛ وهو المحمود أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 


وأما اش فلا يكون إلا على الصفات المتعدية» ويكون بالقلب واللسان 
وا لجوارح» قال تعالى: مأأَعَمَلوا ءال دَاويدَ شک 74". 


١! ه‎ 


اياعر 
أفنادتكم التعماء ى اة يدع ولان وال الا 
ي : وت E‏ 
قوله: «أنت رب السماوات والأرض» أي: أنت مالكهما ومن فيهماء 
والمتصرف' بهما عشعتك: وآنت موجدهما من العدم» فالملك لك» لبن لحل 
معك اث شتراك أو تدبيرء تباركت وتعاليت. 


وقال الشا 





.)185 /۲( (صحيح ابن خزيمة»)‎ )١( 
من سورة سباً.‎ ١7" الآية‎ )0( 


¥۷ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» أي: أنت الذي 
أقمتهما من العدم» والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهماء فأنت الخالق الرازق» 
المالك المدبر» المحيي المميت» الغنى عن كل شيء» وكل من سواك فقير إليك 
ومصيره إليك» كما أنك أنت الذي أوجدته؛ فلك الحمد. 

وفي رواية «قيام»» وفي أخرى اقيوم)» وكلها من أبنية المبالغة. 

«والقيم معناه: القائم بأمور الخلق. ومدبرهم» ومدبر العالم في جميع أحواله. 

والقيوم: هو القائم بنفسه مطلقاء لا بغیره» ويقوم به كل موجرد» حتى لا 
يتصور وجود الشيء ولا دوام وجوده إلا به. 

و قال النوربشتي: معناه: أنت الذي تقوم بحفظهماء »> وحفظ من أحاطتا به 
واشتملتا عليه وقال «من» تغليباً للعقلاء على غيرهم» اه" . 

قوله: «لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» قال الحافظ: أي منورهماء 
وبك يهتدي من فيهما»" 


5ا 


HH |‏ ص ا ت 1 
رتا الا 


ضي عياض: #معناه: ذو النوره أي حالقه. 

وقيل: منور الدنيا بالشمس والقمر والنجوم. 

وقيل: منور قلوب عباده المؤمئين باهداية والمعرفة»". 

قلت: هذا تأويل باطل كما سيأتي بیان بطلانه. 

قال شيخ اللإسلام في جواب من قال: إنه بحب تأويل قوله: «الله نور 
النسارات وا فا قال: «لا نسلم أنه يجب تأويله. ولا نسلم أن ذلك لو 
وجب قطعي» بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية 
وجمهور الصفاتية من آهل الكلام والفقهاء والصوفية وغیرهم» وهو قول أبي شيك 
ابن كلاب» ورد على الجهمية تأويلهم «اسم النور» وكذا الأشعري» 1.ه) 
وقد نص الله -تعالى- في كتابه أنه نور السماوات والأرض» وزاد ذلك رسول 
الله -ياي- إيضاحاً وبياناء كما في هذا الحديث وغيره. 


.)۳۹۹ /۱۰( من القسطلاني‎ )١( 
(؟) «الفتحة و/ غ).‎ 

(۳) «المشارق» (۲/ 33). 

(4) «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۷۹). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد أخبر -تعالى-: أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره» وصحت النصوص 
عن رسول الله -يلِ- بأنه يمتجب بالنور» فإذا كانت الأرض تشرق من نوره 
فهو -جل وعلا- نورء كما ا ا «أنت نور السماوات والأرض». 

7 م رر رمء يي 6 2230 - 

وقال -تعالى-: ال ور السَموتٍ وَلْأَرْضٍ 4 وقال -تعالى-: 


سے ےہ 


E‏ لْارْضٌ ور را 


وفي الحديث الذي رواه أبن إسحاق في السيرة عن رسول الله -يياة-: أنه قال 
في دعائه: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 


والآخرة»”". 

وقال ارق مسعود: «إن ربكم ا نذه ليل ولا نهار نور او من نور 
ولعي 

وفي حديث 9 1-0 5 ااصحيح مسلم) قال: سألت رسول ايله ا : هل 


ا قال: «نور أنى أرأه) وفي رواية: ارا و 

وف حديث أبي .موسى في «(صحيح مسلم) قال: قام فينا رسول الله بخمس 

کلمات» فقال: (إن الله لا يناب لا بن له أن ينامء FE‏ القسط وير فعه» 

م يصعي م حصن برفعه» يرفع 

إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقة سات و هة ها أنهي إلبه بضر ةس اة . 


السبحات هي : نوره وبهاؤه وجلاله. 


a 
2 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور. 

(۲) الآية 5" من سورة الزمر. 

(۳) أنظر: «مختصر السيرة» لابن هشام »)57١/1(‏ وقال شيخ الإسلام: رواه الطبراني وغيره 
انظر: «(مجموع الفتاوى) /٦(‏ ۳۸۷). 

() رواه الدارمي في «الرد على بشر» (ص۹٤٤)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص4۹)ء 
قال ابن القيم: رواه الطبراني 5 (المعجم) وفي «السنة». انظر: «اجتماع الجيوش» (ص"). 

(5) انظر: «مسلم» .)١517/1(‏ 

.)١57/١( «مسلم»‎ )5( 


۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فأخبر-وفة- أنه -تعالى- احتجب عن المخلوقات محجابه النور» وأنه لو كشف 
ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» ومعلوم أن بصره. 
لاا يفوته شيء» ولا يستره ساترء ولا يحول دونه حائل. 

وفي الترمذي عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله 5ه -: «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور أهتدى» ومن 
أخطأه ضل» '. 

فقد جاءت النصوص (بتسمية الرقية توذاء كيان له دور ا نيوان ور 
السماوات والآرضء وبأن حجابه النورء فهذه أربعة أنواع: 

فالأول: يطلق عليه -تعامغه اسماً لهء فإنه النور الحادي. 

والثاني: يضاف إليه كما تضاف إليه حياته» و سمعه وبصرهة. وعزته وقدرته 


وعلمهع ع ماهم ة يضاف إلى ۾ وجهه إل ؛ وات es‏ اف إلى واه اأوا. 5 واه اوه 
ب ا ل“ ريح ر ۔حری نبا سے اند اخكخئانسية. إا 


إلى وجهه -تعالى- كقوله -يية-: «أعوذ بنور وجهك» وقوله: «نور السماوات 
E‏ 
وإضافته إلى ذاته المقدسة كقوله -تعالى-: لوَأَشْرَتِ الْارّضٌ بنور دَيْبَا چ" . 
وكما في حديث عبدالله بن عمرو: (أن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم 
من نوره» الحديث. 


اة ٤‏ و کا 
ےا ذه 7 یک 


5 3 ص 
0 لارض # 

وقوله ف هذا الحديث: «(أنت نور السماوات والأرض». وكذا حجابه النور 
كقوله: «حجابه النور -أو النار-» كما في حديث أبى موسى» اه . 


ل !1 كلا يمايم .ال د د ul aC‏ هل 
اشغ ' . 


وقال: . اتسين وروأة ایل سند ب انظر: : #المسئدة 


۷/70 وانظر: تحقيق أحمد شاكر (۱۲۷/۱۰)» وأخرجه الحاكم وصححه الذهبي. 
انظر: «المستدرك» »)23٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١1١1//1(‏ 

() الآية 15 من صوورة الزمر. 

(7)الاية من سورة التو 

(4) من «الصواعق» ملخصاً (209). 


)٤١١ /۷( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال -تعالى - : مل ورو كِمْكَروَ ا َب 4 على القول بأن الضممٍ 
يعود إلى الله -تعالى-. 

قال ابن القيم: «إضافة النور إلى الله -تعالى - على أحد وجهين: 

إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

503 ےر الک م سر‎ E 

فالأول: كقوله -عز وجل-: لوَأشْرَقتِ الْأَرَضُ ينور دبای" فهذا يكون يوم 
القيامة» تشرق بثوره -تعالى - إد! جاء لفصل القضاء بين عباده. ٠‏ 

ومنه قوله 2 الدعاء المشهور: (أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني» لا إله إلا 
20 

وني الأثر الآخر: «أعوذ بنور وجهكء الذي آأشرقت له أله الاك 


ا لَه ا“ الظلمات 3 م ¢ TI‏ - 0 
قازر 


يل أن أشرقت لنور وجهه» كما أخبر الله -تعالى- أن 
الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

الوجه الثاني: ما ذكر في قوله -تعالى-: مل زرو گینگڑز ف ميق 004 
وقد اختلف على من يعود الضمير في #ثوره#. فقيل: على محمد -كلة- وقيل: 
على المؤمن» والصحيح عوده على الله -تعالى-. 

والعنى: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن» وأعظم عراف ضما ف ا 
رسوله -55ة-. 

نهدا التو يفاك لالد -تعالى- على أن معطيه لعبده» وواهبه» كما يضاف 
إلى العبد؛ لأنه محله وقابله» اه“ 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النور. 
(؟) الآية 1۹ من سورة الزمر. 
(*) هو الحديث المتقدم ذكره » قال في «الفتح الكبيرا: خرجه الطبراز 


لک الطيران . انظ :آم 
بل ری کر 





عفد ندا ”ل 


)٤(‏ تقدم م تخريجه قبل قليل. 
(ه) الآية م من سورة ة النور. 
(5) «اجتماع الجيوش» بتلخيص وتصرف (ص١).‏ 


١6١ 








شر كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


فالله -تعالى - بودن ی ور وجعل كتابه وا > ورسوله ا ودينله 0 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه 2 الآخرة 0 يتلل قال - 
تعالى-: #۶ اللہ ور الوت وَالْاريضٍ مکل رو. گیشگوٰز فا مب مام ف 
ل رع ع لکا ر 06 ر كك ووس کا رم ام ر ادل پک صو کا ر وت 
ااا نپا رکب دري 5 يود عن سجر مرڪ يوو لا شري ولا ري 

ج سے ے r 7 A24‏ سے و 

یکا e EF EF‏ 7 تا ود ع ينوك لله ورف من دا2 ورنضريت. 
م 1 لتاس وألله ب م چ قال اح ينو ی «(بداً الله بثور 
0 5 : حرف 
لفمده حم بذك و . 

وفسر بكونه منور السماوات والأرض» وبآنه هادي أهل السماوات والأرض» 
وهذا لا يمنع أنه -تعالى- لساري لإر سن اد الماع و قورف أن 
يذكروا بعض صفات المفسر - بفتح السين- من الاتتماءة أو بعض أنواع ذلك 
مسر © ر د يناقي ذلك لك ثبوت بقية الصفات له. 

فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض» وهذأ إغا هو فعله. وأما النور الذي 
هو وصفه فهو قائم به» ومنه اشتق تق له اسم النورء الذي هو أحد الأسماء الحسنىء 
sS‏ 

وأما الأنو ار القائمة بأعيان مشاهدة قائمة بأنفسهاء فلم تات إضافتها إلى الله - 


EN‏ فلا يقال لأنوار المصابيح» أو نور الشمس أ 3 القمر أو الكواكب» إنها 


نور الله. 
والحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسماوات والأرض: 


وهي: 2000 وفيوميتهماء ونورهما. 


فکونه -سبحا وا او ا ونور ا الحو انا 


هذه اموز 0 ه قائمة بهما. 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التور. 
(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۸/ .)١70‏ 





شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


فأثر الربوبية: الخلق والإيجاد. وأثر القيومية: صلاحهماء وانتظامهماء وأثر نوره 
-تعالى- استنارة السماوات» وإشراق الأرض بنوره يوم القيامة. 

وأما صفة الربوبية» والقيومية» والنور» فهي قائمة به -تعالى- كما أن صفة 
الرحمة. والقدرة» والإرادة» والرضاء والغضب» ا به -تعالى - وال رحمة الموجودة 
في العالم» والإحسانء والخير» والنعمة» والعقوبة» آثار تلك الصفات. 

وهكذا علمه -تعالى- القائم به هو صفته» وأما علوم عباده فمن آثار علمه 
وقدرتهم من آثار قدرته. 

وبذلك يعلم أن قول المعطلة: «كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله -سبحانه- ليس 
هو هذا الور الفاتقض من جرم الشمس والقمر والمصابيح, فلا بد من حمل قوله: 
«آنت نور السماوات والأرض» على معنى أنه منور السماوات والأرضء أو هادي 
أهل السماوات والأرض» يعلم أنه باطل من جنس تحريفاتهم لسائر صفات الله 

ونحن نقول لهم أيضا: أساتم الظن بكلام الله» وكلام رسوله -يهِ- حيث 
فهمتم أن حقيقته ومدلوله أنه سبحانه هو هذا النور الواقع على الحيطان» وغيرهاء 
وهذا الفهم الفاسد هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة نوره -تعالى- وجحده. 

فجمعتم بين الفهم الفاسد» وإنكار المعنى الحق. 

وليس ما ذكرتم هو نور الرب -تعالى- القائم به» الذي هو صفته. وإنما هو 
مخلوق له منفصل عنه» فإن هذه الأنوار المخلوقة» تكون في محل دون عل» فنور 
الشمس والقمر ينور بعض الأرض لا جملتهاء ولا ينور السماوات. 

فمن ادعى أن نور الشمس والقمر ونحوهماء هو المراد بقوله -تعال-: #3 أيه 
دور أَلسَّموت ,لاض 4" وقول الرسول -6-: «أنت :نور السماؤات ' 
والأرض» فقد كذب على الله ورسوله". 





)١(‏ الآية 60 من سورة النور. 


(؟) هذا مقتبس من كلام شيخ الإسلام. انظر: «مجموع الفتاوى» ٤ /٩(‏ ۳۷). 


١ 07 








ENE 4 ٠. . ±‏ سسسب nna‏ 
سرح کتاب ألتوحيد من صحيح اليخاري ی 





قوله: «وقولك الحق» أي أنت قلعه حقا “فهو .هرفك وما قاله الله -تعالى- 
فهو صدق وحقء لا يأتيه الباطل من بين یدیه» ولا من خلفه» لا في خبره» ولا في 
حكمه وتشريعه. ولا في وعده ووعيده. 

وهذه الجملة هي محل الشاهد من الحديث» حيث وصف قوله -تعالى- بأنه 
الحق» فلا يجوز أن يكون مخلوقاء كما تزعم الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم. 


قال سفيان في «اتفسيره): : (إن كل شيء خلوق» والقرآن ليس بمخلوق. وكلامه 
أعظم من خلقه؛ لأنه يقول للشيء ء: كن» فیکون» فلا يكون شيء أعظم مما يكون به 
الخلق. والقرآن كلام 000 

وقال أبو ذر -رضي الله عنه-: قال رسول الله -ككةِ-: «قال الله -تعالى -: 
عطائي کلام» وعذابي کلام وإذا أردت شيعا فإنما أقول له: کن» فیکون». 


والذين أراد البخاري -رحه الله- الرد عليهم من الجهمية والمعتزلة ونحوهم؛ 
ينكرون أن يكون لله -تعالى- اكلام تكلم به يكون صفة له؛ لأن هذا -بزعمهم- 
يقتضي أن نکر حسما انا لأن الكلام -زعموا- من الصفات الدالة على 
حدوث من قام به؛ لما فيه من الترتيب» والتقديم والتأخير. > والتعاقب. ولا رأوا 
اتفاق الرسل على إثبات الكلام لله -تعالى- وأن القرآن ملوء بذلك قالوا: إن الله 
متكلم» بمعنى أنه خالق الكلام. 


ثم جاءت الأشعرية» فقالوأ: إن كلام الله هو المعنى کک ولیس لله 


كلام منطوق به؛ مح نو كنا سداق إن ل تفصيل د لك في أبواب ` 
الكلام. 

وهم بذلك يتفقون مع المعتزلة على إنكار ثبوت الكلام لله حقيقة ضقة حقيقة» كما أنهم 
يوافقونهم في المعنى على أنه محلوق» وعلى هو لاغ معا اده ار 
البخاري وغيره من آهل ال 


ییا ا اا 





)١(‏ «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص٤‏ ۲ «مجموع عقائد السلف». 
() نفس المصدر (ص١١١).‏ 


of 





ومعلوم «أن: الإيمان الذي جاءت به الرسل عن الله -تعالى-. وجاء به خاتمهم 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب» هو أن كلام الله صفة له غير مخلوق» وأن القرآن» 
والتوراة» والإتجيل» وغيرها من كتب الله» هي كلامه. 

وكلام الله لا يكون لوقا منفصلاً عنه» كما لا يكون كلام المتكلم منفصلاً 
عنه» فإن من أنكر ذلك فقد جحد كلام الله الذي هو رسالته» وأنكر حقيقة ما 
أخبرت به الرسل» وعلمته أمهاء وألحد في أسماء الله وآياتهء ومثّله بالمعدوم» 
والميت» فإن الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» ونحو ذلك» صفات كمالء والله - 
تعلل- أحق بكل كمالء فيمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا والخالق أحق به كما 
يمتنع أن يتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه؛ لأنه هو الذي أعطى 
الكمال للكاملين. 

ومن ل يتصف بصفات الكمال» من الحياة. والعلم» والسمعء والبصر. 
والقدرة» والكلام» وغير ذلك: 

فإما أن يكون قابلا للاتصاف بذلك ولم يتصف به. 

أو غير قابل للاتصاف به. 

فان قبله ولم يتصف به» كان موصوفا بصفات النقص» كالموت» والجهلء 


والعمى. والصممء والعجز» والبكم. 
فإن لم يقبل الاتصاف بهذه الصفات» كان أنقص من القابل الذي لم يتصف 
بها. 


فالحيوان الذي يكون تارة سميعا» وتارة أصمء وتارة ضرا وتأرة أعمى» 
وثازة متكلما وتارة أخرمرة أكمل من معاد الذي لا قيل لا عدا ولا هتاه قمن 
لم يصف الله -تعالى - بصفات الكمالء, لزمه إما أن يصفه بهذه النقائئص» > أو ويكون 
E‏ 58 . النمّاء 00 
نقص تمن وصف بهذه تصص؟ . 

قوله: «(ووعدك الحق) أي: لا بد من وقوعه» على ما وعدت» فلا خلف فيه 
ولا تبديل. 


.)706 /١17( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«(ولقاؤك حق) أى: ل نك للعباد من ملاقاتك» فتجازيهم على أعماهمء واللقاء 
يتضمن الرؤية» والمعاينة» كما شات -إن شاء الله تعالى -. 

«والجنة حق» والنار حق» أي: ثابتتان» موجودتان» كما أخبرت بذلك أنهما 
٠‏ معدتان لأهلهماء فهما دار البقاء» وإليهما مصير العباد. 

«والساعة حق) أي ججبىء يوم القيامة حق ل مرية فيه فهو ثابت لا بد منه» 
وهي نهاية الدنياء ومبدأ الآخرة» وفي ضمن هذه الأخبار: الإخبار عن إيانه بما 
ذكرء إيمانا لا يتزعزع» والساعة يعبر بها عن البعث» أي الساعة التى يبعث الله فيها 
الموتى من قبورهم أحياء» فيجمعهم بعد تفرق أجزائهم وتشتتهاء بل واستحالتها 
تراباء وهباى وغير ذللكه 

ايم ومحييهم. > كما كانوأ ف الدنياء ويجازيهم بعد حسابهم» وحشرهم. 
وأدخلت الألف لف واللام في | الساعة؛ لأنها معروفة المعنى عند المخاطبين بهاء وأنها 


مقصود بها دص !ا !أ اع آم als a "a‏ اهل م 00 


جاتتع شه + نميا سے و صمت عات + تار كا 


«اللهم لك أسلمت» أي: أذعنت لأمرك وانقدت له» وخضعت لحكمك. 

«وبك آمنت» أي: صدقت» وعملت بمقتضى ذلك» بعد تحققي بالإيمان بك. 

(وعليك توكلت» أي: اعتمدت عليك. ووكلت أموري إليك» رفيا يا 
قضيته لي» بعد أن فعلت الأسباب التي جعلتها إلي» دينية كانت» أو دنيوية. 

فالتوكل: هو الاعتماد على الله -تعالى-» والثقة به» وفعل الأسباب التي رتبت 
عليها الأشياءء والتي يستطيع العبد فعلهاء وهو من أفضل العبادة» بل جاء ما 1 
على أنه شرط في حصول الإيمان» كما في قوله -تعالى-: #وعل اله فووا إن 
کحم موم مين 4 . 

ارك أنبت» أي: رجعت إليك اا ادن ف ادا لك في جميع 
أموري. 


للك أنظر: ااتفسير و6 FTE FD‏ ولكثرة مأ أخيروا بها EE‏ صفت فا وخوفوا بقربها صارت 
معلومة لهم فأدخلت عليها الألف واللام لذلك. 
() الآية “77 من سورة المائدة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وإليك حاكمت» أي: كل من أبى قبول الحق» أو جحده حاكمته إليك 
وجعلتك الحكم بيني وبينه» جانبا بذلك حكم كل طاغوت» من قانون وضعيء أو 
كاهن أو غيره» ما يتحاكم إليه البشرء من الأوضاع الباطلة شرعاً. 

وقدم صلات هذه الأفعال كلها لإرادة التخصيص والحصرء أي: أخصك -يا 
رب- وحدك فيما ذكرء ولا أعدو ذلك بجحال من الأحوال. 

في هذا الحديث قدّم الثناء على الله -تعالى- بأن له الحمدء وبما ذكر من صفاته. 
ثم توسل إليه -تعالى- بإيمانه بان قوله حق» ووعده حق» إلى آخر ما ذكرء وأنه 
مذعن لأمره» منقاد لطاعته» وأنه معتمد علیه» وبه يخاصم وإليه يحاكم» ثم بعد 
ذلك سأل حاجته» وهي أن يغفر له ما قدم من خطأء أو تقصيرء وما أخرء وما 
اوا اا 

ثم ختم ذلك بأنه لا مفزع» ولا ملجأ له» غير ربه -تعالى-» فهو إهه الذي 
يعبده بما ذكرء ويخاف عقابه» ويؤمل فضله ونواله» فقال: «أنت إهى لا إله لى 
غيرك» فلا أتوجه إلى سواك. إذ كل مألوه غيرك باطل ودعوته ضلال زول وها 
هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله» وفرضه -تعالى- على عباده. 

قوله: «فاغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وأسررت» وأعلنت». 

أصل الغفر: الستر مع الوقاية» ومنه المغفر؛ لأنه يستر ! 
السلاح. ظ 

«ما قدمت» أي: قبل وقتى هذا. 

«وما أخرت» أي: بعد وقتى هذا. 

قو اغفر لي ما عملت من الذنوب» وما سأعمله» وما ظهر منها لأحد من 
خلقك» وما خفي عنهم» ولم يعلمه غيرك. ظ 

وقوله في الرواية الأخرى: «آنت الحق» وقولك الحق» فيها البيان بأن اسم الحق 
تفع على دات اله تالت اسا كما سبق بيانه» ويقع على صفاته» كما في قوله: 
«وقولك الحق». 

وفي هذا الحديث وأمثاله دليل على وقوع الذنوب من الأنبياء إذ لولم يكن 
له ذب كيف يسال المغفرة؟ وقد قص الله -تعالى- ما وقع لبعض الرسل من 


1o¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الملقالقات» وهه سمال متهووة عند العلا وقد الف ها م لفات خاضة وقد 
اتفق أهل السّنّة على أن ما يبلغونه من أمر الله وشرعه أنهم معصومون فيه من 
الخطأء وأما وقوع الذنوب منهم ففيه الخلاف» وقد بالغ بعض الناس» وكفر من 
قال بوقوع الذنب منهم» وهذا جهل من قائله. 

قال شيخ الإسلام: «اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغرن عن الله 
-تعالى-؛ وبهذا يحصل المقصود من البعثة» ولو لم تقع منهم الذنوب لفاتهم ما في 
التوبة من محبة الله وفرحه» ورفع درجة التائب» وكون التائب بعد التوبة أفضل منه 
قبلهاء مع ما في القول بان الذنوب لا تقع منهم من تكذيب لكتاب الله وأخبار 
رسوله؛ أو تحريف لماء ومن اعتقد أن كل من لم يكفرء ول يذنب» أفضل من كل 
من آمن بعد كفره» أو تاب بعد الذنب» فهو خالف لما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فإن من المعلوم أن الصحابة أفضل من أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام. 

وقد قال -تعالى- في أفضل الرسل: لر ك آله ما كم ین َلك وما تأر 
لا نزلت قال الصحابة: يا رسول الله هذا لك» فما لنا؟ فأنزل -عز وجل-: #هو 
أل ار التكينة ف كي ازم لاوا ایتا ايدو . 

وتوبة الأنبياء. واستغفارهم أدلته كثيرة» فكيف يقال: إنه لم يكن لهم ما يوجب 
التوبة والاستغفار» ولا تفضل الله عليهم بمحبته» وفرحه بتوبتهم» ومغفرته لهم 
ورحمته؛ واعتراف جليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى التوبة والاستغفار دليل 
على صدقه» ورفعته» وتواضعه» وعبوديته لله تعالى-. والغنى عن الحاجة من 
خصائص الربوبية» وقد قال -وِ-: «اللهم اغفر خطئي وجهلي» وإسراني في 
أمري؛ وما أنت أعلم به منىء اللهم اغفر لي هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» 
وکل ذلك عندي»'. 


O0 0 0 


E‏ «منهاج السنة» (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) فاضا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ر ر 
قال: «باب: وان أله يرا 704 , 


iors‏ ابتثان لله بالكتاب 
والسَةَ» وإجماع اع أتباع الرسلء» وبالعقل» والفطرةء وبيان أن الله -تعالى- لم يزل 
بصفاته؛ وبيان أن النكر هاتين الصفتين قد ضلٌ عن كتاب الله وة رسوله» واتبع 
غير سبيل المؤمنين آتباع الرسل. 

قال القسطلاني: «وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب والسسُّنّة 
بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله» أن الباري -تعالى- حي سميع بصيرء وانعقد 
إجماع أهل الأديان -بل جميع العقلاء- على ذلك»”. 

«فالسمع» والبصرء والحياة, والعلم» والقدرة» والكلام. .ونحوهاء.صفات كمال 
لا نقص فيهاء فمن اتصف بها أكمل تمن لا يتصف بهاء والنقص في انتفائها لا في 
1 بإجماع العقلاء» والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل؛ > ممن لا يقبل الاتصاف 
نهنا كاماد 

قلت: الحامل على إنكار ذلك هو الجهل بالله -تعالى-: والقياس الفاسد؛ 
حيث قاسوا ذلك على ما يعرفون من أنفسهم بأن السمع ينشأ عن وصول المواء 
إلى عصب الصماخ» والبصر عبارة عن وقوع لاسرع وا 

قالوا: هذا لا يكون إلا من جوارح وأجساء 


ا 
فيقال هم: هذه صفة أسماعكم وأبصاركم» أما رب العالمين فصماته تابعة 
لذاته» وذاته ليس ها نظير أو شميه » فكذلك صفاته تعالى. 
. وكيفية صفاته -تعالى- مجهولة للخلق» ويكفينا أن نعلم أنه -تعالى - متصف با 
SI CT‏ 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 


() «إرشاد الساري» .)7207/١١(‏ 
)¥( اجموع الفتاوى» (5/ ۸۸). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





من قال: إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك يسويه 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصم الذي 37 أن في 
اناس أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصرء أدخل في صفة الكمالك 
من أنفرد بأحدهما دون الآخر. 

فصح أن كونه سميعاً بصيرأء يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً. 


وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمعء ؛ ويبصر غير کاک 
عليما أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيرأء وبين كونه ذا سمع 
وبصرء وهذا قول أهل الس قاطبة)". 
يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته». 
وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله -تعالى- ومن سُئّة رسوله -يَلِ- على 
إثبات السمع والبصر صفتين لله -تعالى- حقيقيتين على ما يليق بعظمته -تعالى- 
٤‏ اکر بے م مم م ا ر 24 ا 
قال الله -تعالى-: 8 إن ١‏ کان ییا ہیا #رکان الله لله سهيعا بصیرا چ ر کان الله 
3 34 2 8 3 ر ب 3 7 1 
a‏ كتين مكار A‏ 


7T 2 رع‎ 0 


امل وان اله سرع ب بر إت هو أَلسمِيمٌ الَصِيرُ 4 «إرك اله يع 


est‏ َس 
wT‏ 
3 


e‏ ون اله هو ألسََمِيعٌ آل4 کش سل - E‏ وهو 





.)۳۷۳ /۱۳( «القتح»‎ )١( 
.)٥۸ص( (؟) «الاعتقاد»‎ 

0 الاية 2۸ من سورة النساء. 
(9)الآية ؟ هن سورة السا 
(05) الآية 0١‏ من سورة الحج. 
() الآية ١‏ من سورة الإسراء 
(0) الآية ۷١‏ من سورة الحج. 


(8) الآية ٠١‏ من سورة غافر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7 مدر )1( 1 5 د رر لي 1 rtd‏ 328 
السميم لعي 4 ع قاس تید بالل لم هر ال 11 7 ا كك 
سے ر کر r‏ 017 زر ےم رو rl‏ ا ف و ر رہ مر س 
سمع آله ل الى تنيلك فى زوجها تنک إل اله لله ۵ م حاورا إِنَّ الله می 
سس f‏ )۳( 

بر 


في آيات كثيرة» قد ذكر الله -تعالى- في القرآن السمع والبصرء واصفاً بهما 
نفسهء فيما يقرب هن ماثة آيةء مرة يجمع بين السمع والبصرء ومرة بين ن السمع 
والعلم» ومرة يذكر البصر وحده متعلقا بعمل العباد» كقوله: ##وَأللَهُ يما سملن 
ا االله بور ا باد 0 

وقد تقرر في الفطر والعقول. أن عدم السمع والبصرء والأرجل والأيديء 
نقص وعيب يتنع معه دعوة الفاقد لذلك؛ لامتناع كونه إشا إذ الإله يجب أن 


.- 
وعم 
0و 
RK‏ 


يكون سميعا بصيرا حيا قادراء كاملاء لا كهة) ور عيبا قال -تعال - 2 أن 
0 عد 

ا 2خ سے عي يم ا سيرم ا و و ل 

الزن ند و لك مثالكم فادعوهُم سيوا لڪ إن كش 


ول« مد 2 ل 5 ر ر < - 1 0 
مدقت ا امم يبل ا الا ا e e‏ 
z 2‏ ص إل و سے رق 20 
E‏ 5 يسْمَعُونَ يبأ 4 . 
وقال -تعالی- عن خليله إبراهيم في دعوته أبيه إلى الله -تعالى- « ايت لم 
تعب ما لا سمع ولا صر ولا يعنى عنك سا 99# . 





(١)الآية‏ امون سورة الشورع: 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة غافر. 
(۳) الآية ١‏ من سورة المجادلة. 
() الآية 716 من سورة البقرة. 
(5) الآية ۲١‏ من سورة آل عمران 


(5) الآيتان ١٤1۹ء ٠۹١‏ من سورة الأعراف. 


)¥( الآية !3 من سورة مريم. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح ألبخاري 


وأما سنّة رسول الله -يَدلِ- فقد جاءت موافقة لما في كتاب الله ومبينة له» وهي 
كثيرة جدأء تكتفي بذكر يسير منها بالإضافة إلى ما ذكره البخاري في الباب. 

فمن ذلك ما رواه أبو داود يسنده على شرط مسلم» عن أبي هريرة أنه قرأ 

7 7 

قول الله -تعالى-: وان آله سمِيعا جيرا فوضع إبهامه على أذنه» والتى تليها 
على عينه» وقال: «رأيت رسول الله وي يقرأ ويضع إصبعيه)”". 

قال البيهقى عقب روايته لهذا الحديث: «والمراد بالإشارة في هذا الخبر: تحقيق 
الوصف لله -عز وجل- بالسمع والبصرء فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات 
صفة السمع والبصر لله ختالت اتاج هذا الجن انه عل بصي له عنم وبصيز 
بن االركاة يعي العام الاخار و عه إل العلا لمعل 
العلوم منا»"' 


ثم ذكر البيهقي لحديث أبي هريرة هلا اشد من حذيث عقبة بن عامرء 
0 - يقول على الخبر: إن زبنا سميع بصيرء وأشار بيده إلى 

عمننه) 17 قال الحافظ: سنده حسن *» وروی اللالكائي عن ابن عباس أنه قرأ قوله 
ا لاوا اا ظ 


قال ابن خزيعة: نحن نقول: لرا عيئان يبصر بهما ما تحت الترق» ونت 
الأرض السابعة السفلى» وما في السماوات» وما بينهما من صغير وكبير» لا يخفى 


IEE‏ بف 


١7‏ من سورة النساء. 
(۲) انظر: «سنن ابی داود» (51//6). 
5 «الأسماء:والضنات؟ ص /11) مخضا 


الآية 


2 
ت 


)٤(‏ هذا الحديث لم أجده في «الصفات» المطبوع» فيكون في النسخة التي نقل منها الحافظ. 
(5) «الفتح» (۱۳/ ۳۷۳). 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)41١1١/5(‏ 


11۲ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عليه خافية, »> فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولحجهاء ؛ كما یری عرشه الذي هو 
نيتو عليه 

فالسمع والبصر من الصفات الثابتة لله -تعالى- بقوله عن نفسهء وبقول 
زو كلت وبالعقل» والفطرة» وإجماع أهل العلم والإيمان. ول ينكر ذلك إلا 
شواذ الطوائف المارقة من الحق» كالجهمية» وإخوانهم من بعض المعتزلةء وليس 
معهم على ذلك إلا التحذلق» والكلام الفارغ من الحق والمعنى الصحيح» أو 
التوهم بأن تات الصفات يقتضي التشبيه» حيث توهموا أن صفات الله كصنات 
خلقه. تعالى الله. 

قوله -تعالی-: وکن ١‏ اه Ee‏ بویا «كان» هنا تدل على الدوام 
والاستمرار الذي يعم جميع الأوقات» كما قال علماء النحو: «إن «كان» تستعمل 
بمعنى: بقي على حاله؛ واستمر شأنه» وسيستمر من غير انقطاع» ولا تقيد بزمن» 
خو كان الله غفورا ري 

قال ابن جرير: (إن الله لم يزل #سّمِيعا» بما تقولون. وتنطقون» وهو سميع 
لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس» ولا تحاورونهم به. 

#بصيرا» بما. تفعلون فيما اتتمتتم عليه من حقوق رعيتكم وأموالهم وما 
ارا بي عن استابكي» عدا سكيوت أو جوزي ل عن اليه ير وان 





ذلك» حافظ ذلك كله حنى ۽ جار زی محسنكم بإحسائه» ومسيئكم بإساءته أ أو يعشو 
يل 

O O 0 
«التوحيذة (ص ق‎ ١ كتاب‎ )١( 


000 «النحو الواضح) »2049/١(‏ وانظر: «المقتضب للميرد؛ .)١١۹ /٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۸/ 544) بتحقيق محمود شاكر. 


1۹1۳ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قولة: «قال الأعمش› عن تجو و غْروة عن عائشة» قالت: الحمد لله 
الذي وسيم سَمْعْهُ الأصوات» فانزل الله -تعالى- على الي -يكِ-: قد سم أله 
ول الى مراك في رَوَجِهَا %. 


هذا الحديث رواه أحمد في «المسند» موصولا» وابن ماجه في «السنن)"”" 
والنسافي ”7 وکلهم بام ھا وکر البخاري. 


ولفظهم: «أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت 
امجادلة -وللنسائي ول الي 5 وأنا في ناحية البيت» وما أسمع ما 
تقول» فأنزل الله: قد سيم سيمع لَه قول لت ِلك في رَمْجِهَا € إلى آخر الآية. 


معام lea ala al‏ اأخأما. وء لإا ) ام همأ e‏ 
ار ی اجن تيا ¬ يي f E is (EE ia a oa iad‏ کیا کی 
قال إن ء عبدالبر: «روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب» أنه خرج ومعيه إلناس 


فمرٌ بعجوز» فاستوقفته. نجل بحدثها وتحدثه فقال له رجل: يأ أمير ا مؤ منين» 
حت الناس على هذه العجوز. فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع 
و فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت علبة التي أنزل الله فيها: 


سيمع الله تة أل تدك ف َه تنو إل كلم واله لر انها وتفت إل 
الليل ما فارقتها إلا لصلاة؛ ثم أرجع إليها»”” 


قال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم» وساقه ب 

قوله: «وسع سمعه الأصوات» أي: استوعبها وأدركها فلا يفوته منها شيء 
اا » نسيما ذكرت الراة ي لرل ا - وقال لما: «قد حرمت 
Oa‏ متخت Elie Be‏ بعدما 


(۱) انظر: «المسند» (57/5)» وانظر: «الفتح الرباني» (۲۹۸/۱۸). 


fin FN م‎ ol ادي‎ 
1/7 


انظر: اسئن ابن ماجه؛ (117//1). 

(ITA /) کک‎ (۳) 

(5) انظر: «سنن ابن ماجه) (1557/1). 

(6) «الاستيعاب» )١1871/4(‏ بتحقيق البجاوي. 
(5) انظر: 77 تفسير ابن كثير» (۸/ )١‏ مطبعة الشعب. 


14 








كبرت سني ظاهر مني؟ إلى الله أشكو حال صبية إن ضممتهم إلى جاعواء وإن 
تركتهم عنده ضاعو ا فهذه مجادلتها لرشول: اله -كةِ- التى ذكرها الله -تعالى- 
بقوله: #قد سيم ألَهُ قول ألتى ميلك فى رَوْجهًا 4 وهذا من أبلغ الأدلة على اتصاف 
الله -تعالى- بالسمع؛ وهو أمر معلوم بالضرورة من الدينء لا ينكره إلا من ضاء 
عن المهدى. 

وقول عائشة هذا يدل على أن الصحابة -رضي الله عنهم- أمنوا بالنتصوص على 
ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم؛ وأن هذا هو الذي أراده الله منهم ومن غيرهم من 
المكلفين ورسوله؛ إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقروا عليه ولبين هم 
الصواب» وم يأت عن أحد منهم تأويل هذه النصوص عن ظواهرهاء :هن طرق 
صحيح ولا ضعيف» مع توافر الدواعي على نقل ذلك مما يبين قطعا أن الذي أريد 
منهم. ومن كل مؤمن. هو ظاهر الخطاب؛ وهذ! واضح و تأمل النصوص» وعرف 
حال الصحابة. ١‏ 

وبهذا يتبين بطلان التأويل» وأنه سلوك غير سبيل الرسول -44-وصحابته. 
والتابعين لحمء إلى نهاية الدنيا. 


ل 0 0 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا سليماڻ بن حَرْبِن حدثنا حمادُ بن زيل عن أيوب» عن أبي 
عثمان» عن أبي موسی؛ قال : کنا مع الني -6 - في سفر» فكنًا إذا عَلَوْنا كبّرناء 
فقال: «اريعُوا على الفيكبٰ إلکم لا تدعون صم ولا غاب درن ديعا تصيرا 
قريباً» ؛ ثم أتى علي» وأنا أقول في نفسبي: لا حول ولا قُوَةَ إلا باش فقال: «ياعبدالله 


ابن قيس» قل: لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها کنر من كتوز الحنة» أو قال: «آلا 
اولك بها. 


اقوله: «كنا مع الي 5 - في سفر» فكنا إذا علونا كبرنا» هذا مما كان التي - 
5 الو وات او ا E‏ 
وقد بوب البخاري رحمه اللّه- على الأمرين ني الجهاد والدعرات من «(صحيحه)ء 
me‏ . 1 4 ل التكب إذ ذاعاك د ف 
قمال . : باب التسبيح إذا هبط وادياء وبعده: ناب المكشيالن الل 2 

قال الول (تكبيره - ية عند الارتفاع» اا لکرياء الله -عز وجل -» 
وعند ما تقع عليه العين من عظيم خلق الله أنه -تعالى- أكبر من كل شيء. 

والتسبيح في الأماكن المنخفضة استشعار بتنزيهه -تعالى- عن صفة السفل 


00 

والا نخفاض) 
وه دلا عل عله الله -تعال- فوق کا شي ءء وأنه لا يجوز أن يكون شىء 
و مه دليل على ج و مها تا سرس س ي + ای ب 


من خلقه فوقه» تعالی وتقدس» وسياتي البحث فيه إن شاء الله -تعالى-. 

قوله: «فقال: «اربعوا على أنفسكم» آي: ارفقوا بأنفسكم, فلا تكلفوها برفع 
أصواتكمء » فإنه لا حاجة إلى ذلك» فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير» يسمع 
الأصوات الخفية كما يسمع الجهريةء ويرى الأشياء وإن دقت» فلا يخفى عليه 
يم ْ 

قوله: «فإنكم لا تدعون أصم.ء ولا غائبا) قال صاحب «القاموس»: «الصمم: 
انسداد الأذن» وثقل السمع» بحيث لا يسمع ألاصوات إلا إدا كانت مرتمعه 
PE‏ 





.)١15/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5٠ /5( انظر «القاموس»‎ )۲( 


١15 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وقيل: هو انسداد الأذن» وذهاب سمعها. 


قوله: «غائباً) أئ: لیس ا ومستور الرؤية والسمم عنکم» a‏ إلى 
المناداء ورم الأصوات. كما قال ا : #وَإدًا سا سأللك عبتاوى ع قان 


ر ر ی سے و موا ا ا و 


و ا دعوة الداع دا دعان فُلِسِتَحِيبُواً لى وينوا بى لملهم 
وش 000 

ودا قال #تدغرن سيا را فا وهذه صيغ مبالغة لله؛ لآن له -تعالى- 
تمام الكمال من هذه الصفاتء فلا يفوت سمْعَهُ أي حركة وإن خفيت» فيسمع 
دبيب النملة على الصفاة الصماء في ظلمة الليل» وأخفى من ذلك كما أنه - 
تعالى- لا يحجب بصره شيء من الحوائل» فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم 
وجميع ما تتلفظون به من كلمات» ويبصر حرکاتکم» وهو معكم قريب من داعيه. 
يعر أيضا مع ج خلقه باطلاعةبوإحاطه» وحم في في قبضته» ومع ذلك هو على 
عرشه عال فوق جميع خلوقاته» ولا يخفى عليه خافية ة في جميع مخلوقاته مهما 


اا یح 
كانت» وا بيان ذلك إن شاء الله- 2 مکانه. 


قوله: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الحنة» الكنز هو: 
المال النفيس المحفوظ والجمع والادخار يسمى: كنزاً. 


وكنز الحنة: الأعمال الصالحة الفضيلةء التي يقبلها الله ويرضاهاء فيحفظها 


ويدخرها لصاحبهاء فيكون سببا في دخوله الجنة ورفع منزلته فيهاء وهو دليل على 


تفاضل الأعمالء والأدلة على ذلك كثيرة جدا. 

ومعنى هذه الكلمة: لا تحول من حالة إلى آخرى» ولا انتقال من أمر إلى آخرء 
ولا قوة على ذلك. ولا قدرة إلا بالله» فهو المعين عليه والمهيئ لاان والموجد لماء 
فهي استسلام لله وإذعان لقدرته وإرادته» وإقرار بآنه لا يقع حركة أو سكون إلا 
بمشيئته -جل وعلا-. 


ل 
8 
ل 


)١(‏ الآية 185 من سورة البقرة. 


4 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا يَحْيى بن سليمان» حدثني ابن وهب أخبرني عمرو» عن 
DCE‏ الت -رضي الله عنه- 
قال للبي -كَكِِ-: يا رسول اله علمنى دعاء أدعو ب به في صلاتي؟ قال: «قل: 0 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأًء ولا يعفر الذنوبة إلا أن فاغفْرْ لي من عِنْدٍ 
مغفرة» إنك أنت الغفورٌ الرحيم). 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشيء السهمي» أبو محمد. أسلم 
قدياًء وكان من أفاضل الصحابة وعبادهم» ومن العلماء المكثرين عن رسول الله - 
يك-: فقد ثبت عن حافظ الآمة أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله: «ما كان أحد 
أكثر منى حديثاً عن رسول الله -يكه- إلا عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا 
00 

ومع ذلك قفالمروي عنه أقل بكثير من المروي عن أبي هريرة» وقد قيل: | 
الا :ذلك أن عبدالله سكن مصرء والوارد إليها من الناس قليل» وأبو هريرة 
سكن المدينة» وهي مجمع الناس. 

قيل: إنه توفي في مصر»ء وقيل: ني الطائف» وقيل: في مكة» وقيل: في فلسطينء 
سنة ثلاث وستين» أو خمس وستينء عن اثنتين وسبعين سنة» -رضي الله عنه-. 
وعن صحابة رسول الله - يي أجمعين. 

وأما أبو بكر فهو: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
عم جره E‏ كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين» وهو أفضل من صحب 
رسول الله -كله-. وهو أعلم الصحابة بالله ورسولهء وهو أول من أسلم من 
الرجال» ولسرعته إلى تصديق الرسول -#َآة- وشدة قبوله لقوله سمي: الصديقء 
وهو رفيق رسول الله -كَكخْ- في الهجرة» وصاحبه في الخار» كما قال الله 0 
ولد هما في الْمَارٍ إذ قر مستا E‏ إت اله مما 4 و | 
أخبر الني وت أنه ا م 
خليلاء كما ثبت فى (الصحيحين»: وأخبر أنه أحب الناس إليه من الرجال» وأن 
موق ل له لعن الداين السدعي العساءة. 


٠ 

ایك اد .اع بيه 

# بعس لحا خسة | ج زول س گا إلما 
ك ا > کڪ 


23 رواه اليخاري» انظر (الفتح) ١5/1‏ 2)5. 
(۲) الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


١ 8 














شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أمره رسول الله -ككلِِ- أن يؤم الناس في مرض موته» ولا روجع في ذلك 
مهنب وقال رز آنا كر فادها الا [ 

8 كثيرة» وقد كتب فيه مؤلفات» توفي -رضى الله عنه- سنة ثلاث 

من المجرة» ودفن جوار رسول الله -6ه-", ٠‏ 

i‏ 1 ني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» الظلم هو: : وضع الشيء في غير موضعه. 

«وهذا يدل على أن الإنسان لا ينفك عن الذنوب» والتقصير في حقوق الله 
كما في الحديث: «كل بنى بي آدم خطاء وخر الخطائين الوا kd‏ أطلق هذا 
الظلم وم يقيده» أو يخصصه بزمن دون آآخرء أو بحالة دون حالة» فلو كان هناك 
حالة أو زمن من عمر الإنسان لا يكون فيه ظلم ما صح هذا الإطلاق» ولا صار 
مطابقا للواقع» 7 

قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» تقدم معنى الغفر في اللغة» والمقصود عو 
الذنوب ووقاية تبعاتهاء وهذا لجوء إل التوحيك واه ل مف ولا ملجا يفوع اه في 
غفران الذ لذنوب» ووقاية شرها إلا الله وحده» ولا طرق يبلك للك إل الانطراح 
بين يدي رب العالمين» والافتقار إليه» والتوجه بكلية العبد إليه وإخلاص الدعاء 
له وحدهء رغبة ورهبةء كما قال -تعالى-: چ وار ١‏ إا فَعَلََا َة أو علدا 
اشم ذكروا آله َأستَغتروا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ الوب إل كوه ناك" 
تَعَلُوأوَهُم يلور د 


OT‏ 1 1 ا 


فعلم العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله يضطره إلى اللجوء إليه -تعالى- 
والإخلاص له» وليس هناك طريق للنجاة إلا هذا الطريق» وهذا قيل: «إن التوحيد 
مفزع أولياء الله وآعدائه» أما أولياء الله فأمرهم ظاهرء وأما أعداؤه: فكانوا إذا 
وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده» كما ذكر الله عنهم في القرآن» ونظر 
العقل يؤدي إلى هذا دائما. 





.)7١9 /۳( «أسد الغابة»‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه في «السنن). «الزهد» (۲/ )١1517١‏ الحديث ))5786١(‏ وإلة 
e‏ «المسند) (۳/ ۹۸). 

() «شرح العمدة» لابن دقيق العيد (۲/ ۷۸). 

(5) الآية ١5‏ من سورة آل عمران. 


١4 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فاغفر لي من عندك مغفرة» أي أنه لا حيلة لي ولا خلاص إلا بأن تمن 
علي آنت وحدك بالمغفرة» فتستر ذنوبي» وتعفو عني» وتقينى ما يترتب عليها من 
تبعات وشرور. 

وقال: «من عندك» ليبين الاختصاصء أي أن المغفرة منك وحدك تفضل بها 
على» بدون استحقاق» بل هي حض جودك وكرمك. 

وقوله: «إنك أنت الغفور الرحيم» ختم هذا الدعاءء بهذين الاسمين 
الكريين» لمناسبتهما للمطلوب. فالغفور يناسب طلب المغفرة. 

والرحيم يناسب طلب التفضل والجود» وهو قريب من الأول» وهذا من 
معاني دعاء الله بأسمائه الحسنى. 

اوقد جمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف محاله والتوسل 
إلى ربه -عز وجل- بفضله وجوده» وأنه المنفرد بغفران الذنوب» ثم سأل حاجته 
بعد التوسلى بالأمر 2 ا وهكذا أدب الدعاء» وأدب العبو د 

والمقصود من الحديث ف هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون 55 يسمع 
دعوة الداعي إذا دعا ارا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته» وإلا تكون دعوته 
ضلال وسدى» ففي الدعاء واستجابة الله -تعالى- لعبده الداعي برهان على أنه 
سمیع» بصيرء قادرء حىء عليمء وقد قال الله <تعال ن يدعو مل سيمم 


ر اچ 


ولا بنض: #ومن ال مدن نوا شن دون هه كن N‏ إو ألقَيلمَةٍ وهم 
بعر . 


س بحا 


يج ر 


ا نه © ر حشر الاش اوا لم عدا 6 ا 16 4 
وقال -تعالى- عن خليله إبراهيم في دعو ته لأبيه يه: ##يتأبت لم ت تعب ما لا سمع 
ولا يضر ولا ينی عنك شاه" . 
«وقد قال ابن عقيل: قد ندب الله -تعالى- إلى الدعاء» وفي ذلك معان: 
أحدها: الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى. 


(iA كاج‎ f. f lt My 41١ 
e i ۶ 5 ا و اس ا ر ہیں‎ 
من سورة الأحقاف.‎ " ٠١ (؟) الآيتان‎ 


(*) الآية ٤١‏ من سورة مريم. 








الثالث: السمعء فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: ال رحمة» فإن القاسى لا يدعى. 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى. ‏ 

ومن يقول بلطا يعلم 5 النارء لا يقال ها: كفي ولا النجم يقال له: 
أصلح مزاجی ۽ لان هله عندهم فة :طعا اله اسار فشرع الدعاع» وصلاة 
لاسا لين ت أهل الطبائع»”'". 

و «فعل السمع يراد به أربعة معان: 

أحدها: سمح إدراك. ومتعلقه الأصواتت: 

الثاني: سمع فهم وعقل» ومتعلقه المعاني . 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سئل. 

الرابع: سمع قبول» وأنقياد. 


ومن الثاني: قوله: إلا مَمُولُوأ روت ا A I‏ اي 
کک وعقل. ومن الثالث: سمع | لله لمن مله . ومن الرابع: قوله: 
م ع تحت إللكذزر ب #أي: قابلون لهء ومتقادون» فسمع الإدراك يتعدى 
بنفسه» وسمع مع القبول تعد باللام» وبمن» ولا جابته من 0 








000 ااي عم الطبحاو يه )ا 0 
. 22 02 


رھ ۶ ل اکت اشا تد . 
ما . 


(؟) الآية 1۸١‏ من سورة آل عمرا 
(۳) الآية 4 ٠١‏ من سورة البقرة. 
)6( «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷١‏ 


1۷۱ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


۸ - قال: احيزننا عيذ تين a‏ ابن وعبيالخيني يبورين )من 
ابن شهابي» حدثني عروق أن عائشة -رضي الله عنها- حدثته» قال الني - -: 
5 جبريل -عليه السلام- ناداني » قال: «إن اله قد سمع قول 'قومكء» وما ردُوا 
عليك». 

اختصر البخاري هذا الحديث هنا -فذكر الشاهد منه» وقد ذكره بتمامه في بدء 

قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
SN NT‏ راكذا 
أنا بسحابة قد قد آظلتني»› فنظرت» فإذأ فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله قد سمع 


2 لهم sil‏ |4 ع 4|141 ملك الخبال لتأمره با 
قول كو هدب لك وما ردوا عنيك» وقد بعث إليك ملك لتأمره ا شئت 


فيهم» فنادانې ملك الجبال فسلّم عليء ثم قال: يا حمد» فقال: ذلك فيما شئت» إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشين: فقال الخو -يكةِ-: بل أرجو أن يخرج الله من 
اعات يبد و 

ففي هذا الحديث البيان الواضح في أن الله -تعالى- يسمع أقوال عباده» وآنه لا 
يخفى عليه -تعالى- من ذلك شيء. 

وصفة السمع والبصر من الصفات اللازمة لله -تعالى -» وقد تقدم بیان ثبوت 
ذلك له -تعالى - عات و ره و لزان من أنكر ذلك عُرف به وأعلم إن كان 
جاهلاًء وإلا حکم عليه بالكفر؛ لإنكاره الحق الواضح» الواجب اعتقاده والإيمان 
به؛ لأنه أنكر ما ثبت» وتواترت عليه كتب الله» وجاءت به جميع رسله» فهو أمر 
ضروري. 


.)١١١ /5( انظر: «البخاري مع الفتح»‎ )١( 


١و7‎ 











شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 
قال: «باب قول الله -تعالى -: فل هو لماوز 4». 


هذا الخطاب الكريم وأمثاله كثير في كتاب الله -تعالى- اد شامل» يجب أن 
يفهم على عمومه؛ كما يجب أن يفهم مراد الله -تعالى- فیه» وني غيره من خطاباته 
-تعالى -. 

«وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله -تعالى- على كل شيء 
قدير» كما في نصوص القرآن الكريم؛ وغيره من كنب الله -تعالى-» وما وجد من 
أفراد مسائل وقع الخلاف فيهاء فهو بسبب عدم ذ فهم النصوصء كقول من يدخل 
في هذا العموم» الممتنع لذاته» مثل . ا و تي م 
آن واحد والجمع بين الحركة والسكون, والسواد والبياض» وما أشبه ذلك. 

وكذا من لا يدخل ذلك في هذا العموم فلا يكون ذلك داخلاً عند 
00007 

لحق أن الممتنع لذائه لبس شا ولا وجود له في الخارج» بل لا يتصوره 

ا ا الذهنء ويمتنع تحققه ني الأعيان وتصوره في الأذهان» إلا على 
وجه التمثيل» » فهو. ليس بشيء. لا في الأعيان. ولا ني الأذهان» فلا يصلح أن يقال: 
إنه حارج من هذا العموم؛ أو داخل فيه؛ لأن هذا يجعل له وجودا ولو ني الفرض» 
فيوقع في الشبه والشكوك بل يقال: #إرك الله عل كل سے يدك © وهلا | 


١‏ بت ب ىبي ر > رحا لیر 


هھ 4 
ال ي 


± 


وأما المعدوم» فليس بشيء أيضاً في الوجود الخارج» ولكنه شيء في التصور 
والذهن» وما علم الله -تعالى- أنه سيكون. فهو شيء في التقديرء والعلم 
اه الله -تعالى-: 98 إِنَّمَا مره 1 56 
فلفظ الشيء في الآية يتناول ما وجدء وما يتصوره الذهن موجوداء ولا يستثنى 
مخ ذلك شيء» ل إقعال العناد» ول أقفالة كيه جو ا اوا 


لش کے لخاخن) ۰ سمو ٢‏ المتعدية: أو ألا 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 


(۲) الآية 7 من سورة يس. 


¥۳ 


مد 


كما قال -تعالى-: لاهو الى خَلَقَ لكوت وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ ايام تم أستوئ عل 


فجمع في الآية بين النوعين من الأفعالء المتعدية واللازمة. 


والقدر ة تتعلق بكل ما تتعلق به المشيئة» فإن ما شاء الله كان» ولا يكون شيء 
إلا بقدرته -تعالى-: ولهذا قال -تعالى-: وهو عل جمعهم إذَا یاه یره 


جه ر م صّ 


کّ 2 0 
وهو علن کي شىء قزرا ر 4 


والشيء في الأصل› عون ا كاده نيعا کال ال نيلاء ثم وضعوا 
المصدر موضع المفعول» فسموا «المشاء» شيئء كما سموا المنال: نيلاً» 0 : 
المعدن» كما يسمى المقدور: قدوة4: والخلرق” لقا فقول تال ع 
مر أي: على كل ما يشاءء فمنه ما ا 
يوجد] وهو شيء في العلمء ؛ بمعنى أنه قابل لأن يشاءه. 

فهذا العموم يتناول ما كان شيعا في الخارج» والعلم وما كان في العلم فقطء 
بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة» وهو الحق -تعالى- وصفاته؛ أو الممتنع لنفسه. 
فإنه غير داخل في العمومء ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس 


05 
بشىءااه 
GOS‏ 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الحديد انتهى من «مجموع الفتاو ى» فلخصاً (۸/ ۷ -11). 
١؟)‏ الاب ۲۹ م٠‏ سے5 الغوو» 
وم د 53570 ي الب س 





(۳) الآية ١7١‏ من سورة المائدة» المصدر السابق (ص ”787). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۳۸۳). 


Yé 








شرح كتاب النوحيذ من صحيح البخاري 


48 قال: : #حدثني إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن بن عيسى» حدثني عبد ال رمن 
ابن أبي الموالي» قال : سمعت محمد بن النكلر يحدث عبدَاللهِ بن الحسنء يقول: 
2 جابرٌ بن عبدالله. السلّميء قال: كان رسول الله -ل- يعلّم أصحابة 
وما سس لا القرآن» يقول 0 
واستقدرك بقدرتك» واسالك ي فَمْلِك ند بزو ان ما 
وأنت عَلامٌُ الغيوبيء اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر - ثم سميه بِعَيِيِهِ - خيراً لي» 
في عاجلٍ أمْري وآجِلِه - قال: أو: في ديني ومُعاشي» وعاقبة 07 - فاقدره لي 
ويَسرهُ لي م بارك لي فيه. الهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي 
د أمري - أو قال: في عاجل أمُري وآڃله - فاصرفني عنه» واقدز لي الخير 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرامء الأنصاري الخزرجيء من أكابر علما 
الصحابة» والحريصين على تحصيل العلم» فقد ذكر له عدة رحلات في طلب 
الحديث» منها: آنه رحل من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحدء كما ذكره 
البخاري في «صحيحه» معلقاء وكان حافظا مكثراً عن رسول الله -كَلِ-» وهو 
مفتى المدينة في زمانه» له مناقب كثيرة. 

قال الواقدي: توفي سنة ثمان وسبعين» وقال صاحب الحلية: سنة سبع 
وسبعين. قيل: إنه عاش أربعا وتسعين سنة» -رضي الله عنه- وعن سائر صحابة 
ركرك الله - الا . 

قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي: صلاتها ودعاءهاء وهذا من تمام شفقته على 
ل و ل ل ل 
يليه - ما كان ليترك باب ما يعتقدونه في ربهم» من الإيمان بأسمائه وصفاته» وما 
يجب له» وما يمتنع عليه» ما كان ليترك ذلك بدون إد يضاح وبيان لا يحصل معه أي 
التباس ) أو اشتباه» وهذا واضح جلي من دعوة الرسول -ظ1لهِ- ومن حاله» وهو 


ب 34 معان 


aê. 1 


مو جیب الرسالة» ومن حالة أصحابه أيضا. 


(1) انظر: "سير أعلام النبلاء» (۳/ 1۸۹)ء و «الإصابة» »)۲٠۳/١(‏ و «أسد الغابة» /١(‏ 
75 )) و «الاستيعاب» (۱/ ۲۱۹). 


شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


الاستخارة: طلب الخير من أحد الأمرينء الفعل لما هم به» أو الترك» وهي 
مشروعة في عامة الأمور. كما يدل عليه هذا الحديث» لا يخرج من عموم ذلك إلا 
الواجب» والمحرم؛ أما المستحب والمكروه» ففيهما تفصيل» يذكر في كتب الآداب 
الشرعية» وكتب الفروع. 

وقوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» بيان لشدة الاهتمام بها والاعتناء 
وهذا من محاسن الإسلام الظاهرة لكل عاقل» وقد كان العرب قبل ذلك إذا هم 
أحدهم بالأمر ذهب يستقسم بالأزلام» أو ذهب يزجر الطير ليستدل بطيرانه أو 
نعابه على ما سيحصل له في المستقبل» أو ذهب إلى الكهنة وإخوان الشياطين» وهذا 
كله رجم بالغيب» وشرك باله» فعوضه الإسلام عن ذلك بالفزع إلى من بيده أزمة 
الأمور كلهاء ومن يملك الخير والشرء فيقدمون بين يدي ذلك ركعتين» لتكونا 


1 |! f 


وسيلة بين يدي الطلب» ثم يتوجهون إلى ربهم بهذا الذعاى الذي فيه التوسل إليه 
- تعالى - بأسمائه وصفاته» وتوحيد الطلب والنية والقصد. 

وقوله: «ليركع' أمر بالركوع» ويحمل على الندب؛ للأدلة الدالة على عدم 
الوجوب. ) 

قوله: «من غير الفريضة» يدل على عدم حصول سنة الاستخارة بالدعاء عقب 
صلاة الفرض» بل لا بد أن تكون بركعتين غير الفريضة» ثم يدعو بهذا الدعاء. 

قوله: «اللهم إني أستخيرك» أي: أطلب منك بيان وتيسير مأ هو خير لي. 

قوله: «بعلمك» أي: أسألك وأتوسل إليك بصفتك» صفة العلم» أن ترشدني 
إلى الخير فيما أريد» فإنك عالم به لا يخفى عليك شيء. 

وهذا صرح ف إثبيات صفة العلم لله -تعالى - ودعائه به والأدلة عليه الا 
حصر اء كما سبقت الإشارة إلبه. 

وقوله: «وأستقدرك» أي: أسألك أن تجعلى قادرا على فعل ما أريد» وتهىء 

وقوله: «بقدرتك» وهذا سؤال لله -تعالى- بصفته الى هى القدرة» أي: أنت 
القادر الذي لا يعجزه شىء فأسألك بهذه القدرة العظيمة أن تنيلبى ما أريد» وهذا 
هو محل الشاهد من الحديث للباب» كما هو ظاهر. 


1١و‎ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم عاد إلى التوسل بهاتين الصفتين» بقوله: «فإنك تقدرء ولا أقدر» الخ؛ يعنى 
لك القدرة الكاملة الشاملة» فأسألك بهاء كما أني أسألك بفقري إليك وعجزي. 
فليس لي قدرة على شيء حت تجعلني قادراً عليه وتيسر لي أسبابه؛ وأنت تعلم 
عواقب الأمور. وما تؤول إليهء بل لا يخفى عليك شيء في الماضيء والحاضرء 
والمستقبل» فعلمك شامل لكل شيء ولا علم لي بشيء من ذلك إلا ما علّمنتي. 

وقوله: الوأنت علام الغيوب» أي: ذلك خاص بك» لا يعلمه سواك. 

قوله: «ثم يسميه بعینه» ظاهر في أنه يتلفظ به معيناً له باسمه؛ ليكون بذلك 
أقرى على اجتماع العزم على طلبه. 

«في عاجل أمري وآجله) أي: في دنياي و وآخرتي. 1 

«أو في دينيء ومعاشي» وعاقبة أمري» شك من الراوي: هل قال الأول أو 
الثاني؟ والمعنى واحد. 

وقوله: «فاقدره لي» ويسّره لي“ أي: اقض به لي» ا قادرا ا 
الحصول عليه» وسهل لي أسبابه بميث أناله بلا مشقة وكلفة؛ وفي هذا: أنه لا 
خضل شی ءالا یب 

«ثم بارك لي فیه» اجعل فيه بركة تنمّيه وتزیده» وفيما يترتب عليه. 


«اللهم إن كنت تعلم أنه شر ل ي» في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري- أو قال: 
عاجل ار وآجله- ا عنه» أي: هيىء الأسباب التي تصرف قلي وتثني 


عزمي عن فعله. 

«واقدر لي الخير حيث كان» أي: قدر لي فعل ما فيه خير لدينى ودنياي» في أي 
مکان» وني أي وقت. ١‏ 

«ثم رضي ) به أي : اجعلني,ٍ وشا به» قانعاء ناعم البال» مستغنيا عن خلقك» 
مستعيناً به على طاعتك» وشاكراً لك متقاداً لأمرك. 

ومراد البخاري: إثبات صفة القدرة لله -تعالى ,-» وأن قدرته -تعالى - عامة 
لكل مقدورء والرد على القدرية نفاة القدر من المعتزلة وغيرهمء الذين يقيدون 
قدرة الله -تعالى- عا اخترعوه من عند أنفسهم. ولهذ!ا ار :هذا القدر من 
الآية؛ أي القادر على كل شيء. ٠‏ 


¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالله -تعالى- يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا مانع له ولا يقدر غيره أن 
يمئعه مراده «فهو قادر على كل مقدورا. 

وکل ممكن يكون مقدوراً له» فما من ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه. 

0 فإنه ليس بشيء عند جميع العقلاء» وإن تنازعوا في المعدوم 
الممكن مثل ! 0 هل هو شيء أو لا؟ فأما الممتنع لنفسه: فلم يقل أحد إنه 
شيء في الخارج» وا هو: ما لا کن وجوده في خارج الذهن» مثل كون 
الشيء موجودا لوي أ فإنه لا يعقل ثبوت ذلك» وكذا كون الشيء ء أسود كله 
وأبيض كله» وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين» والممتنع يراد 

به الممتنع لنفسه مثل هذه الأمورء ويراد به الممتنع لغيره مثل ما علم الله أنه لا 
3 وأخبر أنه لا يكون؛ وكتب ذلك» فهذا ممتنع؛ لأنه لو كان للزم أن يكون 
علم الله متخلفا عن ) محلومه» وخيره مخلاف الواقع, تعالى عن ذلك» ولكن هو 
sd‏ قادر علیهء كما قال -تعالی-: ول ا کک 
وقال -تعالى- : وت عل ھاپ بي دروت "يقال -تعالى-: 6 
لیا کی تفن هُدَّسهًا چ اوآ سا ر ل اناس أمَه وده 067 

وأمثال ذلك ما يخبر -تعالى- أنه لو شاء لفعله» فإن هذه الأمور التي أخبر أنه 
لو شاء لفعلها يلزم أنها مكنة مقدورة له» فإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له 
مکن» لكنه لا يقع. وقد علم الله أنه لا يؤمن» مع كونه مستطيع الإيمان» كمن علم 
لد جع مع e‏ | 

قال الله -تعالى - ولو ردوا لعادوا لما جوأ عنه وَإَِّهُمْ لَكَدْبونَ 4 . 





)١(‏ ومن ذلك قول بعض الملاحدة: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ فهذا ممتنع لنفسه؛ وإنما" 
يورده جاهل لا يتصور ما يقول» أو ملبس معاند يريد إفساد عقائد عوام المؤمنين» أو 
التشكيك في قدرة الله -تعالى-. 

)١(‏ الآية ٤‏ من سورة القيامة. 

(۴) الآية 1 من سورة المؤمنون. 

)٤(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 

(5) الآية ١١4‏ من سورة هود عليه السلام. 

(1) الآية 78 من سورة الأنعام. 


1۷۸ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحقيقة الأمر هو ما أخير الله به في غير موضع من كتابه أنه على كل شيء 
قدير» وهذا هو ما يعتقده أهل السنة المثبتون للقدر». 

«فعند أهل السُّنّة أن ن الله على كل شيء قديرء وکل ممكن فهو مندرج في هذاء 
وأما الحال لذاته مثل كون الشيء الواحة رة معدوماء فهذا لا حقيقة له ولا 


يتصور وجودهء ولا يسمى شيعا باتفاق العقلاءء ومن هذا الباب خلق مثل نفسه» 
وأمثال ذلك)7". 


0 0 9 


(1) «منهاج السنة» )١1717-118/1(‏ ملخصاً ببعض التصرف. 
() المصدر السابق .)5١/١(‏ 


١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فال انات .مقلبة. القلوث؛ وقول الله -تعالى-: فلب افده 
ا 1 


قال الراغب: «تقليب الشيء: تغييره من حال إلى حال» والتقليب: التصرف» 
وتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي». 

قال ابن عباس: «لما جحد المشركون ما أنزل اللّهء لم تثبت قلوبهم على شيء» 
زر كل ابر )۳( 

وقال مجاهد: «ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون. 
كما حلنا بينهم وبين الان أول د 

قال الحافظ: «المراد بتقليب القلوب: تقليب أعراضهاء وأحواطاء لا تقل 
ذات القلب». 

أخير -تعالى- أنه يعاقب من لا يقبل الحق» أو يرده أول ما يبلغه بتقليب 
القلب» وتركه يَعْمّهُ في ضلاله وغيه» كما في 0 الآية المذكورة في الباب» وكما في 
وا : تا طا َع اله وهم 4 > وني ا ا اناه عالت إذا 
منع ا رن ا ا 

ومراد البخاري -رحه الله- وصف الله -تعالى- بأنه المنفرد بالتصرف في خلقه 
حتى قلوب العباد التي تنطوي على آرائهم» ونياتهم» وما يخططون لمستقبلهم» حيث 
يرى كثير منهم أو أكثرهم في الظاهر أنهم أحرار ف آفکارهم» وما يريدونه. 
والواقع أن الله -تعالى- هو الذي يصرفهم في ذلك فلا قدرة لهم إلا بعد مشيئته» 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
() «المفردات» (ص١١5).‏ 


)۳( ا اا م hel) ° il,‏ دي زعام (Si, EP‏ 
2 امار ی انس - امبر E Fo‏ ا N COREE‏ 


زواة 
AWE‏ حو وا واد (e‏ 
لباه لا عسي # a‏ ان ا 


)2 «الفتح» .)071/1١1١(‏ 
(5 الآية ه من سورة الصف. 





وبهذا يشير البخاري ح رحمه الله- إلى تمام قدرة الله الى سبق ذكرها ف في الباب قبل 
هذاء حيث بن بهذا أن الله هو التصرف بالقلوب» فإن شاء جعلها مريدة لخي 
وإن شاء جعلها مريدة للشر. وبذلك يعلم أنه لا قدرة لأحد على شيء إلا بعد أن 
عله ألله قادرا عليه خلافا طا يقوله الضالون عن الحق. من أهل البدع 


O Oo‏ لا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۰ - قال: «حدثنا سعيد بن سلمان» عن ابن البارك» عن موسى بن عقبة» عن 
Il»‏ 2 4 2 ان 7 و 2 
سام عن عبداشه. قال: «أكثر ما كان البى -عةِ- يحلف: لاء ومقلب القلوبي». 


ذكر البخاري -رحه الله- هذا الحديث في كتاب القدرء بلفظ: «كثيراً ما كان 
البى -5- يحلف: لاء ومقلب القلوب» . 

وذكر عن ابن عمر اا «كانت يمين البى -85ة-: لاء ومقلب 
القلرت» . 

وفي رواية ابن ماجه: «كان أكثر أيمان رسول الله -كَكِ-: لاء ومصرف 
ا 

قال الحافظ: «في هذا الحديث دليل على أن أعمال القلب» من الإرادات 
والدواعي وسائر الأعراض» بخلق الله -تعالى-» وفيه جواز تسمية الله -تعالى- با 


(De “Û att 
٠. اناي یق ۾‎ 


ففى هذا الحديث» وما هو نحوه من الدلائلء أن الله -تعالى- هو الذي يتولى 
قلوب العباد يصرفها كيف يشاءء وهذا من تمام ملكه» فلا ينازعه أحد في التدبير 
والتصرف» ولا يقع في الوجود إلا ما آراده» وبهذا يعلم مدى حاجة العبد إلى ربه» 
وأنه لا غنى له عنه طرفة عينء فلا بد له من هدايته وتوفیقه» وإلا ضل وتاه في 
مامه نهايتها الحلاك» والعذاب المؤبد» وهذا لا ينافي تكليف العباد بالأعمال التي 
يترتب عليها الجزاء» كما سيآتي -إن شاء الله تعالى- في موضعه. 





fA Iw SIN لعب ان‎ 
nD 1 ( كا ب‎ 


كوك +٠ Fin 2 fel‏ !4 ب df‏ 
7( أنطر. ”البحاري مع الفبع 
امد بيجا :1 f4‏ 1إ \ ب بيه 
لر )ا ابطر . اح جع السابق رص ١١‏ 


(۳) انظر: «سنن ابن ماجه» (1۷۷/۱) رقم (۲۰۹۲). 
(5) «فتح الباري» (۱۱/ .)٥۲۷‏ 


A۲ 





٠‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5 5 هاا 3 كلاه - ٠.‏ 2 5 
كيف 0 ثم قال رسول الله -وقْهْ-: «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على 
طاعتك) . 


ل 
لا 
1 





(0) انظر: «(مسلم»» كتاب القدرء (5/ )۲٠٤٠٥۵‏ رقم الحديث .)۲٦٥٤(‏ 


1A۳ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب: إن لله مائة اسم إلا د 

مراده بهذا الباب: وجوب إثبات اسيا الله - تعالى - على ما ورد ف كتاب 
الله وعن رسوله» وأن ذلك من التوحيد الذي بيله الرسول عه ودعا امه إلى 
الإيمان به» ووجوب اعتقاده» قال الله -تعالى- : ر 0 لہ السا دسي فأدعوة عه 
11 م عر ر عو صر وت ار 


وذدوا الزن یلوڈورت ناسید سيجوة ما انا ا 0 وقال - جل وعلا- 


م 


2 سے 
2 ۳ س 


لاقل ادعو 0 7 قله الأسماء الى 4 وقال -تبارك 
وتعالى-: هو انه أَلْحَِقُ البارىئ المصور E A ES‏ 

فهذه الآيات وغيرها مما في معناهاء تدل على وجوب الإيمان با لله -تعالى- 
من الأسماء الحسنى» الدالة على عظيم جلاله» وسعة أوصافه» فكل اسم من 
أسمائه دال على كمال عظمته» وبذلك كانت حسنىء أما الأسماء التى لا تدل على 
ناف الكوا ل و الكمال وات 
أو ولت على مجرد عَم محض» مثل إبراهیم وزيد» فلا تكون حسنى حتى تدل 
على كمال الصفة التي ا منها الاسم» مثل مثل «العليم) فإنه يدل على أن لف 
عاماً محيطأً بجميع الأشياء» لا يخرج عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء ومثل 
«القدير) الدال على قدرته التي لا يعجزها شيء» و «الرحيم) الذال على رحمته 
العظيمة التي وسعت كل شيء. 

وهكذا كل أسمائه -جل وعلا- وهذا تفصيل وبيان للباب الثانى من الكتاب» 
ولكونها حسنى أوجب على عباده دعاءه بهاء كما يأتي في الباب بعد هذاء وتوعد 
الملحدين بها. ا 

فيدعى بكل مطلوب با يناسبه منهاء فيقال: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» وتب علي إنك عفو كريم» والطف بي يا لطيف» وارزقني يا رزاق» 
ce‏ 


ات 
رآ ا 


SENE GG SNA 
aga E e E cae O a عا ل‎ 


(۳) الآية 74 من سورة الحشر. 


1A4 











سس شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 
«قوله: (إن تله مائة اسم إلا واحدة» التآنيث في لفظة «واحد) ظا إلى 
التسمية أو الكلمة» كما يقول النحاة: «الكلمة اسم أو فعل أو حرف). 
وقال ابن مالك: «أنث باعتبار معنى ال ا ا 
وفي بعض رواياته: «إلا E‏ 
قال ابن عباس: «ذو الجلال»: المَظّمَق #البَنُ4: اللطيف». 


ف و لذو الحلال: العظيما» فيكون «العظيم) مرا ل (ذواء وعلى 
الأول تف 1 ل «الحلال». 


فذو المحلال: صاحب العظمة» الذي للا تقاس عظمته بشيء من خلقه -جل 


وأما «اللطيف» فهو: العام بالخفيات» ودقائق الأمور» وغوامضهاء والله أعلم. 
وقال الزجاج: «اللطيف)»: اح إلى عباده ف حمقاء وستر» من حيث لا 
ل 


3 0 لا 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۹). 
(۲) اتفسير الأسماء الحسنى» (ص٤٤).‏ 


1A0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١‏ س قال: « حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيب) حدثنا آبو الرنادي عن الأعرج؛ 


عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: إن لله اة ونسعين انشا مائةٌ إلا 
واحداء من أخصاها دحل الجنة). 


#أحصيناة#» حفظناه. 

«قال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «مائة إلا واحدا» بعد قوله: « 
وتسعين» أن يقرر ذلك في نفس السامع» جمعاً بين جهتى الإجمال والتفصيل» ا 
للتصحيف الخطيء أو اللفظي)”". 

قوله: «إن لله نسعة وتسعين اسما هذا لا يقصد به حصر أسماء الله -تعالى- 
في هذا العدد المذكورء وإنما قصد الإخبار عما يترتب على إحصائها وجزائه» كما 
تقول: عندي مائة كتاب أعددتها للإعارة» فلا ينفى أن يكون عندك كتب غيرهاء 
فالتقسيل بهذا العدي عافد إل الا سماد الموضوفد الصفة» وهى قوله: « 
أحصاها دخل الحنة» فهذه الجملة علها النصب صفة «لتسعة قلعن وجوز أن 
تكون في محل رفع على الابتداء» والمعنى (إن لله أسماء بقدر هذا العدد. من 
أحصاها دخل الحنة». 

فأسماء الله -تعالى -» لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد» بدليل ما رواه 
الإمام أحمد في «المسندا» حدثنا يزيد أنبأنا ابن مرزوق» حدثنا أبو سلمة الجهنى 7 
عن القاسم بن ا عن أبيه» عن عبدالله» قال: قال رسول الله له -: «ما 
أصاب أخدا قظ هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمُتك» 
ناصيتى بيدك؛ ماض 2 حكمك» عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك» أو علمته ادا من خلقك SS‏ 
الغيب عندك؛ أن تجعا ل القرآن ربيع قلبي» ونور صدری»؛ وجلاء حى 


4 م 
كب r‏ ا 0-6 عزنى » وذهاب 


9 


همي» إلا أذهب ا ا مکانه د سئذه صحيح. 


.)؟١‎ ١9/0 «الفتح»‎ 200) 


ره يزيد هو: ابن هارون» إمام حافظ مشهور. دابن مرزوق هو فضيل بن مرزوق د 
(9*) «المسند» (۱/ ۳۹۱ 507).» وانظر: «الفتح الرباني» /1١5(‏ 557). 


۸٦ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن كثير: «أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبأن ثي صحیحه») مغله». 

فهذا يدل على أن لله أسماء غير التسع والتسعين. 

وقوله في الحديث: (أو استأئرت به في علم الغيب عندك) معناه: انفردت بعلمه 
فلم تطلع عليه أحداء لا ملكاً مقرباء ولا نبي مرسلا. 

وقسم أسماء الله -تعالى- في هذا الحديث ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء» من ملائکته أو غیرهم» ولم ينزله 
كي 

والثاني: أنزله في كتبه» أو في بعضهاء فتعرف به إلى عباده. 

والثالث: استأثر به في علم الغيب عنده» فلم يطلع عليه أحدا من خلقه» وهذا 
قال: «أو استآثرت به في علم الغيب عندك» أي: جعلته من الغيب الذي لا يعلمه 
غيرك» وليس المراد أنه -تعالى- انفرد بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في 
الأسماء التي اللا ى کا زهو توت ادت فدهن الاي الهف لا 
جرد التسمية. 

ومن الأدلة على عدم حصرها فيما ذكر: قوله -كِ- في حديث الشفاعة: 
(«فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن» وتلك الحامد» هي الثناء عليه -تعالى- 
بما له من أسماء حسنى وصفات عليا. 

ومن الأول اقا قوله -يئةِ-: ذلا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
ينات" او ااا كان اسا الست وفيفاته اة | 

وبهذا يتبين أن الأسماء الحسنى غير محصورة في العدد المذكورء وإنما خص ذكر 
هذا العدد لما رتب عليه من الحكمء وهو: «من أحصاها دخل الجنة»» فليس في 
الحديث حصر أسماء الله -تعالى-» ولا يدل على أنه ليس لله اسم غير هذه التسع 
والتسعين» وإنما أريد به الإخبار بدخول الحنة لمن أحصاهاء لا الإخبار بحصرهاء 


)١(‏ انظر: اتفسير ابن كثير) (011/7/7) ط الشعب. 
(۲) رواه «مسلم» في كتاب الصلاة (۱/ 0707 و«أبو داود» في الوتر (7/ 114) وغيرهما. 


AY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» كما ذكره الحافظء ونقل النووي الاتفاق على 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء: أن قول الني - 
كد إن لد تبغ وت اسنا من أحصاها دخل الجنة» معناه: أن من أحصى 
التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون 
اسماء فإن في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في «صحيحه»: «أسألك 
بكل اسم هو لك» الحديث» وفي «الصحيحين»: (لا أحصي ثنا ء عليك» ولو 
ألحصى جميع أسمائه» لأحصى صفاته» فكان حصي الثناء عليه؛ لان صفاته يعر 
عنها بأسمائه»7) 

قوله: «من أحصاها الجنة» اختلف في المقصود من الإحصاء» وربما هم 
من صنيع البخاري أنه يرى أن إحصاءها هو حفظ آلفاظهاء كما فهم من ذلك 
الحافظ ابن حجرء وعندي فيه نظرء وذلك أن عادة البخاري التى سار عليها في 
كتابه هذاء أنه إذا جاء لفظ في الحديثء وفي القرآن لفظ يوافقه في اللفظ 
والاشتقاق. أنه يذكره وإن كان لا يوافقه في المعنى» وأمثلة ذلك كثيرة: 

فهو في قوله: «أحصيناه: حفظناه» يشير إلى قوله -تعالى- : #وكل شىء أحصينة 
ف ف إمام مين #» قال الأصيلي: «إحصاؤها: العمل بهاء لا عدّها وحفظها؛ لأن 


«el. 1t +. 2‏ 4 8 5 0 0 
ذلك قد يقع للكافر والمنافق» كما قي حديث الخوارج: (يقرؤون القرأآن لا جاوز 


وذكر العلامة ابن القيم -رحه الله تعالى- لإحصائها ثلاث مراتب: 
«الأولى: إحصاء ألفاظهاء وعددها. الثانية: ف - ومدلوها. 
الثالئة: دعاؤه -تعالى- بهاء كما قال: #ويله الأمماء اسي فادعوه ». 
والدعاء نوعان: 


3 ) انظر: : فح الباري 2 


(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ .)۴۳١‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۲۲٣/۱۱(‏ 


A۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

- ودعاء مسألة وطلب» وكلا النوعين ورد بهما القرآن يكثرة: 

فلا يثنى عليه -تعالى- إلا بأسمائه الحسنى وصقاته العلياء كما لا يسال إلا 
بهاء ويسأل بها في كل مطلوب بما يناسبه ويقتضيه من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلية الكريمة» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وهذا من أعظم الوسائل إلى الله -تعالى-» وأنفعهاء ولهذا جاءت أدعية الرسل 

بقة لذلك)”'. 

وبهذا يتبين أن إحصاءها الموعود عليه دخول الجنة» يتضمن حفظها وفهمهاء 
ودعاء الله بهاء والله أعلم. 


قال أبو عمر الطلمنكي: «من تام المعرفة بأسماء الله -تعالى- وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله -يَكهِ- المعرفة بالأسماء والصفات» 
ا تتضمنه من الفوائدء وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك ل يكن عاما 


00 
لمعاني 1 لا سيوك ولا مستفيذأ بذكرها ما تذل عليه من المعاني) 


ل O‏ لا 


.)١15/1( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)57157/1١١( «فئح الباري»‎ (۲) 


۸۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب: السؤال بأسماء الله -تعالى-» والاستعاذة بها). 


الان هر الظلب يدل وخضوع وافتقار» والاستعاذة هي: العوذ والاحتماء 
يمن يدفع المكروه. ويرفع البلاء بعد نزوله. وهما من أفضل أنواع العبادة 
فالبخاري -رحمه الله- أراد بهذا الباب أن يبين معنى دعاء الله -تعالى- بأسمائه 
الذي أمر الله به» وأن الرسول -ككِهةِ- قل بينه. 

قال ابن بطال: «مقصوده بهذه الترجمة: تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى. 
فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم» كما تصح e‏ 


قلت: هذا بعيد عن مقصود البخاري» وإنما مقصوده بيان كيفية دعاء الله 
وعبادته بأسمائه التي أمر أن يدعى بها ويعيد» بقوله -تعالى- : ول َه الأساة سي 
کے رو 


قادعوه چ وبين ذلك الرسول ا بقعله» وآمره» كما ٤‏ الأحاديث التي 
ذكرت ف هذا الباب وغيرها. 


وأما فال هل الاسم هر المسمى» أو غيره؟ فهى من بدع الكلامء الق 
حدثت بعد القرون المفضلة. والتى اختلط فيها الحق بالباطل. 

والبخاري -رحه الله- من أبعد الناس عن مثل ذلك. 

قال ابن / جرير الطير ي ح رحمه اللّه-: «وأما القول في الاسم: : أهه و المسمى أم هو 
غيره؟ فإنه من الحماقات الحادثة» الى لا لان ليها تيع و 
فاخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب أمرئ من العلم به والقول أن 

يتتهى إلى قوله -جل ثناؤه- الصادق» وهو قوله -تعالى- : قل ا آله أو أدعراً 

اک ع e E A‏ وقوله: وا لہ لاء أ س ا 

«وكان سيب تحدلواث هذه المسألة. أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير المسمى» 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو محلوق؛ لأن الله -تعالى - وحده هو الخالق 


۾ م هع ACT iS‏ ا اء ا 1 2 . إل«لس 
ره سواد علوق» فإذ! كانت أسماؤه غيره» فهي مخلوقة. فرد عليهم السلف» واشتد 


(ث) «ألفتحة (FY)‏ 
(؟) الآية ٠١٠١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الآية 18 من سورة الأعراف» «عقيدة الطبري» (ص١١).‏ 


۹۰ 





شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 
م هم عليهم؛ لأن انما الله من كلا"ميه» وكلام الله غير ملو لوق» فهو الل 5 سمی 
نفسه بهذه الا ا 

فكان مراد الذين يقولون: الاسم غير المسمى [من أهل السُنّة] هو هذا. 

ولهذا روي عن الشافعى» والأصمعى» وغيرهماء أنهم قالوأ: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة»”. 

وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما ذكره ابن بطال» وإليه ذهب كثير من المنتسبين إلى السّنّة كأبي 
القاسم الطبري اللالكائي» والبغوي. وغيرهما. 

قال البغوي: «والاسم هو المسمى» وعينه» وذاته. قال الله -تعالى-: 98إ 


تسر بيرم اح ورور < (DA‏ 
بسرت نلم أسمم محئ KK‏ 


Con 


75 املا ر رص 2 (f)‏ 
فأخحر أن ا نمك کر ثم نادى الاسم فقال: وید 0 ع الك لحك علب يقو # , 
و ص r A rr‏ ا 3 
وقال -تعالى-: a‏ کاو صن دون رم َسَمَاءٌ Ol‏ واراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات. 


دس سر عمسم 


وقال -تعالى-: فسح أ ريك الأ وقال: رك نم مك اك 
والقول الثاني: أن الاسم اا 
والثالث: أن الاسم اللي - القول دل عليه الكتاب والسنَةَء قال - 


تعال-: ایی انما ای اغ يت د وقال -تعال-: قي دوا اله أ 
ادا ای أن كا دعر ف eT‏ وقال -تعالى-: ال لا لله إلا 


.)۱۸۷ /5( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
الآية ۷ من سورة مريم.‎ )0( 

(”) الآية ١1‏ من سورة مريم. 

(5) الاية ٤١‏ من سورة يوسف. 
(6) الآية ١8‏ من سورة الأعراف. 
(5) الآية ١١١‏ من سورة الإسراء. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويد 2 


هو 1" 1 0 ا و وقال -تعالى -: هر ا 1 كلق ال ئ لمو 7 
لك ا 4 

ومن ال هذا الحديث: (إن لله تسعة وتسعين ا 

وقوله عه -: إن لي حخسة أسماءء آنا عمد وآحمد» وا ماحي» والحاشر» 
والعاقب»" 

فلا يطلقون بأنه المسمىء ولا غيره» بل يفصلون» حتى يزول اللشيت: 

فإذا قيل لهم: أهو المسمى آم غيره؟ قالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد 
به المسمى. 

وذ ا غ ريه ران تق و ا ن ا ان هن کا 
وكلامه صفة له قائمة به» لا تكون غيره. 

واسم الله -تعالى- في مثل إذا قيل: «الحمد للها أو (بسم الله» يتناول ذاته 
وصقاته. لا ذاتاً بجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص 
الآثمة على أن صفاته» داخلة في مسمى أسمائه؛ فلا يقال: إن علمه وقدرته زائدة 


ومن قال من آهل اة إن الصفات» زاتدة على الذات» قباد أنها زائدة 
على ما أثبته آهل التعطيل» الذين اثتوا ذاتاً مجردة عن الصفات؛ لأنه ليش في 
الوجود ذات مجردة عن الصفات» كما لا يكن وجود صفات بلا ذات» تقوم بهاء 
فتخيل وجود أحدهما دون الآخر من الموس. 


ثم إن الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى» ليس مرادهم أن مرد اللفظ هو 
ألذات» التي وضع ها هذا الاسمء فإن هذا لا يقوله عاقل. 
)١(‏ الآية ۸ من سورة طه. 
(؟) الآية 4 7 من سورة الحشر. 
(۳) رواه البخاري» انظره مع «الفتح في التفسير» (۸/ *54). وفي «المناقب» (5/ 004)) ومسلم 
في «الفضائل» /٤(‏ ۱۸۲۸) رقم (7105) ورقم .)۲۳٣۵(‏ 


14۹۲ 














شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


كما أن الذين قالوا إن الاسم غير المسمى» لم يريدوا أن مجرد اللفظ غير الذات» 
فإن هذا لا جدال فيه. 


وما ذكره البغوي - رحمه الله- محتجأ به على أن الاسم هو المسمىء فهو لا يدل 
على ملاإقآلة. 

فقوله -تعالى-: إا برك فر اسم سی € ثم قال یی مذ 
الحكتب به قر فاللفظ الذي هو الياء والحاء والياء» ليس هو ذات المسمى به 
جن زعم ذلك ققد كان 

فالملقصود نداء المسمى لا نداء اللفظء والمتكلم لا يمكنه نداء من يريد مناداته إلا 
بذكر اسمه» إلا أن يكون ذلك بالإشارة. | 

وأما قوله -تعالى- : لما بدو من دوزوء إلا أشمآة سيت شمو هي 

فليس المراد: أنكم تعبدون الأوثان المسماةء فهم معترفون بذلك. 

بل المراد: : نفي ما كانوا يعتقدونه فيها من الإهيةء واا لواقع أنه ليس فيها شيء 
الق 

فإذا عبدوهاء معتقدين ثبوت إلاهيتهاء مسمينها آلحة» لم يكونوا في حقيقة حقيقة الأمر 
عبدوا إلا أسماء ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان. ا 
الإلهية شيء» فعبادتهم لما تصوروه م SS‏ 
بألسنتهم. 

وهذا التصور خيالي» قيقة حقيقة له» فهم لم يعبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد» الذي تصوروه. سجر إلا فكان جرد تسمية فقطء ليس له من معنى 


وأما اه ك ريك ٤‏ فالمراد به تسبي حة -تعالى - 





1013 هون شيو لازو فت 
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أسمائه فهذا المعنى مما يستحقه اسم الله -تعالى- وهو داخل في المراد بالآية» ولكن 
المقصود المعنى الأول والله أعلم. 


وأما قوله -تعالى-: لرك أن ميك © فالمعنى: أن البركة تكتسب» وتنال بذكر 


أسمه. 

ولو كان لفظ الاسم يراد به المسمى» لكفى قوله: تبارك ربك؛ لأن نفس الاسم 
عندهم هو الرب» فيكون بذكر الاسم تكرار. 

وبهذا يتبين أن الشبه التى دعت كثيراً من العلماء إلى القول بأن الاسم هو 
المسمى أنها باطلة» وهي: أن الله -تعالى- وحده هو الخالق» وما سواه محلوق. فإذا 
قيل: إن أسماء الله غيره» لزم أن تكون خلوةة. 


O OG 


)١(‏ هذا البحث من منتصف صفحة )١97(‏ كله مقتبس من رسالة شيخ الإسلام 2 ا موضوع 
المثبتة في المجلد السادس من «الفتاوى» انظر: (ص1860). 


14٤ 








د ا 70-6 يي ير ب 0 شر 22 کتاب التوحيد م مجح البخاري 


؟5- قأل: «حدئنا عبدالعزيز بن عبدالل حدثي مالك» عن سعيدٍ بن أبي 
سعيدر المقبري» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني - قال: «إذا جاع 
أحذكم فراشة» فلينفضة بصيفة ثوبه ثلاث مرات» وَلَيْقَل ك رد ى وضعت 


جَنِي؛ وبك ارق إن أمسكت نفسي فاغفر اء وإن أرسلئها فاحفظها پا تحفظة به 
عبادك الصالحين». 


العبد الصادق العبودية» لا ينفك عن عبادة ربه» في أمور حياته كلهاء فى 
خروجه من بيته» وي دخوله. وني آکله وشربه» وفي نومه ویقظته» وني 0 
لأهله. ومعاملته للناس» ولذلك أرشد الرسول -6- إلى هذا النوع من العبادة 
ف هذا الحديث وغيره. عند النوم» والاستيقاظ منه» وهو من عبادة الله ودعائه 
بأسماثه. 


قوله: «فلينفضه بصنفة : ثوبه ثلاث مرات» صنفة الشوب: طرفه من الداخل» لا 
في الرواية الأخرى: «(داخلة | إزاره»» ولو فعل ذلك بغير طرف ثوبه حصل المقصود. 
والحكمة في ذلك إزالة ما لعله يكون فيه مما يؤذيه. وأمر بأن يكون ذلك ثلاث 
مرات» للمبالغة؛ وليكون ذلك وتراء إذ الوتر معتبر في الشرع. 

(وليقل: باسمك ربي وضعت جنبى. وبك أرفعه» لما كان النوم ا 


الوت وقد يموت فيه حقيقةء لجأ إلى ربه توگ أسمه» اغا ورگا ددا e‏ زك 


ار 0 سثر له والعفو عنهاء إن اف نفسه ا قيضها ف النوم- 
قال ساني 2 شف الس جي مويه ود ا نه 
ETS e‏ موت ورل الاترۍ إلح جل مُسَئَْ إِنَّ فى ديلب 
کہ ا CS‏ 00 


ا ص سر ر 


وو ار ف ا ع ب ا الا ر 
فاحفظها من الشياطين. والضلال» والمؤذيات» بحفظطك وحمايتك» التي نحمي بها 


5 


(1) الآية ٤١‏ من سورة الزمر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





ففي هذا الحديث مشروعية ذكر الله -تعالى- عند النوم؛ ليكون موته الأصغر 
على اسمهء فيدخل بذلك في العمل بقوله تعالى: #كُلٌ إِنَّ صَلاقِ وشک ا 
ار رب الْعلمِين4”. 

وفبه الاستسلام له والافتقار إليه» و سؤاله ما لا غنى له عنه» وهذا كله من 
عبادة الله تعالى ودعائه بأسمائه» فهو تفسير لقوله -تعالى-: ويه الأساك كلسي 
دعو يا" وهذا هو وجه ذكر البخاري له ولا يأتي من الأحاديث. 


O OO 


)١(‏ الآية ١7‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية ۸١‏ من سورة الأعراف. 





'7- قال: «حدثنا لم حدثنا ا عن عبدالملك» ص * ن ربعي» عن e‏ 
“رضي الله عنه-: 0 الني 1 إذاأ أوَى إلى ميم قال : e‏ باسمك أحيا 


حذيفة هو أء بن اليمان» واسم اليمان: حسل» أو حسيل» وهو عبسي. 

كان من كبار أصحاب رسول الله كَل ومن الفقهاء النجباء أهل الفتوى. 
وصح عنه أنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله -46ِ- عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر؛ مخافة أن أقع فيه» ولهذا اختص بعرفة الفتن» كما أنه عرف بصاحب 
السرء حيث أسر إليه رسول الله -يكِةِ- أسماء النافقين» وأمره أن يكتم ذلك؛ 
وسأله رجل عن أشذ الفتن فقال: «أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما 


ام 5 5 2000 
3 تار » نوي زح لله حر وړ س , 0 1 وثلاثين 5 


«إذا آوى إلى فراشه» أي: رجع إليه بعد عمل النهار. 

«اللهم باسمك آحيا وآموت» أي ذاكراً اسمك في حياتي» ا به قلي؛ إذ 
لأراحة و ی باکر امه ,زلا ياه ناففة زلا لك وع و 
ایك يا رب أموت» متوسلا به إليك أن تتولاني؛ وتحفظني في جميع أحوالي. 

«وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور». 

النوم نوع من الموت» واليقظة حياة» وهو نعمة من الله على عباده ج 
آبدانهم» وأفكارهمء وقد ينام الإنسان فلا ترجع إليه روحه» فإذا استيقظ سالا كل 
رجع إليه نشاطه وقوته» استوجب ذلك شكر الله -تعالى- والثناء عليه» فناسب 
قوله بعد يقظته: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا» أي: أرجع إلينا أرواحنا 
بفضله ومنته. 

والنشور: هو البعث بعد الموتة الكبرى» فمصيرنا إلى ربناء حتى يجازينا على 
أعمالنا كما وعدنا: 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 27515؛ «الرياض المستطابة» (ص55). 


1۹¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4 'قال: «حدثنا سَعْدُ بن حفصم حدئنا شيا عن منصورء عن ربعي بن 
جراش» > عن حرشة ر بن الرٌ عن أبي در -رضي الله عنه- فال: كان النبي اه 
إذا آخَدٌ مضجَعَة مِنَ اليل فال باسمك فوت وخا قإذا امعط قال ا ف 
الذي أحيانا؛ يما فاا وإليه النشور». 


أبو ذر الغفاري: اختلف في اسمه» واسم أبيه» رصح الحفاظ أنه جندب بن 
جنادة» كان من السابقين' الأول إن الإسلامء غير أنه ذهب إلى قومه فتأخرت 
هجرته» ففاتته غزوات الرسول -كله- له 
الله وقصة إسلامه في «الصحيحين»» وكان من الحنفاء قبل أن يسلمء > له أخبار 
كثيرة» ومناقب شهيرة» توفي في الربذة سنة اثنتين وثلاثين» -رضي الله عنه-. 

هذا الحديث ليس فيه زيادة على الذ 


000 


إلا واه“ من ٠‏ اللما 4 والأول 
2 عو د , اليل >٠‏ واد ز 


O 0‏ لا 


.)77/7 و «الرياض المستطابة» (ص‎ »)۲٠١۲ /١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


۹۸ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۲ « وخ i‏ 8 4 هدي 0 صاب 


2 - قال: #حدئنا فة بن سعياء حدثنا ريز عن منصور عن سال عن 
كريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله-6ه-: «لَو أن 
أحَدَكم إذا أر ا أن يأتي أملة فقال: ياسم اللي اللهم جَتّبنا الشيطان» وجب 
الشيطان ما رزقتناء فة إن يُقَدّرْ بينهما ولد في ذلك ل يَمْرّهُ شيطانٌ أبدأً». 


هذا نوع آخر من الدعاء بأسماء الله -تعال-. 
الباسم الله» أي: أفعل ذلك» ذاكرا اسم الل عابداً ربى بهذا الذكرء ومتركاً 


«اللهم جنبنا الشيطان» أي: أبعدنا عنهء فلا يشاركناء ولا يحضرنا. 
«وجنب الشيطان ما رزقتنا» أئ: أبعد الشيطان عن الرزق الذي تقدره لنا ٣‏ 
الولد» في هذا الاتصال. 


ولا بد م الصدق فى ذلك مء الما 


5 ہے 2 للب > ا 5 والرت 0 وألا e‏ ہی عه 


| ْ م عانل» وألثقة بما قاله 
الرسول وي حتى يحصل الموعود. وعو عدم مضرة الشيطان للمولود. 

والمقصودء ذكر الله -تعالى- عند مقاربة الزوجةء والاستعاذة به من الشيطان» 
كم أو حضره» أو يضر المولود بحال من الأحوال. 


2 


ا 


م 


3 ل لا 





a 0‏ 5 
شرح کتاب التو جيل من صحيح البيخار ی 1 [ااتت فوم عراصرو ناتف reee‏ 


5- قال: «حدثنا عبلالله بن مَسْلَمَةَ حدثنا فضي عن منصورء عن 
عن همام» عن عي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: سألت الي - 
الا فلت: أرميل كلابي الُعَلمَةَ؟ قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة زذكرات اس 
الى فامسکن فکل» > وإذا رَمَيْت با راض فخرق فكل». 


عدي بن حاتم هو: أبو طريف» الجواد بن الجوادء قدم على رسول الله -كآهِ- 
ف شعبان سئة 0 بسبب كتابة أخته» اه 3 - الله فيه 
ا TT‏ 

وكان شريفاً فاضلاء جواداً عابداًء روي عنه أنه يقول: «ما دخل علي وقت 
صلاة إلا وأنا مشتاق إليها» ومن أقواله: ل( كثرة الكلام أوضع شيء لمقادير الرجال» 
وأمضى الأشياء عندي رد السؤال بغير نوال»» له أخبار كثيرة وفضائل» توفي في 
الكوفة سنا نه تمان وستين» وقيل غير ذلك کان عكر رن فا كان عمره لا 


مات مائة وعشرون ستة» -رضى الله عنه 1 


وأما الحديث. فيدل على نوع آخر من أنواع عبادة الله -تعالى- بذكر اسمه 
E‏ ۰ الح تقبل التعليم» »> فإذا ا وإذا 


| لأ ت هم الى »!ا > ايو e‏ 
ر ٹہ آ لس ةي ون لنفسهاء قار ناص 


3 .و | 
چا الا شاللا أرصلها صاحبها 


ومفهوم الحديث: أنه إذا لم يذكر اسم الله -تعالى- عند الإرسال أنه لا يأكل 
عا فيك الكلاب المعلمة وكذأ إذا ل حرق المعراض -وهو السهم-. أي ١‏ 
يجرح. ول يصب الضيد بجده» بأن أصابه بعر ضصه» فإنه لا ياکل؛ ل الصيد حينكذ 
يكون وقيذة. 


00 00 0 


200 (الاستيعاب» (۳/ »)۱٠۵۷‏ و «أسد الغابة» (۳/ ۳۹۲)ء و «الإصابة» (۲/ .)٤1۸‏ 


Yea. 





a _‏ 
جز ااادج اذ انف انو نش ا O‏ 


؟ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۷- قال: «حدثنا يوسفه ب موسىء حدئنا أبو خالد الأحمرٌء قال: سمعت 
هِشَامٌ بن عُرْوَة يُحدث؛ عن أبيهء عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قالوا: يا 
رول الله إن هنا أقواماً جديا عهدهم و يأثونا يلحمان» لا كدري يذكرون 
اسم الله عليها آم لا؟ قال: «أذكروا أنتم اسم الله وكُلُوا». 

في هذا الحديث أن ذكر اسم الله على الذبيحة شرط في حل الأكل منهاء وأنه 
إذا كان ظاهر الذابح الإسلامء لا يلتفت إلى الاحتمال بأنه ذبحها على غير اسم 
الله أو أنه لا يعرف الحكم» وما أشبه ذلك. 

وقوله -ةِ-: «اذکروا اسم الله وكلوا» ليس معناه أن ذكر اسم الله -تعالى - 
يل الأكل يجعلها حلالاً إذا كانت قن دت على غير اسم الله -تعالى -.» ولكن 
أمرهم بذكر اسم الله عند الأكل؛ لأنه الذي يلزمهم» ومطيباً بذلك قلوبهم» ومشيرا 
بذلك إلى إطراح الشكء إذ الأصل خلافه» وهو أن ظاهر الذابح الإسلام. 

وهذأ الحديث يدل على نوع آخر س عبادة الله -تعالى- ET‏ أسمه على 
الذبيحة؛ وعلى الأكل» فهو من جنس ما تقدم. 


O 0 0 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى 
رح صاب البو جد من مج البوجار ع 


52 ىه 5 5 م وو : 1 0 . ا 00 1 1 ا ؟5. 8 ه 
۲۸ قال: « حدثنا حصن ن عمر ٠‏ حدئنا هشام» عن اق س انس رصي 
شّ ت 1" ١‏ س 0 ْ و 0 / 
الله عنه- قال: (ضَحَى النى هه بكبشين» سنن ويكبرًا. 


الأضحية هى: النسك الأ 


وال خر الس من الفا 

وقوله: يسمي ويكبر؟ يعني عند الذبح» يقول: بسم اللّه» والله أكبر» أي: أذبح 
بسم ألله متقربا إليه عبادة له. ظ 

نهدا > انض - من عبادة الله -تعالى- ودعائه بذكر اسمه -تعالى- في النسك 
الذي هو من أفضل القرب إلى الله -تعالى-. 


3 ذا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۹ - قال: «حدثنا حفص بن عمرء حدثنا 5 شُعْبَة عن الأسودٍ بن فيْس» عن 
e e‏ ) خخطب» فقال: e‏ 


جندب هو: I oy‏ 
عبقر بن أنمار» سكن الكوفةء ثم البصرة» وتوفي بعد الستينه -رضي الله عنه-"". 
والمراد من الحديث قوله: «فليذبح باسم الله) أى کر اس الله على الذبيحة» 


> 


عبادة له يدك أسمه وبالذبح لَه متقرب ا بذلك» كما كما أمر الله -تعالی- عبأده» بأن 
يخلصوا ذلك له وحده قل إِنَّ صااق ا یک وخیای وماق له رن الاين 3 1 
شرك ى ر وَيدَاِكَ لك أمث7”4 . 

وقال -تعالى-: فصل اريك وأخحر 4 


O0 0 9 


( انظر: «الاستيعاب» .)250”7/5:1١‏ و «الرياض المستطابة4 (ص1٤)‏ 
() الآيتان 1770157 من سورة الأنعام. 


(5) الآية ۲ من سورة الكوثر. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۹ - قال: الحدثنا أبو نعم حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دینار» عن ان عمر 
-رضي الله عنهما- قال: قال الي م عليه - : «لا تحلفوا بابائکم وَمَنْ کان حالفاً 


فليحلف بالله. 

المقصود بالحلف: تأكيد الخبر بذكر اسم الله 0 الذي يوقع بالكاذب 
العقوبة» ففي ضيمن ذلك: أن ا حلوف به مطلع حقيقة حقيقة الأمر ولذلك صار 
الحلف بغير الله شركا؛ لما في الحديث او ا (من حلف بغر الله فقد 
كفر أو 3 ل 


ومراد 3 من هذا الحديث أن ذكر 7 الله -تعالى- أو صفته لتأكيد 
الخر. ا لحملة. وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة 





0) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ »)٤١‏ وقال بعد ذكره: هذاحديث حسنء وفيه أن ابن عمر سمع 
وجل غلك ل لا يحلف بغر الله. .. ثم ذكره. 

ورو أه أحمد في «المسند» (۲/ )٠١١‏ وهو صحيح. ۰ 

ورواه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۹۷)ء وقال: حديث صح على قرط الان وا 
مجاه 

ورمز له في حاشية الذهبي (خ م) يعني عند البخاري ومسلم» وليس كذلك. 

ورواه البيهقى في «السئن الكبرى» (۱۰/ ۲۹). 


EES 11 اوت بده‎ DEEN ERENT ADE تتكنة‎ 





قال: «باب: ما يُذَكرُ في الڌات» والتعو ت وأسامي الله -عرٌ وجل-» وقال 
خبيب: وذلك في ذات الإله. فذكر الذات باسمه -تعالىت. 
فال النافظ ای جا يذكن :فى ذا الله :ونمو که مسن توي ی ذلك 


عليه كإطلاق أسمائه عليه أو مئعه؟ لعدم ورود النطد ”7 
وقال عياض: «ذات الشيء: حقيقته» وقد استعمل أهل الكلام الذات» بالألف 
واللام وت غلطهم ا النحاة» وجوزه بعت بعضهم؟ لأنها ترد بمعنى ا وج 3 ق 


الشيء» واستعمال البخاري لها على أنها حقيقة الشيء على ما استعملها المتكلمون 
في حق الله -تعالى-» وهذا قال: ما جاء في الذات والنعوت» ففرق بينهما على 

ا 

وقال الراغب: «ذات تأنيث «ذو)» اوی کا و ا چا 
الأجناس» والأنواع» ولا يستعمل شيء متها :إل افا وقد استعاروة الات 
فجعلوها عبارة عن عين الشيء» چو كان أو و عرضا 1 واستعملوها مفردة» 
ومضافة» [وأدخلوا عليها] الألف واللام» وأجروها مجرى النفس» والخاصة» وليس 
ذلك من کلام ال 

وقال ابن برهان: «إطلاق المتكلمين الذات في حق الله -تعالى- من جهلهم؛ 
لان ذات تأنيث ذوء وهو -جلت عظمته- لا يصح له إلحاق تاء التأنيث. وقوهم: 


الصنفات اللا 7 ل (E),‏ 
الصفات أ اتيةء جهل منهم أيضاء أن التيت إل ذات: ذوى؛ 3 


وقال الكندي: (ذات بمعلى : صأحرة» انف ذوء ولين لما ٤‏ اللغة مدلول غير 
ذلك» وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطا عند الحققين». 


)۱( «الفتح» 16م (TAI‏ 


| بے 4 ۹ تدر سدم‎ > WN 
ملحصا.‎ ) ١۷١ آ١‎ ( #مشارق الانوار»‎ )0( 


19م (المفردات» (ص۱۸۲) 4 بتصرف. 
ع0 «الفتتح) 88م (TAT‏ 
)تقس ا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحافظ: «وتُعقب بأن الممتنع: استعماها بمعنى صاحبةء أما إذا قطعت عن 
هذا المعنى» واستعملت بمعنى الاسمية» فلا محذور؛ لقوله -تعالى - : ل آله عل 


0 ِذَاتِ الصدور f‏ أي بنفس الصدور. 


وقد حكى المطرزي: کل ذات شيء: وليس كل شيء اللي 


فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان بعض القوم في ماله وفر" 
وقال النووي: (مرادهم عالذات: الحقيقة» وهذا اصطلاح للمتكلمين. وقد 


انيه 0 وقال: لا يعرف ذات» في لغة ا 


صحيح» وقد 00 الإمام آبو ا الواحدي» 0 أو سورة 0 2 قوله ت 
تعالى-: فاقوا آله وَآَصَلحُوا دا ا ا 

قال أبو العباس ن احمل ب ن يحيىء تعلب: معن دات 4د 
بینکم» فالتأنيث عنذه للحالة» وهو قول الكوفيين 

قال: وقال الزجاج: معنى دات كم حقيقة وصلكم» والبين: الوصل. 

قال الواحدي: فذات عنذه بمعنى النفس» كما يقال: ١ذات‏ الشىء 
و 

قلت: وهذا الذي ذكره النووي هو ما يقصده البخاري -رحه الله- وهذا قال: 

قال الحافظ: «واستعمال البخاري هاء دال على أن المراة بها: تفن الشيعات 


يه 


على طريقة المتكلمين- في حق الله -تعالى-» ففرق بين النعوت» والذات». 


)١(‏ المرجع المذكور. 

(5) «الفتح» (۱۳/ ۳۸۲). 

(۳) الآية الأولى من سورة الأنفال. 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ )١١١‏ القسم الثاني. 
)20 «الفتح) )7/۱۳ .(TAY‏ 





-- ا ا د ا ك د 


وقال شيخ الوسلام: «لفظل ذات تأنيث ذوء وذلك ألا يستعمل إلا فيما کان 
مضافا لله غيرهء فهم يقولون: قللان ذو علم» وذو قدرة» ونفس ذات علم وقدرةء 
واحيث جاء في القرآن أو لغة العرب» لفظ «ذو), ولفظ «ذات) لم يجىء إلا مقرونا 
بالإضافة» كقوله -تعالى-: فاا أله وَأَصلِحُوأ دات € وقوله: عليه 
پات لصُدُور # وقول خبيب: «وذلك في ذات اللإله» ونحو ذلك. 

لكن لما صار النظار» يتكلمون في هذا الباب» قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم 
ا ثم إنهم قطعوأ هذا اللفظ عن الإضافة» وعرفوه» فقالوا: «الذات» -وهو 

لفظ مولد- لين من لفظ العرب العرباء» ولهذا أنكره طائفة من آهل العلم. » كأبي 
الفتح ابن برهان» وابن الدهان» وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية. 

ورذ عليهم آخرون» كالقاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 

وقفصا الخطانس: آنا ف الى دة باء» نإ م٠‏ الو لدء كلفظ ١‏ سحو دي 

ص ك 8 8 + ت ا 0 + ی ا و ا 
والماهية. والكيفية» ونحو ذلك. 

فهذا اللفظط يقتضي وجود صنات» تضاف النات إليهاء فيقال: ذات علم» 
وذات قدرة» وذات كلام فإنه ا كر وجود شيء قائم بنفسه ف الخارجء ١‏ 


١ 
يتصف بصفة تبوتية اض‎ 


وقال اين القيم: «وأصل هذه اللفظة» هو انف ((ذو)» معنى صاحب» فذات 
كذا: صاحبة كذاء في الأصل. 

وهذا له يقال : ذات الشيء» إلا لا له صفات» ونعوت تضاف إليه. فكأنه 
يقول: صاحبة هذه الصفات. والنعوت. 

وهذا أنكر جماعة من النحاة على الأصوليين قولهم: «الذات»» وقالوا: 
مدخل لالألف واللام هناء كما لا يقال: «الذو) في ذو. وهذا إنكار صحيح . 

والاعتذار عنهم: أن لفظة الذات في اصطلاحهم؛ قد صارت عبارة عن نفس 
الشىء» وحقيقته» وعينه. ٠‏ 

فلما 1 ستعملوها أ ستعمال الت 5 و لحقيقة» عرفوها باللام» وجردوها من 


(۱) المجموع الفتاوى» (44-98/5). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فإن هذا اللفظ يقال لما هو منسوب إليه» أو من جهته» كجنب الشيء. 

فإذا قالوا: هذا في جنب اللهه لا يريدون إلا ما ينسب إليهء وفي سبيله 
ومرضاته وطاعته. لا يريدون غير هذا. 

فلما أصطلح المتكلمون على إطلاق الذات» على النفس» والحقيقة» ظن من 
ظن أن هذا هو المراد بمثل قوله: «ثلاث كذبات في ذات اللّها, وقوله: «وذلك في 
ذات او وهذا غلط» بل الذات هنا کالحنب» في قوله: ف حرق عل ما فرطت 
ف جلت اللو 4 ألا ترى أنه لا من أن يقال فرطت في نفس الله وحقيقته. 
ويحسن أن يقال: فرط في ذات اللّهء كما يقال: قتل في ذات الله وصبر في ذات 
اا٩‏ 

وبهذا يتبين أن هذا الاستعمال صحيح لا ينكر؛ لأنه أمر اصطلاحي على 
معنى مفهوم معين. 


وبعض الناس يظن أن إطلاق الذات على الله -تعالى- كإطلاق الصفات» أي 
أنه و صف له نکر ذلك بناء على هذا الطن. ويقول: هذا ما ورد. ولیس الأمر 
كذلك» وإنما المراد التفرقة بين الصفة. والموصوف. 

وقد تبين مراد الذين يطلقون هذا اللفظء أنهم يريدون نفس الموصوف 
و-حقيقته» فلا إنكار عليهم ٤‏ ذلك كما وضحه كلام شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم. 

قال القسطلاني: «والظاهر جواز إطلاق لفظ «(دات»ء لا بالمعنى الذي أحدثه 
المتكلمون. ولكنه غير مردود» إذا عرف أن المراد 00 لوت لفظ النفس في 

5 

القرآن» 

وأما «النعرت) فهو جمع نعت» وهو الوصف» ا عت فلانا نعتأء أي ٠‏ 
وصفه وا وزنه ومعناه واحد» ومنه الحديث: ذلا تاشر المرأة المرأة. فتنعتها 
لزوجهاء كأنه O‏ 
(0) «بدائع الفوائد؛ (7/ ۷) ببعض التصرف. 
)۲( لإرشاد الساري» (۱۰/ ۳۷۹). 


() رواه البخاري في كتاب النكاح» انظر «الببخاري مع الفتح» (۹/ ۳۳۸). 
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وأما الأسامي» فهي جمع اسم وتجمع أيضاً على أسما 

قوله: «فذكر الذات باسمه -تعالى-» أي: ذكر الله بلفظ الذات» وسمعه الني 
عه فلم ينكره» فصار دليلاً على جواز ذلك. 

واعترض على استدلال البخاري بذلك؛ لأن خبيباً لم يرد الحقيقة» والنفسء 
وإنما يعنى بقوله: «وذلك في ذات الإله» ائ في سبيله وطاعته. 

والجواب: أن إطلاق لفظ الذات على الله -تعالى- جائز في الجملة؛ ا 
الآثار»ء فيكون ذلك صلا للجواز» ففي الحديث الصحيح المتفق عليه: (أڻ إبراهيم 
لم يكذب إلا ثلاث کذبات» اثنتين في ذات الله" . 

وفي حديث ابن عباس: «تفكروا في كل شيء, ولا تفكروا في ذات الله" 

قال الحافظ: سنده جيد. 


وقال أبو الذرداء: الا تققه كل الفقه» جن 6 الناس ف دات اللّه). 


قال الحافظ: إسناده ثقاتء إلا أنه منقطع'". 

وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق يبن الأسماء والصفات في الباب الأول. 

وقد ذكر البخاري -رحه الله- قصة خبيب وأصحابه؛ في كتاب المغازي» وهى 
مشهورة» فنكتفى بنص ما ذكره البخاري هنا. 


يسم يسم سم 
فا قا لا 


)1( رواه البخاري»› انظره مع «الفتح) (غ/ )4١٠١‏ (ه/ 51:5 ومواضع خر عة ومسلم في 
«الفضائل». 


2 قال في , (كشف الخفا»): رواه أبو نعيم في ۽ (الخجلية)؛ وابن أبي شيبة في (العرش») (صض١١؟)‏ 
.)١1 86٠ /5(‏ 
)۳( «الفتح» امم ت). 


-۳١‏ قال: سحل نام بو اليُمان» أخيرنا شعيب» عن | لزهري» أخبرني عَمْرُو بن 
أبي سفيان بن ایا بن جارية القن ” -حَلِيفْ لِبَنِي رُهرَة» وكان مِنْ أصحاب أبي 
هريرة- أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله بل عَشْْرَة منهم خبَيْب الأنصاري» 
فأخبرني عبيل الله بن عياض» أن ابئة الحارث أخيرثة. ليوح a‏ أستعار 
ھا ترس تقد ا فلم ع ا من الحرم ليقثُلوه» قال خبَيْب خْبَيْب الأنصاري: 


مع ه 2 2 0 ۶ 
ان لوك انا 
بالي حين أقثل مُسْلِما 


9 ر ل اش 2 © م 
e e 1‏ کا الى مص ع 





وذلك في ذات الإله وإن يشَأ يُبارك على أؤصال شو مُمَرْع 
فقتله ابن الحارث» فاخي الى طخ أصحابة خرف ب امور 


O O O 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول الله تعال:لوَيسرْيْسكُم ) اه عَنْسة4”" وقَولِهِ -جل 
ذكره-: تَمَلَمْ ما E‏ فاق E‏ 


الاد بالق اق هذا الله ال الم رصقاتهدولا هة بذلك 5اا 
منفكة عن الصفات» كما لا يراد به صفة الذات كما قاله بعض الناس» وسيأتي 
قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: :وی رڪم اله يِه سآن تسخطوها 
. 5 رچ عت وه َه ر صر رو و ر 

عليكم بركويكم ما يسخطه علیکم» فتوافونه # وم يد ڪل ننس کا وات من 


حار 


مر سير ا ی سمل ع B22‏ 1 چ اص صر ا صر ہے ص ر 


را واا ی تود لابه یا وهو عليكم ساخط. 
فينالكم من أليم عقابه ما لا قبل لكم به»”" ش ظ 
وقال: «ويخوفكم الله من نفسه» أن تركبوا معاصيه. أو توالوا أعداءه» فإن إلى 
الله مرجعکم؛ فاتقوه واحذروا أن ينالكم عقابه» فإنه شدذيد العقاس)” 3 
وقال أبن خزيعة: «أول ما نيدأ به من ذكر صفات خالقنا: ذكر نفسهء جل رينا 
برا لت ل و ار 0 
ثم ذكر بعض النصوص في ذلك كقوله -تعالى 79 ا 


پو س ےو 
2 
!1 
1 


يمد 4 دقول -تع الى -: إواصطتعتك لنفيى »© ثم ذكر ما رواه الا 


| الباب» وحديث ابن عباس: «أن الني -5ةِ- حين جرج إلى صلاة الصبح 
وجويرية جالسة في المسجد رجع حين تعالى النهار؛ قال: «لم تزالي جالسة بعدي؟» 


)١(‏ الآية ۲۸من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ١١١‏ من سورة المائدة. 

(7) «تفسير الطبري» (5/ )۳۲١‏ بتحقيق: محمود شاكر. 
(4) المرجع المذكور (73117//57) 

(5) كتاب «التوحيد» (ص 6). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارىي 
- | لذ 3 


قالت: دعم. قال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بهن لوقي سببعحان 


ت . .إن 5 e “el‏ ۲ 
الله العظيم وججحمده» عدد خلقه. ومداد كلماته» ورضا نفسه» وزنة عرشه)” 


ودر ما حديث محاجة موسی لآدم» وفيه: «قال آدم لموسى: آنيث الذي 
اصطفاك الله برسالاته. واصطنعك ا ثم قال: (فالته جل وعلا- ثبت 
في آي من كتابه أن له نفساء وكذلك قد بين على لسان نبيه -جَِ- أن له نفسا»”'. 

وفي «صحيح مسلم» في حديث أبى ذر الطويل: «يا عبادي» إنى حرمت الظلم 
على نفسى » وجعلته بينكم محرماء فل" ا 

وفي «السنن» عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -6ِ- كان يقول في 
آخر وثره: «اللهم ا أعرذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا احص اء عليك» آنت كما اثنيت على مسك" : 

وتقدم ذكر حديث ابن مسعود في «المسند» ا «أسألك بكل اسم هو لك 


(¥) ۽ مم ۾ كت‎ 1 ٠. 
أو الزلمه ق كتأنبك»)‎ ٤ سمست ذه تست‎ 


فهذه النصوص واضحة في أن المراد بالنفس هو الله -تعالى- كما قلنا. 

ولا يخالف ذلك ما قاله ابن خزيمة والأئمة؛ لأن مقصودهم إثبات ما أثبته 
الله من غير تعرض له بتأويل أو تمثيل» تعالى الله عن الأمثال والأنداد» والتمسك 
بالنصوص الى قاها الله ورسوله. مع الإعراض عما يقوله أهل التأويل» وأصحاب 


)١(‏ يعني: لو وزنت هذه الأربع با قلتيه منذ فارقتك لوزنتهن. رواه مسلم في كتاب الذكر. 

(۲) كتاب «التوحيد» (ص۷)» رواه مسلمء كتاب «الذكر) رقم (77/7570) .)۲۰۹۰/٤(‏ 

(9) كتاب «التوحيد» (ص4)» وهو في «الصحيحين»» انظر: (الفتح »)54١/5(‏ و (475/8)) 
و(١1/‏ 505 ومسلم .)5١48 05047 /٤(‏ 

)٤(‏ كتاب «التوحيد» (ص۸). 

(0) «(صحیح مسلم) (5/ .)١595‏ 

() اسن 75 داود» (۲/ ))2١١5‏ والترمذي /٥(‏ ۱۸۷) رقم فك والنسائي TE)‏ 
وابن ماجه (۱/ ۳۷۳) رقم »)١11/5(‏ ورواه مسلم في (صحیحه» (۱/ 307) رقم (۳۲۲). 

(۷) «المسند» (7551//6), )١167/5(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى 
1F‏ 3 ف = - ته * 5-7 


الوساوس الشيطانية» التي تعود على النصوص بالإبطال» وحسب المسلم أن يسعه 
ما وسع السلف الصالح من الصحابة؛ ومن سلك طريقهم ظ 

وليس معنى ذلك الإعراض عن معاني النصوصء كما يتوهمه بعض الناس 
من مذهب السلف» ويعبرون عنه بالتفويض. 

بل المقصود إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله» مع فقه المعنى اللائق 
حلط RSL GSS‏ 7 

هو أَلْسَعِيمٌ البصير 5 ونحوها من الآيات الحكمات» والأمر في هذا واضح 0 
قك بالكتاب و 


روى ابن جريرء عن مجاهدء في قوله -تعالى-: إن أ 
أفا4” . 

قال: ٠‏ من ۽ نسي . وأصله عن | أبن ا 

وروي عن أبي صالح: اکا أ اخقنا 4 تنقيا فى ل 

وعن قتادة: 80 افا . -وهي. 5-7 بعض القراءات: «أخفيها من 
نفسي»-”: «لقد أخفاها الله من الملاتكة المقريبن» ومن الأنبياء المرسلين»". 

وقال ابن كثير: «أكاد أخفيها» قال الضحاك: عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: 
«أكاد أخفيها من نفسي»» يقول: لأنها لا تخفى من نفس اا .زو كاله تعد ريل 
جبير: عن ابن عباس» «من نفسهاء وكذا قال مجاهد وأبو صالح» ويحيى بن رافع. 

وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض» إلا وقد أخفى الله عنه 
علم الساعة» وهي ف قراءة ابن مسعود: (إني أكاد أخفيها من نفسي6 ”1 . 

وقال ابن جرير في قوله -تعالى- تلم ماق تى وه أف ماق 2 ميرک 
قو لك با رب لا ت عليك ما أضسرته ني م لا الق به ول أطي 
بجوارحي» فكيف با نطقت به وأظهرته بجوارحي. لو كنت قد قلت للناس 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة طه. 

(؟) هي قراءة ابن مسعود» كما سيأتي عن ابن كثير وابن ن عباس . 
(۳) اتفسير أبن جرير » (154/371) طبعة الحلى. 

(4) اتفسيبر ابن كثير) (0/ ۲۷۲) طبعة الشعب. 


T1۳ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


مداع لقي 7 عم مره ر مقط 
ادون وَأتىَ إلنهينٍ من دون اه #كنت قد علمته» لأنك تعلم ضمائر النفوس 
ما لم تنطق بهء فكيف ما نطقت به؟ وَل 0 ولا أعلم آنا 
ما أخفيته عنى فلم تطلعنى عليه؛ لأني إنما أعلم من الأشياء ما علمتنيه)”". 

وقال في قوله -تعالى- : إوأصطْتممُك لتفْيى €«إنعمت عليك -يا موسى- هذه 
النعم» ومندت عليك هذه ا اجتباء مني لك» ا لرسالاتي» والبلاع عني. 

۳ 

والقيام بأمري ونهيي» 

وقال ابن كثير: «أى: اصطفيتك واجتبيتك ر فع غ ا أريد 
RS‏ 
وأشاء) . 

وقال أبو سعيد الدارمي: «وادعى المعارض: أن الله لا يوصف بالضميرء 
ا ی عن الله وه كلية ج ی )امن كلام يحم عار دق بها حم 
قول الله -تعالى عب : #تصلم اه ا ف و 5 r e‏ اڳ يلقم يذلك أن 

نقیی ولا ثِ 


2 


يكون الله -تعالى- اي i‏ 
فرد عليه بعض العلماء» وقالوا: كفرت بها من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث الخلق. 
الثاني: أنك استجهلت المسيح ابن مريم -عليه ا بأنه وصف ريه بأن 
له خفايا علم في نفسه» إذ يقول: 3 ˆ ع ما فى يسك 


e TIA ۹ ع‎ tat! 


الثانث: أنك طعنت به على , تحمدذ -55- إذ جاء به مصذقا لعيسى. 


وذ عليه يقر امام م اك م سارك 
علما شاعا ى ف رعلمه الم ول عليه هر 
ثم روى عن أبي البحتري أنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم أدخلنى مستقر 


.]اد فا . كه 1 3 .* 0 
ر-ضت» إل مس فر ز نه نتسه 8 


(۱) اتفسير ابن جرير الطبري» (۲۳۸/۱۱) تحقيق: محمود شاكر. 

(1) «تفسير الطبري» )١18/1١(‏ مطبعة الحلي. 

(0) «تفسیر أبن كثير) /٤(‏ ۲۸۷) طبعة الشعب. 

() نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي»ء (ص ١‏ 550) «عقائد السلف»» ملخصا بتصرف. 
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33 البخار‎ a سر € كتاب التوحيد هيو ی‎ ENS RREEEREIEEESERHAR TET EEE ESEREN SRE KEDERE TELLER TTS RRR 


وقال الراغب: «نفسه: ذاته. وهذا وإن كان قد حصل - من حيث 
اللفظ- مضاف» ومضاف إليه» يقتضي الغايرة» وإثبات شيئين من حيث العبارة» 
ا كدي افو حت اال ر ااا عق و ف كل و 

قال الحافظ: قال البيهقي: والنفس في كلام العرب على أوجه: 

منها: الحقيقةء كما يقولون في نفس الأمرء وليس للأمر نفس منفوسة. 

ومنها: الذات» قال: وقد قيل في قوله تعالى: غلم م فى نقیی ول عد ما فى 
میک إن معناه: : تعلم ما أكنه» وما أسره» ولا أعلم ما تسره عني»' '"“» «وقال أبو 
إسحاق الزجاج في قوله -تعالى-: ويرڪ امه ينسم € أي: إياه. 

وحكى صاحب «المطالع» في قوله -تعالى-: ول أَمَلَدُ مَا فى ميك ثلاثة 
أقوال: 

ا: لا أعلم ذاتك. 

ثانيها: 0 

ثالثها: لا أعلم ما عندك» وهو بمعنى قول غيره: لا أعلم معلومك أو إرادتك» 
E CO‏ 

«قال ابن بطال: في هذه الآيات والأحاديث. إثبات النفس لله -تعالى-وللنفس 
معان» والمراد بنفس الله لے = ذاته» ولیس بأمر مزيد عليه فوجب أن 
RE‏ 


وقال شيخ الإسلام: ((ونفسه ھی ذاثه اد 0 


.)20١١ص( «المفردات»‎ )١( 

(۲( «الفتح» /١‏ 2.14 ذكر الحافظ كلام البيهقي بالمعنى» فصار أحسن من كلام الع 
ولهذا آثرته» وهو في «الأسماء والصفات» (ص 785). 

.)۳۸ ٤ /۱۳( «الفتح»‎ )9( 

(5) المرجع نفسه. 

.)١1957/1١5( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ ##مع« سس سس +سمسسسسسببل7سعع عه 

وقان أيضا: وراد نن اللي ذا وعيدهه كنا يقال رابك يدا ية 
وعينه» وقد قال -تعالی-: #ايَمئ 21 ما ق تقد ET‏ شیک وقال: 
گے رشك عل تند اون ےک دقال: سے لل تنس 4 

وفي الحديث: #سبحان الله رضا نفسه)» وي الآخر: (إن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسى»). 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء : الله نفسه التي هي 
ذأته» المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات. ولا المراد بها صفة 
اللات 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات. 

كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خحطا». 


OO 0 


000 (مجموع الفتاوی» (4/ ۲۹۳-۲۹۲)» باختصار قليل. 


الما 


شرح لعو من > ت البخاري 





۲- قال: «حدثنا عمر بن حفص بن غَياث» حدثنا أبي حدثنا الأغمّش» عن 
شقيق» عن عبدالله» عن الني -ككلةِ- قال: «مَا مِنْ أحَدٍ أغيرٌ مِنَ الله مِنْ أجل ذلك 


هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع متعددة» فتقدم في تفسير سورة الأنعام» 
0 «فذكر النفس 
ثابت في هذا امس رما ا لا ع 
حرحمه اللّه- ل 0 
قلت: وهذه الجملة من الحديث المذكورة في التفسير هي محل الشاهد» فهو 
وسيأتي الكلام -إن شاء الله- في الغيرة بعد أربعة أبواب غير هذاء وتقدم 
قوله: «من أجل ذلك حرم الفواحش» الحرام هو: الممنوع؛ وتحريم الله -تعالى- 
للشيء» هو منعه منه شرعاء أو قدا فالشرع نحو ما في هذا الحديث. وهو كثير 


وفيه: ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسية) 


جداء أي أمثلته. ٠‏ 

وآ القدر فتلا : کرم عل عق فريك أهلكها أَنَهُمَ ا 
مر 2( م و کر ر 2ج4 مه 
بريجعوت 4 ٠‏ وقوله: ##وَحَرَصنَا عد الْمرَاضِمْ من 26 


والفواحش: جمع فاحشة» وهي: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» 
الشرع» أو في العقل» أو في العرف. 

قوله: «وما أحد أحب إليه المدح من الله» كلمة «أحدا لا يوصف بها في 
الا تبات شيء من الأعيان إلا الله -تعالى -» ولكنها تستعمل في غير الله ف النفي 
وما 2 معناه» کالش ط» والاستفهام. وتستعمل في أول العدد» كأحد ائنين وأحد 


o. 


.)۲۹۵ /۸( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)386 /۱۳( «الفتح)‎ (0,0 

(۳) الآية 46 من سورة الأنبياء. 
(5) الآية ١7‏ من سورة القصص. 


1¥ 





عشرء وهذا لم يجىئ في القرآن استعمالها لغير الله إلا في غير الموجب» أو في 
الإضافة» كقوله -تعالى-: فإفابعتو أحد لمڪم ورک ۾ 

قال أهل اللغة: «تقول: لا أحد في الدارء ولا تقل: فيها أحد)7) 

والمدح: هو الثناء اخس قال الجوهري: «المدس: العناء ١ا TE‏ 
وأمتدحه» بمعنی» وكذلك المدحة» والمديح, املو 0 

وفي كليات أبي البقاء» بعدما ذكر قول الجوهري قال: «وقيل: المدح: الثناء 
باللسان على | الجحميل شلق ا كان من الفواضلء أو من الفضائل» وسواء كار 

و من التصضاطل» وسواء کال 

اختيارياًء أو غير اختياري. ولا يكون إلا قبل ا 

فالمدح: اذك عحاسن الممدوح» والإخبار عنها على سبيل الثناء والتعظيم 
بذلك» فإن اقترن با لحب والإرادة» فهو حمد؛ لأن الحمد هو: ذكر محاسن الحموف 
والإخبار عنهاء مع حبه» وإجلاله» وتعظيمه» فهو خبر يتضمن الإنشاء». 

ومدح الإنسان نفسه و عليه وكذلك طلبه من الناس» وتكلفه لذلك 


يدل على نضصبيه؛ وقد حجاءت الأحاديث |[ لصحيحة بالنهي عن المدح ولا سيما 5 
الوجه؛ لان ذلك مظنة الفتنة والاغترار» وقد يكون المدح بالكذب» وربما حمله 
المدح على ظلم من لم يمدحه. 


وني (صحيح مسلم» عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يدح عثمان» فعمد 
القداد قحجنا على رکه -وكان رجلا فخا فجعل عو ف رجهه الخصباءة فال 
له عثمان: لاك كنم إن رسول اله ا قال : (إذا رأيتم المداحين فاحثوأ 
في وجوههم التراب»”* 

وروى ابن موي سد قال: سمعت رسول الله عه - يقول: (إياكم 
والتمادح فإنه الذبح»" ا حسن 6 وف ذلك أحاديث كثيرة. 


)1797/11/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) انظر: «الصحاح» .)1١07/1١(‏ 

(۳) «الكليات» (5//ا/ا؟). 

2 «بدائع الفوائد» (۲/ ۹۳). 

(ه2 اامسلم) (51/4؟١»)‏ و «ابن ماجه) (۲/ ۱۲۳۲) رقم (710/45). 
() «السنن» (۲/ ۱۲۴۲) رقم .)۳۷٤۳(‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح ألبخاري 


قال النووي: «قال العلماء: الجمع بين هذه الأحاديث وما جاء دالاً على 
الجواز -أي جواز المدح- أن النهي محمول على المجازفة في المدح» والزيادة في 
الأوصاف» أو على من يخاف عليه الفتنة» من إعجاب ونحوه» إذا سمع المدح» وأما 
من لا يخاف عليه ذلك؛ لكمال تقواه» ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نهي في مدحه 
في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة)”''. 

أما الله -تعالى- فلكماله المطلق مدح نفسه؛ لأنه آهل المدح والثناء» ولآن 
الخلق لا يقدرون على مدحه بما يستحق» كما قا 
ال ان كنا انيع علو ا" 

قال النووي: «حقيقة مدح العباد لله -تعالى-: هو مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون 
عليه سبحانه فيثيبهم؛ فينتفعون» وهو سبحانه غنى عن العالمين» لا ينفعه مدحهمء 
ولا يضره تركهم ذلك» وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتسبيحه؛ 
وتهليله» وتحميده. وتكبيره» وسائر الأذكارا ". 


ا 


| 1 . ولح ؟ 
ل الرسول -95-: «لا أحصي 


Û‏ نا لا 


.)۱۲۹/۱۸( «(شرح مسلم)‎ )١( 
سبق تخ رجه قريباً.‎ )( 
.)۷۷ /١5( «(شرح مسلم)‎ )۳( 


شرح کتاب الهو حہد من صحيح الوخار >“ SS.‏ تمده 
ذا . چ + اكه 9 امنيا 





ءا 


ا هريرة» عن الني - عط قال: «لَمًا خَلَقَ الله الخلق» کب في كتابه -وهر 
يكتب على نفسيه» وهو وَضع عِنْدَهُ على العرش- ن رَحْم تغلب غضي". 


۳ قال: «حدثنا عبدان» عن أبي واا عن الأغعمش > عن أبي صالح»؛ عن 


قوله: «لما خلق الخلق» يوذ أن يكون المراد تقدير ذلك وكتابته قبل وجوده 
وظهوره» ويجوز أن يكون المراد جنس الخلق» فيكون المراد وجوده مخلوقا. 

قوله: «كتب في كتابه» يجوز أن يكون المعنى: أمر القلم أن يكتبء كما قال 
الحافظ. ويجوز أن يكون على ظاهره بأن كتب -تعالى- بدون واسطة» ويجوز أن 
يكون قال : «كن» فكانت الكتابة» ولا حذور في ذلك كله. وقد ثبت في «سئن 
الترمذي» و «ابن ماجه»» في هذا.الحديث: (إِنّ الله -عز وجل- لما خلق الخلق كتب 
بيده على نفسه إن رمي تغلب غضبي»""' 

ا أن يراد بالكتابة: الحكم الذي قضاهء نظير قوله -تعالى-: #حيّبَ 

د غل 51 ا 3 لقوله: «فهو عنده فوق العرش». 

وكتابته -تعالى- ذلك؛ لتأكيد هذا الحكمء وإخبار عباده به؛ حتى يؤمئنوا به 
ويعملوا على مقتضاه. أو لحكمة الله أعلم بهاء وليس خوفاً من النسيان -تعالى 


الف 

قوله: «(وهو يكتب على نفسه» جملة حالية يقصد بها بيان أن كتابته-تعالى- 
SS‏ 
على نفسهء كما قال > تعاإلى- كب 3 0 عل e PI e‏ سے C5‏ 


0 


وقوله: (وهو وضع ا وضع : اينم لزان وسكون الضادء 
أي موضوعء وكذا جاء 2 في: الجمع بين «الصحيحين». » للحميدي' 0 وضبط ا 
بفتح الضاد» على أنه فعل ماضن وبضم الضاد اشا والأول أظهر وأشهر. 
وقوله: «عنده على العرش» أي أنه -تعالى- وضع الكتاب عنده فوق عرشه» 


.)5790( و لابن ماجه» (۲/ 6) الحديث رقم‎ »))۲۱۰ /٥( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
ش‎ (TAO 1۳) (؟) قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 


۹ 


وسيأتي في باب: او ڪات عرشم عَلَ المآ € بهذا اللفظ: «عنده فوق عرشه». 
وذلك للاهتمام به حيث وضبعة على عرشه الذي استرى عليه 

كما يدل على أن الله على العرش» مستو عليه» كما قال -تعالى- عن نفسه في 
مواضع كثيرة من كتابه» وأخبرت به رسله» ويدل على علوه -تعالی-» وسيأتي ذكر 
ذلك مستوفىّ -إن شاء الله- في موضعه. 

وما نقله الحافظ -عفا الله عنا وعنه- عن شراح كتاب البخاري من تأويل 
هاتين اللفظتين بالتأويلات الباطلةء المبنية على فساد العقيدة» سيأتى ردها -إن شاء 
الله- هناك بالبراهين. ۰ 

قوله: «إن رحمى تغلب غضى» الرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله - 
تحال ولكق الرحة أوسح.وأشمل»' فرعته تغال وشحت كل شيف كما قال عن 
حملة العرش» ومن ) حوله من اللائكة فى دعوتهم للمؤمنين» أنهم يقولون: 
سكل توا سد رلته" رقال حترادب رحسي e‏ 


کر سا 


شى" وهذا هو معنى غلبها للغعضب للغضب 

وني هذه النصوص ونحوها كثير أبلغ دليل على ثبوت صفة الرحمة لله -تعالى-: 
وكذا صفة الغضب» وبذلك يتبين بطلان قول أهل التأويل في هذه الصفة الكرية 
من صفات ربنا -تبارك وتعالى-» وقولهم: (إن الرحمة: رقة القلب» وهي تدل على 
الضعف والخور في طبيعة الراحم؛ وتألمه على المرحوم» وهذا قول باطل بالنسبة إلى 
صفة الله -تعالى -» وبيان ذلك على وجوه: 

الأول: أن هذا وصف رحمة بعض المخلوقين من النساء ونحوهن. 

وقد علم التفاوت العظيم بين الخالق -تعالى- والمخلوق» بالشرع» والعقل؛ 
والإجماع. وقد تقر اث الصفة تتبع الموصوف في الكمال» وضده» كما تقدم. 

الثاني : أن الضعف والخور مذموم» وهو نقص» ا" الرحمة فممدوحة» كما 

قال -تعالى- #وتواصياً A‏ وتواصواً ا 4 مع نهيه -تعالى- عياده عن 


(5) الآية ١67‏ من سورة الأعراف. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة البلد. 





: 1 3 


54 سر ور 


الوهن» والحزن» قال دتعالى- : ول تَهِنُوأ ولا روا أ وحثهم على الر حمة» 
وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك» كقوله -وَكِ-: «من لا يَرْحم لا يُرْحماء 
وقوله: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»؛ وقوله: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من 

ومستحيل أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. 

ولا كانت الرحمة في حق كثير من الناس» تقارن الضعف والخورء ظن من غلط 
في ذلك أنها كذلك مطلقا. 

الثالث: أن أسماء الله -تعاى-- حسنىء» لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه» 
وصفاته عليا عن النقص عا والله -تعالى - قل تمدح بهذه السا وعبات 
لأتها تدل على الكمال» فمن الحال أن يلحقها ما يلحق رحة المخلوق. ‏ ' 


O O 0 


)١(‏ الآية ١79‏ من سورة آل عمران. 


YY 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5 - قال: «حدثنا عمرٌ بن حفصء حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» سمعت آبا 
صالح» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال التي -ل-: يقول الله -تعالى - 
: «أنا عند ظَنْ عبدي بي» وأنا مَعَهُ إذا ڏکرني» فإن ذكَرني ا ڏکرئه في نفسي» 
وإن ذكرني في مَلوْ ذكرته في ما حَيْرٍ منْهُم» وإن قرب إلى يشبر تقربت إليه ذراعأ 


من و 


وإن قرب إلى ذراعاً تقرَبت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أنيئه وله 

هذا الحديث من الأحاديث القدسية» وهي: ما يذكره الرسول -6- مضافاً 
إلى الله -تعالى- أنه قالهء ولكنه غير متعبد بتلاوته» ولا هو معجز متحدى به 
كالقرآن. 

د عبج م ب كيو ALI‏ 

والظن E‏ معنى العلم واليقين» كقوله -تعالى-: ادن ينون آم ملفا 
رهم وام ا و 00 

ويأتى ا i‏ بعتن الشلك:-كقو له -تعالى - عن الكفار 
«وظنوا نهب اسنا لا رجور کے '. والقرائن تبين ذلك وتحدده. 

فقوله: «أنا عند ظن عبدي بي»» قال صاحب «لمرعاة»: «يجوز أن يكون على 
ظاهره؛ والمعنى: آنا أعامله على حسب ظنه بی» وأفعل به ما يتوقعه منى» من خخير 
أو شرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن الظن بالله -تعالى- 
على ما دل عليه قوله -ككِ-: «لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله). 

ويجوز أن يكون المراد بالظن: العلم الموقن» ويكون المعنى: أنا عند علمه بي 
ويقينه بأن مصيره إلی» وحسابه علی» وأن ما قضيت به له أو عليه» من خير أو 
شرء لا مرد له» لا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت»”". 

وقال الحافظ: «أنا عند ظن عبدي بي» أي قادر على أن أعمل به ما ظن أن 
أعامله به» وقال الكرماني: وني السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 
(؟) «المرعأة» (۲/ ١5‏ 5) الطبعة الحجرية. 
(۳) «المرعاة» (7/ ١5‏ 5) الطبعة الحجرية. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الخوف. وكأنه أخذه من أن العاقل يختار لنفسه وقوع الخير» وهو مقيد با محتضر؛ لا 
في الحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالنه20 

قلت: قول الحافظ هذا خلاف ظاهر الحديثء إذ هو خبر عن الله - تعالى- أنه 
عند ظن عبده به» يعني أنه -تعالى- يفعل بعبده ما ظنه العبد أنه يفعله به» وقد 
جاءت أحاديث مصرحة بذلك» كما في «المسند» من حديث واثلة , بن الأسقع» 
ار ينول «قال اللّه: انا عند ظن عبدي بيء | إن ظن خيراً 
فله» وإن ظن شرا فله»" » ورواه ابن حبان» وهذا لفظه» وفي هذا أحاديث كثيرة. 

وقال في «المفهم»: «معنى: «آنا عند ظن عبدي بي“ ظن الإجابة عند الدعاءء 
والقبول عند التوبة» والمغفرة عند الاستغفار» والإثابة على العمل» اا و 


ب 0 


تعالى-؛ لما في الحديث «ادعوا الله» وأنتم موقنون بالإجابة) 
ولذلك ينبغي للمرء ء أن يجتهد في الغنمل» قوقناً بان الله يقبله: ويغفر له؛ آنه 


OT 1‏ إ١‏ تاي وي »ص 


رحب بدلبا؛ وهر 2 حلفا وعلة. ١‏ 

هذا إذا أتى بالعبادة بشروطهاء فإن اعتقد أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه. 
وداتك الس وهو من الكبائر» وأما ظن المغفرة مع الإصرار على الذنوب» فهو 

عضن ایا ولا 0 

والحديث معناه واضح كما تقدمء وما ذكره صاحب المفهم من معناه» ووراء 
ذلك معنى أدق. ومواترك ی الم إل وخير ما يفسر به كلام 
الرسول -يية- كلامه» ولكن لا يعارض النصوص الكثيرة الحذرة من عذار ب الله 
ا وعقابه؛ فالأمر كما قال -تعالى-: «# بى باو أن آنا لفو ارغ 
رب وآ عدا هو الْمَدَابُ الْأَلِيمُ4”؛ وحسن الظن يكون مع حسن العمل 





000 «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸۹-۳۸۵). 


(5) انظر: «المسند» (۳/ )٤۹۱‏ و »)٠١١/6(‏ وانظر: «موارد الظمآن» (ص184). 


(9) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر «السئن» (ه/ 


45). قلت: هو ضعيف؟ م صالح المري. 





وقد 535 الإضافة فن قوله: عبد ي بحسن العمل» أي أنه عبك للم ولیس 
للشيطان أو للدنيا أو غيرهما. والله أعلم. 


قوله: «وأنا معه إذا ذكرني) أي : معه بالإجابة» والتوفيق» وبسماع کلامه» 


وإثابته عليه» أو بحسب ما قصد في ذكره؛ مالم د كن نما از طعا ريحي هذه اليه 
هى المعية الخاصة المذكورة في مثل قوله -تعالى-: ##إنَّى ےت ا 
20 ان 4 
ود 4 


ونه اا ال بال اة ران 
م 5 r7‏ ا 2 ar‏ 2 2 عم ریرے کے“ ٣‏ 
یار ولا تر سے إلا شر اوش ول اق ين کر ۶ا أكثر ١‏ ان ما 


3 


ا 2 4 6 0 ل ا 
بكل شيء» ومراقبته» وشهوده أفعال عباده» فتفيد الخوف منه -تعالی-. 

والنوع الثانى: المعية الخاصة» وهي المذكورة في هذا الحديث» کک 
تعالى-: # إن َه مم لين اموا ولذ هم یوت 4 وقوله: «#يقوا 
Ea ODE‏ مما 014ل ومن مقتضى هذه المعية: 
والتآبين واد ابة وا حمانة: 

و«معيته -تعالى- خلقه» لا تخالف علوه» واستواءه على عرشه»ء فكل ذلك حق 
على ظاهره» وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» كما جمع بينهما في 
0 -تعالى- : هو ازى خلق السَمُوتٍ لاص فى سمه اام ثم ستو عل العش 
عار مَا لح في الْأرضٍ وما يحرج ينها وما ينِلٌ من السك وما تحرج فا وهو مح أبن مَا 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة طه. 
()الآية ۷ من سورة الجادلة: 
(۳) الآية ٤‏ من سورة الحديد. 
(5) الآية 1۲۸ من سورة النحل. 
(0) الآية ٤٠‏ من سورة التوبة. 


To 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


کم و نما يلون د بص که . فا خير -تعالی- تة فوق العرش يعلم كل شيء. 
وهو معنا أينما كناء كما قال الني - في حديث الأوعال: «(والله فوق العرش» 


وهو يعلم ما أنتم عليه)”". 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت» فليس ظاهرها في اللغة إلا الما 
المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. 

فإذا قيدت بمعنى من المعاني ولت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما 


زلنا نسير.والقمر معناء ويقال: هلا | المتاع معي؛ ؛ مجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. 


فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 
ثم هذه المعية تختلف کک چ کک فقوله: وهو مَك ا ف 


كدان دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه مطلع عليكم» 


شهيد علیکم» رمتعا تكب ركد مع ول اسل أنه مقع بلجا رهد 


ظاهر الخطاب وحقيقته. 
ل ل ر 01 ن إت آله مما ي حق على ظاهره» ودلت الخال على أن 
هذه المعية: الاطلاع تافر ام 0 ذلك 0 
2 مد WO‏ 
وار 4 وتولب إن الله مم َبَقَو وَلَذبنَ هم سنوت 
وا لايك ف 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الحديد. 

() رواه أبو داود في باب في الجهمية (5/ 07). والترمذي (51//0)» وابن ماجه (9/1) 
الحديث رقم (۱۹۳)» وقد صححه ابن القيم» وأبطل حجج المضعفين لهء انظر: «تهذيب 

4.0 لسئن؟ (۷/ 41) 

TT‏ الحديد 

(5) اة من سورة التوية: 

(6) الآية 5غ من سورة طه. 

(5) الآية ١78‏ من سورة النحل. 

(۷) المجموع الفتاوى) (5/ ٤= ١۶١‏ ملخضا. 


اما 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي: إن اذكو ونه ضرا ل لذن 
الله مان لك رواسرا فى القن من غير اطلاع أحد من خلقه على ذلك. 

وهذا هو محل الشاهد من الحديث» حيث أثبت النفس لله -تعالى - على ما 
سبق توضيحه. 

قوله: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) الملأً: الجماعة» والمعنى: أن 
م ل ا 
عليه في جماعة أفضل من الجماعة الذين ذكر العبد ربه فيهم؛ لأن الذين يذكر الله 
عبده فيهم في الملا الأعلى عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. 

وهذا من أقوى أدلة القائلين بتفضيل الملاتكة على صالحي بني 0 وهي 
مسألة مشهورةء والراجح فيها: أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أفضل 
من الملائكة» وتفضيل فرد من النوع لا يلزم منه تفضيل النوع كله على الآخرء 
والله أعلم. 

قوله: «وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 


ل 


قرب الله - تعالى - سن اا رد يه كت بن صوصن کر فونه ان 


ودا اک عبتاوى عى قان قرب eR a‏ دعوو ألذّاع إا دعان 04 

وقوله -كلخْ-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»" 

فالعبد إذا قرب إلى الله -تعالى- بالتوجه وا محبة» وإخلاص العمل» والصدق في 
ذلك» فإن الله -تعالى- يقرب إليه أكثر من قربه» فكلما زاد قرب العبد إلى ربه 
بالطاعة والإنابة والحب والإخلاص. زاد قرب الله إليه» حتى يكون قلب العبد بين 
يدي ربهء كأنه يشاهده بعينيه» وهو -جل وعلا- على عرشه. 


)١(‏ الآية ١85‏ من سورة البقرة. 
(؟) رواه مسلم» انظر: (۱/ ۹ c(0‏ وأبو داود »)٥٤٥ /١(‏ والنسائى (۲۲۱/۲). 
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قال شيخ الإسلام: «فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر» زاده الرب قربا 
إليه» حتى يكون كالتقرب إليه بذراع» فكذلك قرب الرب من قلب العابدء وهو ما 
يحصل ني قلب العبد من معرفة الرب» والإيمان بهء وهو المثل الأعلى»'. 

وبهذا يتبين أن معنى قوله: (إذا تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاً» أن العبد 
إذا تقرب إلى ربه بطاعته والإقبال عليه أن الت تحال :يده قرا إليه» جزاء من 
جنس عمله» وأكثر من قرب العبد الذي حصل باختياره. 

وقال: «قإدا قرب العبد من ربه بالإنابة إليه» قرب الرب إليه» فيدنو قلبه من 
ربه» وإن كان بدنه على الأرضء ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر» صار الآخر 
إليه قريبا بالضرورةء وإن ا ع د 
قرب من مكةء قربت مكة إليه)”". : 

وقال اشا «ومن الناس من غلط فظن أن قربه -تعالى- من جنس حركة بدن 
٠‏ الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى. 

والإنسان يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير 
من الناس» من غير أن ينصرف عمن هي قريبة منه» وكذلك يجد نفسه تبعد بعيداً 
عن بعض النفوس بعداً غير ما يقوم بالبدن»". 

وقال انشا «وليس بين الرب والعيد إلا محض العبودية» فكلما كمل العبد 
عبودية ربه قرب إليه -تعالى-؛ لأنه -سبحانه- بر جوا محسث يعطي العبد ما 
يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى له» وكلما عظم ذله له كان أعز له فإن 
النفس -لا فيها من آهوائها المتنوعة» وتسويل الشيطان لما- تبعد عن الله -تعالى- 
حتى تصير ملعونة بعيدة عن ال رحمة» واللعنة هي : البعد عن الله و رحمته. 

ومن أعظم ذنوب العبد: علوه في الأرض» ونسيانه ربه» ولهذا لما كان السجود 
هو غاية سفول النفس» صار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وكذلك 
الذكر المتضمن للإقبال على الله» والخضوع له)”. 


2000 الججموع الفتاوى) (5/ .)5٠١‏ 
(؟) «مجموع الفتاوی» .)٥٠۹ /٥(‏ 

۳) المرجع المذكور ببعض التصرف (ص۷٤۲).‏ 
)٤(‏ المرجع المذكور ب: بتصرف (ص778). 








اوقوله: من تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعا...» إلخ» هذا قربه -تعالى- من 
عارده» وأما ايا في الآية: ڈیا يسالك يبساوى عق كا کا 
دعوة الداع دا دَعَانَ 0 » وقربه تعالى من عابده وداعيه قرب خاص» 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة؛ لدی ت آ5 کشر الین سرا 

«فالداعي والساجد تتوجه روحه إلى الله 5 والروح ها عروج يناسبها 
فتقرب من الله -تعالى - بلا ريب بحسب تخلضها من الشوافت؛ فيكون الله -عز 
وجل - منها قريباء قربأ لزم منه قربها. 

ویکون منه قرب ا كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه 
E NS‏ 

قلت: وبهذا يتبين أن قربه -تعالی- من عباده نوعان: 

أوهما: قربه -تعالى- من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» وهذا أمر 
معروف لا يجهلء فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة به 
تعالى»: وذكره» وخشيته» والتوكل عليه» وهذا متفق عليه بين الناس» لم ينكره منهم 
أحد. 

والثاني : ما دل عليه هذا الحديث -الذي نحن بصدد شرحه- ونحوه» مثل قربه 
نيه عرد وترم الجر اللبل» كما GEE‏ 
المتكلمين» من الجهمية» والمعتزلة» والأشعرية» وإنكاره منكر. 

قال شيخ الإسلام: «وقربه -سبحانه- ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم أن 
کار دات من قوق امرش بل .فق قزق االعرش ور ای خلقه كيف شان كنا 
قال ذلك من قاله من السلف. وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة» قال 
ا : وتدبته بين جایی الور الاين وه . 

والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته» دوا المعروف للسلف» والاأثمة 
وهو قول ا وتوسن الحاديهم فإنهم یذ يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وأما 


0 الآية ۸١‏ من سورة البقرة. 
() «بدائع الفوائذة (۸/۳) ملشخضا. 
)۳( مجموع الفتأوى» .)١٤١١ /٥(‏ 
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دوه نفسنة) وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» وهو مذهب أئمة السلف» وأئمة الوسلام 00 وأهل الحديث» 
والنقل عنهم بذلك متو ا 


وقوله: «وإن اه هرولة) المهرولة: السرعة في المشى» بين بين المشي 
والعدوء وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عبده وأنه إذا أقبل إليه» فهو -سبحانه - 
أسرع إقبالا وتفضلا على عبده» من غير مقابل يناله من | العبد؛ بل هو الغنى بذاته 
عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه» ويؤخذ من الحديث: عظم فضا الآ 


وكرمه» وعظم فضل الذكر. 





)0غ( المجموع الفتاوى» باختصار (0/ .)555-45٠‏ 


۰ 





i REESE‏ ا لجعت .روصي 00 شر 2 كتاب التو حد ص صحیحج البخاري 


قال: باب قول الله -تعالی-: کل سىء مالك إلا وهه له كلتك رَه 
سن 4 

آزاد. البخاري" بهذا الات ات عة لىج لله خا 
تعالى- في آيات وأحاديث كثيرة» سيأتي ذكر شيء منها 

قال ابن كثير: # كل 5 مالك إلا ن 4 إخبار بأنه الدائم الباقى» الى 
القيوم الذى غرت اخاون ولا مرت كنا فل 2 ع TO‏ 
ريك ذو مكل وكا 4 فعبّر بالرجه عن الذات: وهكذا قوله ها هنا: 9 كل سن 
مالك َو وَجْهَمٌ € أي: إلا إياه»” , 

قليخ: 0 «فعبر بالوجه عن الذات» لا يقصد نفي صفة الوجه عن الله - 
تعالى-» وإنما مراده: أن الذات تابعة للوجه» فاكتفى بذلك. 


لى- وهو ثابت لله 


وقد وک البخاري -ر هه الله - هذه الآية في التفسيرء وأعقبها 0 إلا 


ا . 
معلحه 9 إلا: ا ند غير هذاء فقا يقال: إن هذا 


قال الحافظ: ي رواية a‏ وقال معمر... فدکره» ومعمر هدا هر أبو 
عبيدة [معمر] بن المثنى» وهذا كلامه في مجاز القرآن» لكنه بلفظ: إلا هوء وكذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء». 


قلت: الذي في كتاب «مجاز القران» اس عبيدة حالف ما ذكره البخاري. 
وزعم الحافظ أنه كلامه. فإنه قال على الآية: 24 الك إلا وهم € مجازه: 
إلا هو وما استثنوه من جيم فهو منصوب»" وا مادک القراة ق سا 
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القرآن» فإنه قال: « کل سىء مَالِكٌ إلا هة * إلا هو قال الشاعر: 


سی 





)١(‏ الآية ۸ من سورة القصص. 
(۲) «تفسير ابن كثير) (7/ 77 7). 


29 انظر: «الفتح» (۸/ 0:0) 





(5) إا ى من رواة الصحيح ع !! E‏ 
ل ریا ل خرن اسح زی 


١065 /8( 4 (o)‏ ه). 
(5) «مجاز القرآن» (۲/ .)١١١‏ 


۳١ 


شوح كتاب التوحيد من صحيع الیخارى 
رخ ضاب التو حيد من يح الميخاري 





امتقو الله كنا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

أي: (إليه أوجه عملي)”". 

وبهذا یتین أن الأمر ليس كما قال إلحافط؛ لان ما ذكرة البخاري ختلف عما 
ذكره الفراء اتو غيدة 'لفظا وة 

قال الحافظ: «قال ابن التين: قال أبو عبيدة: إلا ت Pe‏ جه 4 إلا جلاله. وقيل: 
إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهك. أي: أكرمك الله). 

وقوله: ويقال: «إلا ما أريد به وجهه» نقله الطبري 5 عن بعض أهل 
العربية. ووصله ابن اف حاتم من طريق خصيف. عن مجاهد. مثله ومن طريق 
سفيان الثوري قال: إلا ما ابتغي به وجه الله من الأعمال الصالحة» اه" 

5 

وقي «الدر المنثور) : «وأخرج عبد بن هيده عن ا , عباس  :‏ كل سے الف 
ليخي 0 أريك به وعمية: 
أريد به وجهه. 


وأخرج البيهقي ف ((اشعب الإعان» عن سفيان: 17 96 هال إل 2 3 
فال إلا ما أريد به وجهة من الأعمال السا ن“ 


ص( 


5 2 عي ا - پا کک کے و چ و 

«قوله: كل سىء هالك إلا وهم » بعد قوله: #أوما هت جوا أن يلقح 

ر کی کک کے ی ن ا رصق ج ما اف ر ر 

إلتلت. التب إلا رة من ری قلا کی هی الک ۶ 

سح لاي و ر 2# ور م e‏ ر اما ط مدني و ر 

بصدتك عن ايت الله بعد ا اقل الت وادع إلى رات وه تحونن من 
ج ا هم ندم ن ار سر سے اا 





.)715 /۲( «معاني القرآن»‎ )١( 

۳( «الفتح» (8/ 0*0(, 

() «الدر المنثور» (57//5 5). 

(؟) الآيات 88-7 من سورة القصص. 


Y7 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فان ذكرٌ ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إِهاً آخرء وقوله: ل ر 
إل هر 4 يقتضي في أظهر الوجهين» وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه 
من الأعيان» والأعمال. 


روي عن أبي العالية قال: إلا ما أريد به وجهه. 

وعن جعفر الصادق: إلا دينه» ومعناهما a‏ 

a 5 0 2 +‏ کے ر 8 ساح سروع / 

قال ابن كثير: «وقال مجاهد والثوري في قوله: # كل شىءٍ هالك إلا وجهه # 
أي: إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في «(صحيحه) كالقرر له 

وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة 
إلا ما أريد به وجه الله -عز وجل- من الأعمال الصالحةء المظابقة لما جاء به 


إل سه ل كال 
أشر ونا | وك . 


. “والقول' الأول مخفا ان كل الذوات ونه وهالكة وزائلةإلأ افو هال 
فإنه الأول والآخرء الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء)”". 

والقول الأول هو ما ذكرناه عنه في أول الباب. 

فعلى هذا لا يكون قوله: «ما أريد به وجهه' تأويلاً للوجه الذي هو صفة لله 
0 ال هن الآية» كنا يقن إلبة سياف الآية عالت 


و 9 رك 0 م 
رر ہے کت ےو چ چ تمس ا عد تم خر یړ 252 
ا . 3 1 5 يه 1 م أ ا - 
تعا ل: وا بصاتك عن يت ثب الله بعد إذ انزلت ابت وادع إإن ر و 
سور | س ا سح ل ساس E E‏ ره مب مسا ور روه 2 


الك إلا وهم له آل ولد ميسن 4. 

وأما 0 إلا ملكه) فهذا تأويل بعيد» وهو حالف لصنعه هناء حيث ذكر 
الآية ثم أتبعها بحديث جابر» وفيه قوله -كَلْ-: «أعوذ بوجهك). فهذا لامو هذا 
في آنه aT‏ -تعالى-. 


{ETY¥ /۲( (چموع الفتاوى)‎ ( ١ 
(¥ a9 اتقسير ابن كثير)‎ (۲7 
الآيتان ۸۷ ۸۸ من سورة القصص.‎ )(( 





وما يدل على بطلان ذلك: أن الأشياء كلها ملك لله -تعالى-» فهل يجوز أن 
ما تدل عليه الآية عن طريق المفهوم -مع بقائها نصاً- في إثبات الوجه لله -تعالى- 
واللّه أعلم. 


٤ 


ذش م كعاب إل و جيل ي ٠‏ ميم اء 
RMA‏ ا عد تهر جهبصبد دود مسمس ييج مجم چ حح ريق 


يابا انمق معن hk Ar‏ 


6 - قال : لحد ا َة بن سعيل» حدثنا احم بن زيد» عن عجرو عن ع عن جابر 
أبن عبدالله. قال* الت هذه الآية: لاقل هو القادر عل أن يبعت عل ˆ عذَابًا من 
وم 4 قال الني -يك- «أعُودُ بوجهك)» فقال ٠:‏ او من حت َرَج فقال 


الى -يكلِ-: «أعوذ بوَجهك», قال أو سگ ب شيعا فقال الي يكل : «هَةا 


يخوف الله -تعالى- عباده إن لم يطيعوه؛ ويعبدوه وحده لا شريك له» ويتبعوا 
رسوله» بأنه قادر على أن يرسل عليهم عذاباً من السماء» كما أرسل على قوم لوط 
وقوم شعيب» وغیرهم» أو نوعا آخر مما يشاء. 

وهو كذلك قادر بأن يبعث العذاب من تحته» إغا قيس إلى لاز ل وير اك 
أو ين ذلك مما ا كما قال - تعالى - : انم من في ألسَمك أن ضیف بكم اررض 
ذا ہے تر لک م ینم کی فى الت أ يِل یکم اوسا تدلو كت 
ذد #” “» وعندما سمع الرسول يل هذا التهديد من , الله -تعالى - عاذ بوجه 
Es‏ 

قال الحافظ: «وقد روى ابن مردويهء من حديث ابن عباس» ما يفسر به 
حديث جابرء ولفظه: «عن الي -كيِ- قال: «دعوت الله أن يرفع 3 أمتي أربعاء 
فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثتتين» دعوت الله أن يرفع ع: عنهم الرجم من 
السماء» والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس 
و ی اشيرق ا چ وان ادو نم هتني ا ا 

فيستفاد من هذه الرواية: امراف بقوله: «من ا أو من تحت أرجلكمء 
رانب لك يتوه -تعالى-: لاأَفََمِنشْمٌ ثم أن خف پک جَإنبَ ب ال أو سل عََتِحكم 
حا 2 . وقد وقع E‏ ادو مردويه» من حديث 0 
كعبء قال: في قوله -تعالى-: طِعَذَابًا ين هوكم قال: الرجمء او من عَم 


تسل 4 قال: الخسف. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
() الأيتان ٠٦١١١۷‏ من سورة الملك. 


() الآية 1۸ من سورة الإسراء. 


Yo 





شرح کتاب التو حيد من صحيح البخاري RRR SEASONS SEER‏ 


وروى أبن أبى حاتم ر السدي» عن شيوخه: أن المراد بالعذاب من 
فوق: الرجم» ومن تحت: الخسف. 
وأخرج ابن عباس: «أن المراد بالفوق: أثمة السوءء وبالتحت: خدام السوءا 


20 اسر‎ 
١ 


-5 


Ea 

قلت: في هذه الآية الكريمة التي ترجم بها البخاري» والحديث الذي ذكره 
دليل واضح على وجوب الإيمان بوجه الله الكريمء وقد جاءت نصوص كثيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله تثبت ذلك» ولم يزل أهل العلم والإيمان يسألون ربهم 
بوجهه الكريم» ويدعونه بأن يرزقهم النظر إليه في الجنة. 

وم ينكر ذلك إلا الجهمية» ومن شايعهم على مذهبهم الفاسد. 


DA ا ا‎ ge a FS EE 
. # قال الله -تعالى-: 002 بن عليها فان “ا وك وجه ريك ذو اکل وار ترام‎ 


و «ذو» في الآية: وصف للوجه» فوصف -تعالى- وجهه الكريم بأنه ذو الجلال 
والإكرام» وهذا يبطل دعوى أن المراد بالوجه: الذات» كما يبطل دعوى كونه زائداً 
في الجادم. 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري» قال: قام فينا رسول الله - 

كلهِ- بخمس كلمات. فقال: «إن اله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 

ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارة وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو 
gS‏ انتهى إليه بصره من خلقه)”7 ا 
هي: نوره» وبهاؤه» وجلاله. 

وقال آبو سعيد الدارمي -رحمه الله-: «حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن 

يدء عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عمار بن ياسرء أن رسول الله - 

كان يدعو: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» 





.)۲۹۲ /۸( «الفتحم»‎ )١( 
من سورة الرحمن.‎ ۲۷ »۲١ الآيتان‎ )9(( 
.)۲۹۳( رقم‎ )١17/١( انظر: المسلم»)‎ )( 
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حدثنا موسى بن إسماعيل» وغيره» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن 

عبدال رحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن الني -كلِيهِ- «للذين أحسنوا الحسنى 
ااال الط إن وج افد تيا 2 

حدثنا أحمد بن يونس» عن أبي شهاب الحناط» عن | تخالل ب“ TT‏ 


ن 
جعفر» عن ابن عمرء رفعه إلى الني -يي- «أن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل 
مبلغ» وظنوا أن لا نعيم أفضل منه» تجلى لهم الرب» فنظروا إلى وجه الرحمن؛ فنسوا 
كل , نعيم عاينوه» حين نظروا آي ئ وجه الرحمن؟. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة» حديثاً طون : -فيه-: «أعوذ بوجهك الكريم 
الذي أشرقت له السماوات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر 
الأولين والآخرين»”". 

قال أبو سعيد: «وعلى تصديق هذه الآثارء والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه 
والعلم)”" وذكر أحاديث في ذلك. 

وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله -46- بالاستعاذة بوجه الله -تعالى- 
كما في هذا الحديث الذي ذكره البخاري» وكما في «الموطأاء و «مسئد أحمد) أنه - 
ل كان يقول: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات»“ وني هذا 
أحاديث كثرة. 

وكذلك صح عنه -يةِ- سؤاله لذة النظر إلى وجه الله الكريم» كما في 
اديت اسان وره 

وبهذا يتبين أن إثبات الوجه والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان بالله - 
تعالى- وهو كسائر صفات الله الثابتة» يجب معرفتها والإيمان بها بدون تأويل» أو 
تشبيه» بل على ما يجب لله من الإجلال والتعظيم» ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في آسمائه وصفاته» ولا في أفعاله -تعالى وتقدس- عن ظنون أهل الانحراف والزيغ 


000 رواه مسلم 2 الاصحبحه؛) بلفظ: «النظر إلى الله تعالى)» انظر: )171۳/1( الحديث رقم 


0 


(۲) ذکره ار کر ف «تارغخه» (#/ .)١80‏ 


دخره ایز داز سے 


7 على شو الا (ص8١20)‏ «عقائد السلف». 
)٤(‏ «الموطاً» (۲/ ۹٥۰‏ -1 40 ) فر ودا مو صر ( 0075 ی تج 


TY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لوول والمعطلين الذين جعلوا أنفسهم هي الأصلء فقاسوا عليها ما أخير 


الله به عن نفسه» وآخبر عنه رسوله» فحرفوا وعطلوا. 


O0 0‏ لا 


TTA 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


+ سر سي ر عر هه 


قال: «باب قول الله -تعالى- #ولنصتعٌ عل عي 0 -تُعْذٌّى- وقوله - 
جل“ كْرُه- :جر اعرا 27 . 

قد دل كتاب الله -تعالى-» وسنة رسوله -كِ- صراحةء وإجماع أهل العلم 
باللّه والإيمان به» على أن الله -تعالى- موصوف بأن له عينين» حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته. . 

وقد جاء ذكر العين وصفأ لله -تعالى- في القرآن مفردة» مضافة إلى الضمير 
المغرد» كما جاءت مجموعة» مضافة ارفس الخ > كما في هاتين الآرقان اللي 
ذكرهما البخاري. وم يأت ذكر العين وصفا لله -تعالى- في القرآن مثناة» ولكن 
جاء ذلك في الحديث عن رسول الله لإ والحديث إذا صح فرق الر شولا 
يا وجب الإيمان بما دل عليه» والعمل به. 

قال ابن القيم: «ذكر العين مفردة» لا يدل على أنها عين واحدة» ليس إلا 
كقولك: الجل جد على ي لا يريد أن له عيناً واحدة. 

ولما أضيفت العين إلى اسم الجممء ظاهرا أو 006 حسن جمعها مشاكلة 
للفظء كقوله -تعالى-: -:#تجرى باعینت نا 4 , وق هال لوَأصيَع لْفْزْكَ 
اميا ْنَا 4 . وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفردء كقوله: يدوا لمك 4 
و يدك اليد 4 وما أضيفت إلى ضمير الجمع جعت» كقوله -تعالى-: أو 
وا أنا لقنا لهم صما یلت ایتا أنعكمًا 4" . 

Ty‏ -بة- ذكر العين مضافة إلى الله 
-تعالى - مفردة» ومجموعة. 


)١(‏ جزء من الآية ۳۹ من سورة طه. 

() جزء من الآية ١5‏ من سورة القمر. 
(۳) جزء من الآية ٠١‏ من سورة القمر. 
(4) جزء من الآية ۳۷ من سورة هود. 

(0) جزء من الآية مفتتح سورة الملك. 

(5) جزء من الآية 7١‏ من سورة آل عمران. 
0 الآية ۷١‏ من سورة يس. 


۳۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وجاءت السُنّة بإضافتها إليه -تعالى- مثناة» كما قال عطاء: عن أبى هريرة 
عن الي -كَلهِ-: «إن العبد إذا قام في الصلاة» قام بين عيني الرحمن؛ فإذا التفت 
قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني». 

وقوله -5هِ-: «إن ربكم ليس بأعور؛ صريح بأنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة» فإن ذلك عور ظاهرء تعالى الله عنه. 

وهل يمهم من قول الداعي: «اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» أنها عين 
واحدة ليس إلاء إلا ذهن أقلف. وقلب أغلف؟ 
ٍ وقد استدال السلك على الات العرييق شه تماق د قر -جل وعلا- ری 
باعي تا 4 وممن صرح بذلك أبو الحسن الأشعري في الإبانة» والموجزء والمقالات» 

قوله -تعالى- : اولصت ل عق 2 فسر البخاري ااتصنع؟ بتغذى» م 
التغذية» يقال: صنعت الفرس» إذا أحسنت القيام عليه . ) 


1-100 ر ي 


قال ابن كثير: #وإنصتع عق عي 4 قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله 


00 8 قال قتادة: 3 E‏ 


e yT‏ اليعنى: ل 
غذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة»“. 


وأسند ابن جرير هذه الأقوال» وروى عن ابن جريج: أنت بعيني إذ جعلتك 
أمك في التابوت» ثم في البحر. واختار قول قتادة. 
وقال: «وعنى عر ل عل عي € رأى مني ومحبةء وإرادة»“ 
قوله: یری يأ عيننا فال أبن حعوير: اقول جل قاو و 
حملنا نوحاً فيهاء بمرأى مناء ومنظر)»””. 
قلت: وكذا قال غيره من المفسرين» ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين» ففي 
هاتين الآيتين» وغيرهما من نصوص كتاب الله وحديث رسوله كثير» إثبات العينين 
(0) «ختصر الصواعق» (ص4 ؟١)‏ ط الإمام. 
220 «الفتح) (16/ (TA‏ 
(۳) «تفسیر ابن كثيرا /٥(‏ ۲۷۸) ط الشعب. 
() «تفسير الطبري» )١١۳-٠١١ /۱١(‏ ط الحلى. 
(5) المرجع السابق (۲۷/ ٠ .)٦٤‏ 


5 








له -تعالى- اللتين ينظر بهما إلى ما یرید» ولا يحجب نظره حاجبء وقد تقدم وجه 

وقال الأزهري: #واصتع للك بِأعَيِتَنَاك قال أصحاب النقل والأخذ بالأثر: 
الأعين: يريد به العين» قال: وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحدا 
| أن يقول: كيت هي أو ما صفتها؟ و كرة عن ابن الأنباري-»'. 


اع اما 


(1) انظر: «تهذيب اللغة» (۳/ .)7١0‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


٦‏ - قال: «حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا جوري عن نافع؛ عن عبدالله 
قال: ذكِرَ الدجال عند النى ى4 - فقال: SS‏ 
بأعْورٌ - وأشارَ بيده إلى عَيْنِهِ- وإِن المسيح الدجال أعور عير عَيْنِ اليمّنى» کان عَيئّهُ 


عِئَبةَ طافية». 


الدجال: الكذاب» ودجله: سحره وكذبه؛ لأنه يدجل الحق بالباطل» أي: 
يغطيه» وهو رجل من اليهود» يخرج في آخر هذه الأمةء كما جاءت الأحاديث 
بذلك عن الني -5ةْ-. 

قال أبو علي القالي: عن ابن دريد: «كل شيء غطيته فقد دجلته» ومنه اشتقاق 
دجلة» كأنها غطت الأرض إذا فاضت عليها). 

والدجال من هذا الاشتقاق؛ لأنه يغطي الحق بالباطل. 

ES E 

وقال آخرون: «يغطي على الناس بكفره»". 

وقال الحافظ : ري فعال» بفتح آوله» والتشديد» من الدجل» وهو التغطية. 
وسمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله. 

وقال ثعلب: «الدجال: المموه»". 


قو له: «إن الله ليا يخفى عليكم) المؤمن بالله وبأوصافه الي تعرفٍ بها إلى عبأذه» 


ل وس ارو جال لس کا وير ا 
أعثك 4 ا ا ل د 
2 وكل مخلوق له صفة الضعف والحاجة والنقصان» ولا :بد تغالى: عن 
مشابهة خلقه:غلوا كبيرا. 
قوله: (إن الله ليس بأعور» هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا 
الباب» قهذا يدل غلى أن لله عيين حقيقة» لآن الور فقد احد العينين: أو ذهات 


3 ا 


نورها. 


دس 


21 «البارع» ( ص 0 "7). 
(۲( «الفتح» (17/ .)6١‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاری 
42 : ا 


قال. ف «القاموس»: (العور: ذهاب بحس إحدى العيئين... والرديء من كل 
شيء» والضعيف الجحبان البليد الذي لا يدل ولا يندل» ولا خير فيه)”"". 

ولحذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله - 
تعالى-» ويزيد ذلك وضوحا إشارته -يَكةِ- إلى عينه لتحقيق الوصف» يعنى أن لله 
عبينين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخلااف الدجال الفاقد لإحدى عينية» وذلك 
من أعظم الأدلة على كذبه. 

وقال ابن المنير: «وجه دلالة الحديث على إثبات العين 00 الدجال 

الع فلما فلما تزعت هذه النقيصة لزم بوت الكمال 58 وهو وجود 

00 
: 50 

قلت: الحديث فيه إثبات العينين لله -تعالى -» لا عين واحدة» كما قد يوهمه 
كلامه. 

وقوله: «عرفاً» بل هو لغة قبل العرف. 

«وقال شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت 
عن رسوله» الاستواءء والنزول» والنفس. واليد» والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه» 
ولا تعطيل» إذ لولا إخبار الله ورسوله» ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى». 

«قال الطيي: هذا هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح». 

وقال غيره: ا ب-٠‏ .ولا عن أحد من أصحابه» من طريق 

صحيح» التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكره. 

ومن محال أن يأمر الله نميه بتبليغ مأ ل إليه من ريه وينزل عليه الوم 


و باد ر 


الت لم دینک وَأَمَعَت عَليحم ذ م تق ركفيت لك ا و 


(1) «القاموس» (۲/ ۹۷). 
(۲( «الفتح) 4۰/۳( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الباب» فلا ييز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز» مع حضه على التبليغ عنه بقوله: 
«ليبلغ الشاهد الغائب» حتے ى نقلوا آقواله» وأفعاله. وأحوا أله وصفاته. وما فعل 
بحضرته. 


فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بهاء على الوجه الذي أراده الله منها. 
و تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. بقوله -تعالى-: # لس كله 
شو و ألسَمِيعٌ الصير 4 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم» فقد خالف 
سبيلهم» وبالله التوفيق» انتهى”''. 
قال الإمام ابن خريمة: «بيّن الني -يكل- أن لله عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان 


محكم التنزيل». 


Ea‏ ر سرام 2 2 م2 
ثم ذكر بسنده حديث أبي هريرة» وقرأ قوله -تعالی ات أل نیا بوک ب إِنَّ الله 
يو 
تررك ريرا زه ميوت 2 يضع إبهامه على أذنه» وإصبعه التى 
تليها على عينه)”' ١‏ 


قوله: «كأن عينه عنبة طافية» أي: قد ذهب ماؤهاء فهي ضامرة ملتوية؛ ولهذا 
جاءت الأحاديث بوصفه بأنه غسوح العين» كما في «سنن أبي داود) عن عبادة بن 
الصامت» أن رسول الله -65ِ- قال: «إني قد حدثتكم عن الدجال» حتى خشيت 
أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحجء جعد» أعور» مطموس العين» 
ليست بناتئة» ج فإن لبس عليكم فاعلموا ن ربكم ليس بأعور»”". 

في هذا بيان أن عينه -قبحه الله- قد ذهب ماؤهاء فضمرت» وبقيت سادة 
مكانهاء لم تكن غائرة» ولا ناتئة مرتفعة» وهذا هو وصف العنبة إذا ذهب مأؤها. 


O0 OO 





)١(‏ المرجع المذكور. 
(5) كتاب «التوحيد» (ص »٤۲‏ 57). 
(9) «سنن أبي داود» (5977/5). 


5 





۷ت قال: «حدقا حفص ب عم حدثنا شجة اخيرنا قتادة» قال: سمعت 
اسا -رضي الله عنه- عن الني ينه قال: ا من لبي إلا لد قومة الأعوة 
الكدّاب. إِنّه عور وان ربكم لَيْسَ بِأَعْوَر مكتُوب بين عَيَْيْه: كافِرً). 

الإنذار: هو الإخبار مع التخويف» وني قوله: «ما من ني» عموم يشمل جميع 
النبيين» وهو يدل على عظم فتنته» وخطر 

وقوله: «الأعور الكذاب» تقدم أن الأعور: من عميت إحدى عينيه بآفة 
فأصبح لا یری إلا بعين واحلة. 

ووصف بأنه الكذاب؛ لعظم كذبه» حيث يزعم أنه رب الناس» مع ظهور 
كذبه» وهو يتدرج في کذبهء فآولا: يدعي أنه مصلح» ثم يدعي أنه ني» ثم يدعي 
أنه إله» وهذا أعظم الكذب» وأبينه. ) 

وقد عيّن رسول الله وة عينه العوراء» أنها اليمنى» كما في حديث عبدالله 
ابن عم الذىق قبل هذا وغيرة: 

واعلم أن المتكلمين من المعتزلة» والأشعرية» ونحوهم» يزعمون أن من أثبت لله 
عينين» ويدين» ووجهاء ونحو ذلك ما جاءت به النصوصء من أثبت ذلك على 
ظاهر اللفظء أنه يثبت جوارح» تشبه جوارح الخلق على حد زعمهم. تعالى الله 
ETT‏ ميء في الله ورسر ولهء حيث ظنوا أن ظاهر وصف 
الله نفسه» وظاهر وصف رسوله إياه» يقتضي التشبيه» وهذا تجد الذين تلقوا هذا 
ا ا مالين رة الد إذا شام ذلك فال ملا 
إثبات صفة اليد لا من حيث الجارحةء إثبات صفة الوجه لا من حيث الجارحة. 
ونحو ذلك كما يقوله البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» وسائر شراح الحد 
الذين لا يجرؤون على رد النصوص» فهم عندما يتكلمون على مثل هذه النصوص 


ا 79 5 2 , 8 ا ار ا a‏ 0 
زرلا و کې ١‏ ,لر > كما فال بعص رعمائتهم ما يلي. 


031 


50 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البيخاري 





ازعم قوم أن لله عيتاء يريدون: كجارحة العين من الإنسان» وأرادوا 


التركيب» واحتجوا بقوله تعاب : «وللصتم عن 2 چ و «أصبَع الفزّك 
ea!‏ و#واضير لح ريك فَإنّكَ ا 


قال أبو سعيد الدارمي -رحه الله تعالى- في الرد عليه: «أما ما ادعيت أن 
قوما يزعمون أن لله عينء فإنا نقوله؛ لأن الله -تعالى- قاله» ورسوله. 

وأما زعمك أنهم يثبتون جارحة كجارحة العين من الإنسان» على التركيب» 
فهذا كذبء ادعيته علينا عمداء وأنت نت تعلم أن أحداً لم يقله» ولكنك تريد التشنيع؛ 
ليكون هنالك e‏ لدی الجهال. والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» فمن 
الذي قال: إنها كر مركبة؟ اذكره. فإن قائله كافر. 

وكم تشنع بما تقرر من قولك: جسم مركب» وجوارح» وأجزاءء؛ وأبعاض» 
تريد أن يكف المؤمنون» عن وصف الله -تعالى - بما وصف به نفسه في كتابه» وما 
وصفه به رسوله. 

ونحن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو.ء ولا بجارحة. 
لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات» التي أنت ودعاتك ها منكرون» فنقول: إنه 
الواحد الأحده الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد» ذو 
الوجه الكريم» ك ك والبصر البصير» . 

وقوله: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» اشتملت هذه الجملة على تأكيد 
وصف الدجال الكذاب» بأنه أعور العينء أي أنه ناقص» معيب» قد لحقه الضر 
لفقد إحدى عينيه» فمثله محال أن يكون إها؛ لأنه فقير محتاج إلى غيرهء بالإضافة إلى 
النتقص والعيب الذي فيه» وقد جاء بأعظم الكذب والبهتان» حيث ادعى أنه إله» 
يتو جه إليه» بطلب الإسعاد» وصرف الشقاء. 


)1( جرء من الآية ۳۹ من سورة طه. 
(۲( جزء من الآية ۳¥ مرم سورة هود. 
(*) الآية ٤۸‏ من سورة الطور. 


)٤(‏ نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسى» بتصرف (ص 45 )١ ٤١-٥‏ «عقائد السلف». 
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كما اشتملت هذه الحملة من الحديث على وصف الله -تعالى - بكمال العينين» 
وهذا قال -وَةِ-: «وإن ربكم ليس بأعور». 
فهذا بیان واضح بوصف الله -تعالى- بان له عينين كاملتين» على ما يليق 
قال النووي: «هذه علامة بينة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية» بديهية» 
TEE‏ 


قوله: كواب بين ع ذ : اش أم كا 
قوله: «مكتوب بين عينيه کافر» 0 


يقراه كل مؤمن» كاتب» وغير 
كاتنت 1 
قال النووي: «والصحيح الذي عليه المحققون: أن هذه الكتابة على 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية» جعلها الله آية» وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكفره» وكذبه وإبطاله» يظهرها الله -تعالى- لكل مسلم کاتب» وغير کاتب» 
ور ولاو ا ل [ 

وهذا من رحمة الله بعباده» حيث أظهر علامات كذبه؛ إظهارا لا يخفى إلا على 
من أريد فتنته» وعمي قلبه» وأشرب بحب الباطلء تسأل الله العافية فى الدنيا 


والآخرة. 


000 


.)5١/18( (شرح مسلمة‎ )١( 
.)5١ /١8( الشرح مسلم»‎ )0( 
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te‏ 4„ عاد 7 5 م 7و 2 1 و Tt‏ ره رو 0 
قال: «باب قول الله -تعالى-: وهر أله اليلق البَارئُ ور # 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: هو المعبود الخالق» الذي لا معبود تصلح 
له العبادة غيره» ولا خالق سواه» البارىء الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. 
المصور خلقه كيف شاءء وكيف يشاء ' 

ومراد البخاري بهذا: بيان أن الله -تعالى- متصف بأنه الخالق» البارىء 
المصور في الأزل» والأبد. فهو الخالق قبل وجود المخلوق» وهو البارىء قبل وجود 
المبري؛ وهو الصور قبل وجود المصورء فهو -تعالى- لم يزل بصفاته ولا يزال» كما 
يزيك ضا يان أن قلق الذي مو وه -تعالى - عن الوق ادها لأهل البدع 
الذين يشير بهذا إلى الرد عليهم. 

قال الزجاج: «أصل الخلق في الكلام: التقدير» يقال: خلقت الشيء علق إذا 
قدرته» كما قال زهير: 


لأنت تفري ما خلقت وبع سض القوم يخلق ثم لا يفري 

يعني: أنك إذا قدرت الأمر مضيت في عزمك وفعلته» ولست ممن يقدر الأمر 
ثم لا يعزم على فعله» بل ينثنى عن ذلك. 

فالخلق في اسم الله -تعالى- هو: ابتداء تقدير النشء. 

فالله -تعالى- خالقهاء ومنشئهاء وهو متممهاء ومدبرهاء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. #البَارِحٌ © يقال: برأ الله الخلق إذا فطرهم. 

والبرء: خلق على صفة» فكل مبروء تلوق وليس كل خلوق مبروءا؛ لآن 
الواح قوع لحي راكوا كاله E‏ ارون الدون 

و ض الخلق من بعض» سمي فاعله بارئا. 


فهو المعنى الذي به انفصلت الصورة بعضها من بعض» فصورة زيد مفارقة 
ا عه ھ2 صورة حمار مقا رقة ة لصورة قرم ارت الل شنالفا حار عا 


لصنوره ھر و وصورة 


19) الآية ؟ #اتعم سوررة اشر 
(۲) «تفسير الطبري» (057/1). 








: خارى 
رح حاب التوحيد من بح البحاري 


ار 4 أي: مصور كل صورة. لا على مثال احتذاه» ولا رسم ارتسمه.» 
عالت عن ذلك خلوا کر 


أي أنه لم يتقدمه أحد فعل ذلكء لا تقديراء ولا إظهاراً وإيجاداً. 
وقال الحافظ: «قال الطيي: قيل: الألفاظ الغلاثة مترادفة» وهو وهم. 
فإن #الْسَقُ ©: من الخلق» وأصله التقدير المستقيم» ويطلق على الإبداع؛ 


= چ 


وهو إيجاد الشيء على غير مثال» 07 -تعالل-: : #حلق ى التكواف ا 
وعلى التکوین» کقوله -تعالٰی- : «خَلَقََ الإضنَ نَّ من تُلْفَةِ). و # أَلْبَارِئٌ # من 
البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل الخلوص منه» كبرء الرجل 
من مرضه»ء والمديون من دينه. 

أو على سييل الانشاء كرء الله التسمة. 

و الْمصردٌ» مبدع صور المخترعات» ومرتبها على حسب مقتضى الحكمة» 
فاته 3 ا شیء» بمعنى أنه موجده من أصل» ومن غير أصلء وبارته. 
بجسب ما تھ قتضييع ا مو حين ارف خت ومصورة ی خرو ررب 
عليها خواصه ويتم بها كماله. 

فالتقدير يقم أولاء ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع 8 قم اکر 
بالتسوية يقع ثالثا) "أ بهذا شين الى ون هذه الاس اء اك 

فالخالى: مبلاخ الأشباء على قر ال سابق. 

والبارىء: موجد الأشياء» ومظهرها إلى الوجود» من أصل ومن غير أصل. 

والمصور: وای ا ر کی کا متا ریش ا ی 
كما فال ال عانق اسل كل فين هدّئ4”". ويظهر أن «البارىء) 
اش e‏ ذلك. وإذا أضيف الخلق 
إلى الإنسان» فمعناه التقدير» ويآتي بمعنى الكذب. 


.)۲۷-۲٣ص( «تفسير أسماء الله الحسنى» ببعض التصرف‎ )١( 
لضا‎ ATI) «فتح الباري»‎ )۲( 
من سورة طه.‎ ٠١ الآية‎ )۳( 





ا مو 


ع قال: «حدثنا إسحاق» حدثنا عفان حدثنا وت اها اموس فر 
ابن عقب حدٿني محمد ب َي بن حَباَ عن ابن مُحَيْريزِِ عن ابي سعيڊ 
ا لخدري» في غزوةٍ بني ل أنهم أصابوا سباياء نأراديا آنا ته بو درل 
يَحْمِلِنَ» فسألوا الي ٤-‏ ي عن العَزْلء فقال: «ما عَلَيْكم أن لا تفعلواء فإنٌ الله قَدْ 
ا 7" يوم القيامة)» وقال يجاهد: عن قزعة» سمعت أبا یك 
فقال: قال اث لبى -هِ-: 5 يست نفس مخلوقة» إلا الله خالقها». 

«العزل»: هو إنزال الماء خارج فرج الا ةا أن تحمل. 

قال الحافظ: «هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج)”". 

«قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا» أي: RR‏ 
تعالٰ - من الخلقي فاك ول م اشح دة غ الا نا أن أ | 

من ف حو ر ت ولم يعزل» يوضحه ما في 
رواية مسلم فقال: ا ل ل ل ل 
القيامة إلا ستكون 1 

وني قصة الرجل الذي سأل عن العزل عن جاريته» فقال رسول الله عه -: 

إن ذلك لن ينع شيا أراده ایل" 


قال الحافظ: وفي رواية: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي: لا حرج عليكم أن لا 
تفعلوا العزل» ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل. 

ولو أراد نفي الحرج عن العزل لقال: «لا عليكم أن تفعلوا»2. 

وفي مسلم لما ذكر هذا الحديث «قال,ٍ محمد: وقوله: «لا عليكم)» أقرب إلى 
النهي» ومحمد هذا هو ابن حاتم. وفيه اشا «(وقال ابن عون: فحدثت به الحسن» 
فقال: والله لكأن هذا زجر». 1 


وع 


.)۰ ٥ /9( «الفتح»‎ 6 


27 لي مسلم 55 م4 له ؤ/ fi‏ 

مسلم مع النووي» Aif‏ 
(۳) لاا مع إا و4 )١٠١ /١١١‏ 
تم و ت a zi‏ 6 مسي ري ا أ 


20 «الفتح) (۹/ ا ), 
00 المسلم بصع النووي) 00 / ١ ١‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» هذا يبين عدم فائدة 
العزل؛ لان كل نفس قدر الله -تعالى- خلقهاء لا بد أن يخلقهاء عزلتم أم لاء وما ۾ 
يشأ خلقها لا يقع ولو لم يعزلواء فإن كان الله أراد أن يخلق في تلك المقارنة وذلك 
الوقت» فلا بد من وجود ذلك ولو حرصتم كل الحرص على عدم الإنزال في 
الرحم» فلا غالب على أمره؛ وهو الخالق وحده. 

وهذا هو وجه استدلال البخاري في الحديثء فإن الله -تعالى- هو الخالق 
البارىء المصور و له وأن ؛ كلا من ع الأب والأم» لا دخل هما في . ذلله كء بل الله - 
تعالى- هو الذي يقدر خلق هذا 9 ا الناس ذلك أو 1 يشاؤواء وأنه - 
تعالى- هو بارىء النسمة من الذكر والأنثى؛ أو مما يشاءء والخلق كلهم لا 

وهو -تعالى- المصور لهذا الإنسان السوي» من نطفة متساوية الأجزاءء لو 
حي عا نور ارين اودر من علوم وآلات وإمكانيات. لم يستطيعوا 


هش ےا 


ْ أن يصوروا منها شيئا حياء فتبار رك الله أحسن الخالقين. 
فإن قيل: قد يتحكم الإنسان بالحمل إما بالعقاقير أو بوسائل أخرى. ‏ | 
فجوابه: أن ذلك من تقدير الله -تعالى ولا کن أن يكون شيء خارجا عن 
تيت وتقديره» وإذا أراد أن يخلق خلوقا فلا بد من وجوده» وإن استعملت 
الؤسائل الات للات 

#قال ابن بطال: الخالق في هذا الباب» يراد به: : المبدع المنشيع لأعيان الوكين 
وهو معنى لا يشارك الله فيه أحد). 

(وقال الكرماني: «معنى قوله: إلا وهى مخلوقة» أي مقدرة الخلق» أو معلومة 
الخلق عند الله -تعالى- لا بد من إبرازها إلى الوجوو»". 

قال شيخ الإسلام: والذي عليه جاهير المسلمين من السلف والخلف: أن 
الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله» وهذا كان النبى -6ه- 
يلعد اقتال الرت اى فان كما ىقر له كلف اعرد رفاك عن خط 


(1) «الفتح» (۱۳/ ۳۹۲). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ك د 


وجعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
يف7" ا ا كما استعاذ برشا" 

وقد استدل أئمة السّة كأحمد وغيره» على أن كلام الله غير مخلوق» بأنه 
اساد ته مكذلك معافاته وراه خر غارف لأنه استعاذ نها والعاقية القائية 
بدن الإنسان لر فة فإنها نتيجة معافاتة)”". 

وسيأتي -إن شاء الله تعالى - بسط ذلك وإيضاحه في حله. 


000 


(۲) «مجموع الفتاوی)» (770-779/5), 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب قول الله -تعالى -: لا علقت ريد ج20 


أراد -رحمه الله- بهذه الترحمة بيان ما أثبته الله ا لنفسه» من صفة 
في ذلك» كما سيأتى -إن شاء الله تعالى-. 

قال الله -تعالى-: 00 اي ا لك لت TE‏ 1 
وتان بقن کی 

وقال -تعالى -: 5 درف | حى درد ال حَسِعًا SOS:‏ دوم 
ا وَألسَموتُ ميدن 9 نو سبحت و عب کک 

ا 0 1 0 
وقال -تعالى -: ليد أله 0 ق 0 بيده الاك يه 42 ٠‏ يد صر A:‏ 
عل 11 م فد 4 2 آيات كثيرة» وقد ذكر البخاري 2 00 عدة 


e‏ ا بن e‏ حدثنا قتادة» آنس أن الني 
ا ٠‏ مكائنتا هذا 


فبا ٥‏ آذ فشقه له ١‏ يا آد 1 أما تُر ىو !أ الناس 0 خلقك اي فيه وأسجد لك 
RF a‏ 


ملائكتّة وعلمك أسماءً كل شيءء اشفع لتا إلى ربت حثى پرا ین کات هذاء 
فيقول: لست هناك ويل يذكرٌ همم خطيئتهُ الي أصاب» ولكن ا0 وا وا فإنه ول 
رسول بعكه الله إلى أهل الأرض فياتون نوحاء فيقول: لست هناكم » ویذکر خَطِيئَهُ 
التي أصاب ولكِن ا؛ ثتوا إبراهيم -خليل الرحمن- فيأتون إبراهيم» فيقول: لبيك 


)١(‏ الآية ۵ من سورة ص. 

(۲) الآية 74 من سورة المائدة. 

)۳( الآية 1¥ من سورة الزمر. 

)٤(‏ جدء مرم الآية 1١‏ مر سورة الفتح. 
ا ن مو 0 

)٥(‏ فاتحة سورة الملك. 


(1) جزء من الآية 7١‏ من سورة آل عمران. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هناكم ويذكرٌ خطاياه التي أصابّهاء وَلَكِن اثتوا مُوسىء عبداً آناهُ التوراة وَكَلْمَه 
كلما فاون مرس فقول لست هناكم» اوذخ ف ي -ولكن 
اث ثوا توا غيسى» عبد الله ورول وكلِمَتَهُ وَرُوحه فيأتون عيسىٍ فيشو فيقول: لت 
هناكم؛ ولک افوا عمد ول عبد غير له ما تقلام من ذنبه وما تأخثر. ٠‏ 


فيأتوني» فأنطلق» فأستاذن على 5-5 فيؤذن لون عليه فإذا ريي وقعت 


لاخدا يدعي ما شاءً الله أن يَدعَنِي» ثم يقال لي: : ارق عمد وقل يُسْمَعْء 


مره 4 و ډګ ډ و ملا 1“ م م و“ چ 0 
وسل وه واشفء شفع تُشفعء فادمل ربي بمحامد لها نم أشفع› فل 8 حذا 
0 1 

قاذ الجنة. 
و مد و © ماس 


ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت جنا ةا فيدعني ما شاء الله أن يدعټي» ثم 
يقال: ال: ارفع محمد فل لمع وسل خف واشفع شفع فاحمد ربي بمحامد عَلمَنبها 
رَبِي» ثم أشفع» فيحد لي حداأء فادخلهم الحنة. 

م در رايت ربي وقعت سادا فيدعني ما شاءً الله أن يدعني» ثم 

ار e‏ كل يسع وسل ) تعطه؛ واشفع تشفع» فأحمدٌ ربي بمحامد د علمنيهاء 

م القع الي 0 الجنة. 
الخلود. 

قال البي -يَكلِِ-: يحرج من النار مَنْ قالَ: لا إله إلا | 
E‏ 1 

ثم َخْرْج ِن النار مَنْ قال" لا إله إلا اللُّء وكان في قله مِنَ ا خير ما يزن بُرة. 


ب لاع رمعاي 


ثم يرج من النارء مَنْ قال: لا إله ة إلا الل وكان في قَلْيه ما يڻ مِنَ الخير 


وا 
عا اذا 
te‏ 


9 
ذرة). 


هذا حديث الشفاعة eS‏ 


2 ل ليد 1 ٠‏ 
ف ی 2 لما على ص اء يذ حتشيضةء؛ ولو تات تما يمول اهل 
الكاون: e E RE e a E a‏ 
ن E‏ ا مرح E‏ تة سيو | لته أل , للم حل قمع [ يفل ده 
١ 1 ٠‏ مه 2 س تت ا سه ي 
ا 





7ص7تُتببلبأتت ربب ب 2س 
٠ ١١#‏ - 03 يا 0 11 8 يا 


قوله: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك» قال الحافظ: «هكذا 
وأظن أول هذه الكلمة لام -أي لذلك- والإشارة ليوم القيامة» أو لما يذكر بعد. 


و ع الله المؤمنين» يوم القيامة» فيهتمون لذلك. وفي رواية 
as‏ 
۰ الكرب ام أو أن الله -تعالى- لمعي J‏ ذلك والإهام: ا 
ألله -تعالى- في النفس أمرأ يحمل على فعل الشيء ء أو تركه)”'". 
قوله: «فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا» هذا هو 
الذي يهتمون له -أو يلهمونه- آي لو طلبنا من هو موجود معنا من الرسل الذين 
لحم مقام عند الله من يشفع لنا عند ربنا؛ ليريحنا من عناء هذا الموقف وكرباته 
فيحاسيئا ر ربناء ويجزينا بأعمالناء وما نستحق» ثم نصير إلى منا ارلا 
قوله: «فيأتون آدم» إلى عيسىء وكلهم يعتذرء ويذكر هم ذنبه. 
فآدم -عليه السلام- يقول: نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته. 0 
50 0 السلام- يقول: كذبت ثلاث كليات» مع أنهن ف 00 الله 
ار ا ر ١‏ 
وهن: قوله: بل فلم كّيرهم هذا وقوله :إن سَقيمٌ 24 000 7 
العنيد لما سأله عن زوحتهء قال: : «إنها أن )؟ لأ نها أخته و | 
وول دي ف 
زوجته» لأخذها منه ذلك الظالم. 


وموسى -عليه السلام- يقول: قتلت نفساً بغير حق» ولم يذكر لعيسى عليه 
السلام ذنباء وهذا كله مع قول عيسى عليه السلام: «ولكن ائتو مداء 
عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» يدل على وقوع الذنوب من الأنبياء 
وهؤلاء المذكورون هم أفضل الأنبياء» وهي مسألة مشهورة» ولا خلاف أن الكفر 
بعد النبوة غير واقع منهمء كما أنه لا خلاف في عصمتهم فيما يبلغونه عن طريق 
القول. وأما الفعل » فقد يقع منهم الو أو الان أو ايزا الذي لا يقرون 
عليه» كما أنهم محفوظون من الذنوب» التي تزري بفاعلهاء وتسقط مروءته. 


الان 
ii‏ 


(1( «الفتح» (TAD‏ 
)۲( شرح النووي على مسلم) )/ (o‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وأما الصغائر فجائز وقوعها منهم» كما دل عليه هذا الحديث في الحملة» وغيره 
من النصوص الكثيرة» والله أعلم. 

وقد تطرف بعض شراح الكتاب وزعم أن من قال بهذا أنه كافر. 

ويدل على عظم الأمر» كيف اعتذر من هم أفضل البشر عن الشفاعة معتلين 
E‏ 
وهذا يدل على عظم الله وعظيم قدره في قلوبهم» وعلى صعوبة الموقف بين يدي . 
الله وشدته» فهل يفهم هذا من يهرع إلى قبور الموتى يطلبون منهم ما لا يطلبه آولو 
العزم من الرسل من الله -تعالى-؟ 

وقول کل واحد منهم: «الست هناكم» آي: لست كما تظنون أني أستطيع أن 


أشفع لكمء فليس ذلك عندي. 
قوله: «فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي عليه») يدل على أنه - ل - 
ا معيناء یری قية رية؛ وسميآات 10 باب الرؤية في قلا الحديث «فاستاذن 


على ربي في داره» وقد قيل: إن المراد بداره هنا الجنة» فالله أعلم. 


قوله: «فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا» صريح في أن الرسول -كِ- يرى 
زواض و نلك N o‏ ملو 


لے 1 س ع ١‏ 11 سے ١‏ 


قوله: «فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمد» وقل يسمع» 
وسل تعطه» کک تشفع) أي: أن الله -تعالى - يمهل له في السجود. فيبقى ساجدا 
وقتا طويلاء يسبح ربه» ويمجده. ويثنى عليه» ويحمده؛ فلا يرفع رأسه من سجوده 
حتى يأمره الله -تعالى- برفعه» ثم يأذن له -تعالى- بان يطلب من ربه مراده» وقد 
علم الله مقصده» ولهذا قال له: اشفع تشفع» وهذا كله من رحمته -تعالى-» فهو 
الذي آهم عباده طلب الشفاعة من الأنبياء» وهو الذي أذن في الشفاعة وقبلهاء 
وحقيقة الأمر هو إرادة الله -تعالى- رحمة الخلق وإراحتهم من عناء الموقف. 


2 


. كاأمة محمد کل للخلق في ذلك المو قف العظيموء وإلا فالشفا عَم افا 
ت وسر ص ی ع 


و كلها 
قوله: «فأحمد ربى محامد علّمنيها» قد تقدم أن هذا يدل على عدم حصر 


أسشهاء أله ابص ) ف تسع وتسعين؛ لذن هذه المحامل بأسمائه الحسنی وصفاته 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


العلياء وقد جاء في الرواية الأخرى: «فيفتح الله علي من الحامد والثناء ما لا 
أحسته الآن»). 


1 5 ماح وعدا خا الم لهك » أي: أن الله a‏ 

يد بل ن بان فل في الشقامة م ولك بين أن اشام ف جين 

صرحت الك اح ب كا ا -تعالى- ام تخدوا ِن دون او سَفْعَهَ قل 
CTR‏ چ کےا 7ک ہے ےھ 2 ہے سر کے سے 

اوو ڪڪاوا لا د ون شنا ولا هارت 0 


لكوت لر شد اله ترس 904 
وقال تعالى: قل ادعو الت وَعَمَمْ من دون الله لا ييلحكورت ا 


ول 


سے سر اسر 2 0 اش 2 ER‏ 
E‏ كم ییا ين شر وه Ger‏ 
غير ر قرس ےر 


قتع قن منت إلا يع أت لأ حوة إا فرع عن قَلَوَبِهِمْ ب فالا مادا قال رک 
الوا التق و ا 


3 ٤ 


: 3 


بهذه الآية يتبين أن المدعو يجب أن يكون مالکا لما يدعى من أجله» وإلا كانت 
دعوته ضلالا 0 فان لم يكن مالکا يكون مشاركاً للمالك» فإن انتفى الأمرانء 
یکون ا E‏ اغا للمالك» فإن ' يكن ذلك» فلا أقل من أن يكون 
شافعا مقبول الشفاعة عند من يلك المطلوب» فنفى الله -تعالى- عن المدعوين من 
دونه هذه الأمور الأربعة» وبين أن الشفاعة لا تنفع إلا بعد إذنه» وهو -جل 
وعلا- لا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي عمله» وهم آهل الإخلاصء ومتابعة 
الرسول» وهو -تعالى- لا يرضى عن المشرك» الذي يدعو غير الله -تعالى-. 

حب على الغافل الذي هذه اه أن« يكين عا" افر بيه كتير مرح الا 
إلذي: ين يعتمدون على الشفاعة» مع ما ه هم فيهم من المعاصي 5 فأفضل الشفعاء يحد 
الال شا قل هؤلاء أ شفع فيهم. 


() الآيتان ۳٤و ٤٤‏ من سورة الزمر. 
(۲) الآیتان ۲۲و “الا من سورة سباأً. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فأقول: : يا رب» ما بقي إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود» أي: 
أن أهل التوحيد الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم قد خرجوا منها بالشفاعة 
التي عبني الله إياهم» بواسطة الشفاعة؛ ليظهر كرامة الشافع كما ل 
وبقي من كص ن القرآن على أنه من أها ل النارء الذين لا تنالهم شفاعة الشافعين 

قوله: «مخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة...2 إلى قوله: «ما يزن برة» يدل على أن مجرد قول: لا إله إلا الله» من دون 
أن يقوم في , القلب ۽ شيء من الإيمان» لا ينفعء ولا يخرج من النار» فالمقصود بالخير: 
الإعان الذي يقوم ف القلب» وإن قل. 

كما أنه يدل دلالة واضحة على تفاوت الإيان وتفاضلهء وأن أهل الكبائر من 
المؤمنين يدخل من يدخل منهم النار ثم يخرجون منهاء والله أعلم. 


GGG 


9A 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-٠‏ قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيْب» حدثنا أبو الرّناهِ عن سس 
عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله -ككِِ- قال: «يدْ الله مَلأى, لا 
يَغِيضها تفقة نفقة» سَحاءُ الليل والنهار» وقال: «أرأيئم ما ألفق مُنْدٌ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنّهُ لم يَغِضْ ما في يلرو». وقال: «عَرْشُهُ على الماء» وبيده الأخرى 


ا يَخْفِْض)» و 


9 


جاء في أول هذا TES‏ هود: : اأنفق أنفق عليك». وسات 
كذلك» في باب قوله -تعالى-: یوی أن بوا كلم أسَو4. ظ 

ور ع صلم يلمظ: "إن ادلي ادن تى أنفق عليك» وقال رسول الله - 
كل-: «يمين الله ملای» إلى آخره" ) ظ 

وسيأتى في باب «وكان عرشه على الماء». بلفظ: (إن مين الله ملأى» لا يغيضها 
ق سخا SS‏ فإنه ل 
ينقص ما في ينه وعرشه على ا اء و باه الأخرى الفيض -أو إأ ى - يرف 
ويخفض! وهو أبلغ في الدلالة على إثبات اليدين لله -تعالى - ما ها ا 

وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطراباً يدل على أنهم على باطل. 

والعاقل المنصف يعجب إذا رأى ما كتبه ابن حجر في شرحه لهذا الباب» 
فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية» ثم قال: «واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة» 
اجتمع لنا منها حمسة وعشرون معنى» 5 


والنصوص في هذا الباب جاءت معينة معنى واحدا لا غير» هو يدا الله 
الكريمتان» وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم. 


() انظره مع الفتح (م/ ؟5). 
() انظر: #مسلم» (۲/ 1۹۱) الحديث رقم (۳۷)ء و (ص190) الحديث رقم (75). 
() انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ٤‏ ۳۹). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «يد الله ملأى» ذكرنا أنها عند مسلم» وعند البخاري في مواضع غير 
لط ا الله بدل: «يد اللّها» قال الحافظ: «يتعقب بهذه الرواية على من 
فسر اليد بالنعمة» وأبعد منه من فسرها بالخزائن 0 


قلت: هذا AR‏ وإنما هو تحريف للكلام 
عن مواضعه. كفعل اليهود» كما سيأتى بيان ذلك -إن شاء الله تعالل -. 

و «ملآی» بفتح اوق اللاي وغنمزة: مع القضد: أي أنها: شدردة 
الامتلاء بالخير. 

قوله: «لا يغيضها» أي: لا ينقصهاء يقال: غاض الاء يغيض. إذا نقص. 

قوله: «سحاء» بفتح السين والحاء المشددة. دود أي دائمة الصب. 


«اللا والئماء ») متصوبيات عل الط في 
نيل - واا ممصمو بان ی لخر د 
والنهار. 


قوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟» استدلال» وإيضاح 
لكثرة نفقته تعالى» وتنبيه لمن له بصيرة إلى ذلك. 

قوله: «فإنه ل يغض ما في يده» أي: هذا الإنفاق المائل» المستمر الدائم بدون 
توقف» لم ينقص ما في يده -تعالى-؟ لأن بيده الخير كله لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لمن منعه» وإذا أراد شيئاً قال له: كن» فيكون. 

قوله: «وعرشه على الماء» قال الحافظ: «مناسبة ذكر العرش هنا: أن السامع 
يتطلع من قوله: «منذ خلق السماوات والأرض» ماذا كان قبل ذلك؟ فذكر أن 
عرشه قبل خلق السماوات والأرضء كان على الماء»”'". 

قوله: «وبیده الأخرى. الميزان» يخفض» ويرفع». الميزان: العدل. الذي به يرفع 
من يكون أهلاً لأن يرفع» ومن هو موضع له» فيتفضل عليه برفعه بالإيمان وقبول 
احق بأن يب إليه الإيمان. ويزيئه ف قلہه» ويكره إليه الكقر 00 
والعصيان» ونجعله م ن الراشدين 0 وهذا أعظم الرفع. ويخفض من لنشن 


)4( «الفتح» 60/3 3). 
() المصدر المذكور. 


أ د الله داكمة الت :الا 
ي ج عل 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لذلك» بان نع فضله عنه» ويكله إلى نفسه فيضلء ويتولاه عدوه فيصبح خاسراًء 
وهذا أعظم الخفض؛ لأنه يصير إلى أسفل سافلين» في جهنم -نعوذ بوجه الله منها- 
وأمور الدنيا تبع لذلك. 

«قال الطيي: يجوز أن يكون «ملأى) و (لا يغيضها) و «سحاء») و «أرأيتم! 
أخبار مترادفة ليد الله» ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافا «لملأى» ويجوز أن يكون 
«أرأيتم) استئنافاً فيه معنى الترقي» كأنه لما قيل: «ملأى) [خشي] إيهام جواز 
النقصان» فأزيل بقوله: «لا يغيضهااء وقد يمتلىء الشىء ولا يغيضء» فقيل: 
«سحاء» إشارة إلى الفيض -وهو كثرة العطاء- وقرنه عا ا من 
ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خافي على ذي بصر 
وبصيرة» بقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» وهذا الكلام إذا 
أخذية اه أبان عن زيادة الغنى» وكمال السعة والجود» والبسط في العطاء»". 

قلت: الاستدلال بهذا الحديث على ثبوت اليدين لله -تعالى- حقيقة» ظاهر 


ماك يق EUS‏ سار كباج ]ال الى الئانت. 
ر“ 0 و ام 


1( «الفتح» (۳/ 4(. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

-4١‏ قال: «حدثنا مُقَدّمْ بن محمد قال: حدڻي عَمَيء القاسم بن يَحِْى» عن 
عدا عن نانف عن عن أبن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله - ا أنه 
قال: «إنٌ الله قد يتقبض يوم القيامة الأرض2 وتكون السماوات بيمينه م يقول: آنا 


الملك) روأه سعيل عن مأالك. 


القبضص: «(إمساك الشيء ء يجميع كف اليد» فقبض اليد على الشيء : ججمعها بعل 
تناوله»» » فقبض الشيء هو: جمعه في الكف. 

فقوله: «إن لله يقبض يوم القيامة الأرض» آي يجمعها بیده» فتكون في قہضته» 
كما قال فال والأرس ج اد مطح بوم المد . 

وقوله: «وتكون السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أي أنه -تعالى- يطوي 
السماوات بيده الج 4و لاضن مقيوضة نيذه الأخرى. وأنه يهزهن ثم يقول - 
يعظم نفسه-: آنا الملك - أي: الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاءء لا يشاركه 
5525 -تعالى- إذا قبضهن» يهزهن» ويقول: «أنا الملك» ا 
الملكي ا ملوك الدنيا؟) 

وهذا الحديث مطابق لقوله -تعالى- :ا وما هدروأ الله سی فدرم وار 
جیا تبس بوم القيكمة وَألسَكواث موت سو سبحم و ك 
E 2-6 7‏ 

وفيه الدليل الواضح على ثبوت اليدين لله -تعالى-» وهو نص لا يقبل تأويلاً 
ولهذا صارت تأويلاات المعطلين ليدي رب العالمين» شبه اللعب في كلام الله وكلام 
رسوله» الذي يترفع عنه العقلاء» فضلا عن أهل التقى. 


0009 


(1) انظر: «المفردات» للراغب (ص۴۹۱). 
(9)الاية 7 مخ سنوزة الم 





LR‏ لمح :جد مد تمده مضه بعد سح م ير شرح كعاب إو حيد مخ صحيح الخاري 


۲- قال: «وقال أبو اليّمان: أخبرنا شَعْيبُ؛ عن الزهري» أخبرنى أبو سَلَمَةَ أن 
أبا هريرة قال: قال رسول الله -ككلِ-: «يُقِيِضُ اله الأرض» . 


| تقدم تفسير القبض» وهذا الحديث مر في باب قوله -تعالى-: ا ملل 
الناس». 


OOO 





شرم كتاب التوحيد مر صم الخاد», 
2*7 3 يت من جج لازي 


۳ - قال: «حدثنا ملد سيمع يَحَيى بن سعید» عن سقيان» حدثي منصور 


وسليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله» أن يهودياً جاءَ إلى الني ع 
فقال: يأ محمد أن الله ينك السماوات على 0-6 والآرفية على | 


والحبال على إصبع والشجرٌ على إصبع؛ والخلائق على إصبع» ثم :نو يفول ا أنأ 


الملك» »> فضحك رسول الله ه -هة- حتى بدت e‏ # وما قَدروا أله حقَّ 
مدرو 4 ». 


ا ا a‏ إبراهيم» 
عن عَبِيدّة» عن عبدالله: «فضحك رسول الله عه 5 تا فيليا لّهُ). 

6 قال: 1 1 حدثنا 00 0 
0 لزاب E‏ ی أبا القاس إن اله يمك ل على || 
لضن هلي ا والشجر والثری على | إصبع؛ والخلائق e‏ 
يقول: : أنا از لَلِكء أنا الك فرأيت البى -6ِ- ضحك حتى بدت نُواحِدة ثم قرأ: 


عسو ووس 


#وما قدروا الله حى مدرو ). 

هذا الحديث يدل على عظمة الله -تعالى- حيث يضع السموات كلها على 
إصبع من أصابع يذه الكريمة العظيمة» وعدّد المخلوقات المعروفة للخلق بالكر 
والعظمة. وأخبر أن كل نوع منها يضعه -تعالى- على إصبع؛ ولو أراد تعالى - 
لوضع السموات والأرضين ومن فيهن على إصبع واحدة من أصاب يده جل 
وعلا-. 

وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى عن الوحي من الله -تعالى-ء 
وهذا صدقه رسول الله - ا بل وأعجبه ذلك وسر به» ولهذا ضحك حتى بدت 
تواجذه. دما له » كما قال عبدالله بن مسعود» ولا التفات إل فول مر قد 
التعطيل» وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف الكريمة العظيمة -التى تعرف الله 
بها إلى عباده- هو مأ يعرفونه من أنفسهم» فحملهم ذلك على تعطيل الله -تعالى- 
من هذه الأوصاف» مرة برد هذه النصوص والطعن في رواتها بلا حجة سوى 
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(1) | ية 1۷ من سورة الزمر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


300 اه وده ة بتأويلها التأويل الباطل الذي يخرجها عن مراد 5-5 بها قل 


نتم مَك أو آل . 
هذا وقد تنوعت النصوص من كتاب ألله و رسوله - على 
إثبات اليدين لله -تعالى- وإثبات الأصابع هماء وإثبات القبض بهما وتثنيتهماء 


دأ الاما ين كسامر؛ في صوص کارت ولأخرى شما كما فى اصح 
فبا وأنه - تعالى - يبسط يده بالليل ليتوب و التهارء وبالتهار ليتوب 

مسیء الليل”" 3 ا -تعالى - يتقبل . الصدقة من ا ب الطيب ايله فيربيها 
SS‏ 
وغير ذلك ما هو ثابت عن الله ورسوله. وساذكر و ورا ا ا 
الله - وبعضه يكفي المؤمن المريد للحق. 

وهذا الذي اشرت إليه كله يمنع تأويل اليدين دك 55 00 
القدرة» أو غير ذلك» ويجعل التأويل في حكم التحريف» بل هو تحريف. 


وقد آمن المسلمون بهذه النصوصء على ظاهرهاء وقبلوهاء ولم يتعرضوا لما 
اویل غا ارول للد - وصحابته» وآئمة الهدى» بل وكل من قبل ما جاءت 
به الرسل» وآمن به. 

قال الإمام ابن خزية معلقاً على هذا الحديث: «معناه أن الله عونا 
ا ددر في الخبر على أصابعه» على ما في الخبر سواءء قبل تبديل الله الأرض 

غير الأرض؛ 3 ااا عبن ا ع ا شل ار وهو مفهوم في 
اللغة التي خوطبنا بها؛ لآن الإمساك على الشيء بالأصابع» غير القبض على 
الشيء) 2 


5 


)١(‏ سيأتي ذكره بعد قليل. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) سياتي ذكره بعد قليل. 
)٤(‏ سيأتي ذكره في هذا الباب. 
(0) كتاب «التوحید» (ص۷۹). 


شرح كتثاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال الحافظ ف شرحه لهذا الحديث: (زاد ابن خزيمة» عن محمد بن خلاد» عن 
يحيى بن سعيد القطان» عن الأعمش» فذكر الحديثء قال محمد: عدها علينا يحيى 
بأصابعه. وكذا أخرجه امداق ال4 عن كن بن عله وقال: ام 

يشير بأصبعه يضع إصبعاً على أصبع» حتى أتى على آخرهاء قال: ورواه الخلال فى 
95 السنّة عن أبي بكر المروزي» عن أحمد» وقال: ورأيت أبا E‏ 
ا 

قلت: تبعوا في ذلك ما وقع من الحبر الذي حدث رسول الله -يكةِ-؛ حيث 
كان يشير بأصابعه؛ ولم ینکر عليه رسول الله -يَكلةِ-. بل أقره» وصدقه. 


فهذه 0 المدكوريق من اسلف م فهموها على 


ظاهرهاء وأنها أصابع 
قال عبذالله ابن أل مام حمل #قال 9 قال نحيى : فال فصيل بن عياص 
فضحك رسول الله تعجبا وتصديقاء سمعت أبى يقول حذبن, نحيى بن سعيل» 


بحديث سفيان» عن ال عمش» و منصور» عن إبراهيم» عن ا عن عبدالله عن 
البى -يَكي-: «إن الله يمسك السموات على إصبع». 

قال أبي: وجعل يحبى يشير بأصابعه: وآراني أبي كيف جعل يحبى يشير 
بأصابعه. يصع 5 اا جب أتى على 0 


wî 


وف الترمذي عن ابن عباس» قال: «مر يهودي بالني - 6 فقال له النبى - 
يكلِ-: يا يهودي» حدثناء فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: إذا وضع الله السموات 
على ذه والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على 
ذه؟ -وأشار محمد بن الصلت -أبو جعفر- بخنصره ا ثم تابع حتى بلغ 
الوبهام- فأنزل الله: #وما دروا أله حي قدو 4 وقال: هذا حديث حسن غريب 
0 


.)۳۹۷ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٤ص( كتاب «السنة»‎ )۲( 
.)٤٩ /٥( «سنن الترمذي»‎ )۳( 





(1) 


ورواه ابن جرير ف ((اتفسير ه)» و مله حسن 
وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: احدثنيى أبي» خا خان نون حي حا أن 
كريبة» عن عطاء» عن أبي الضحى» عن ابن عباس» قال: مر يهودي برسول الله - 
ية وهو جالس» قال: كيف تقول يا أبا القاسم» يوم يجعل الله السماء على ذه - 
وأشار بالسبابة- والأرضين على ذه؛ والماء على ذه والجبال على ذه وسائر 
الخلائق على ذه -وجعل يشير بأصابعه-؟ فانزل الله: هوو ما دروا أله حى مدرو . 
ةم حدثنا عمران بن عبينة» عن عطاء بن السائب» عن 
بي الضحىء » عن ابن عباس» قال: مر يهودي على على الني -وةْ- فقال له النبى - 
عَكلنهِ- : 0 يهودي» خو فناء »۾ فقال: يا أب القاسم» کت بجوم تكون الأرضون على 
هذه ا على هذ والماءع على هذه والخلق على هذه؟ يعي أصابعه- 


E E E E E, O E 
ثم قرأ رسول الله -طلنهِ-: دخا د رسس جويجا بصم لوم الفيلمة والسموانت‎ 


موت ل ل 

فمثل هذه لخادت هي مستند السلف في الإشارة بالأصابع؛ تحقيقاً لإثبات 
أصابع الرحمن -جل وعلا-» وقدوتهم رسول الله -6ِ-. 

وهذه النصوص التي فيها ذكر الأصابع تدل دلالة قاطعة -عند المؤمنين الذ 
يحكمون الشرع- على ثبوت اليدين لله -تعالى-» وقد تنوعت الدلائل على ذلك - 


كمأ شرن إليه آنفا- من وکر الأصابع عر والقذ .وال ط» والت؟: م ودر ال 5 
اا 


ففي «الموطا») و «الترمذي» و «سنن أبى داود»: أن رسول الله -6ِ- قال: «إن 
الله -تبارك وتعالى- خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذریته»" 
ورواه أحمد. 


21 أنظر: «تفسير الطبري» .)۲١ /۲٤(‏ 

(؟) كتاب «الْسّيّة) لعبدالله أبن الإمام أحمد (ص 66). 

() «الموطاً» (۲/ 4-۸۹۸ »)۸٩‏ و «الترمذي» في التفسير رقم »)۳٠۷۷(‏ و «سنن أبى داود» في 
السكّة رقم »)٤۷۰۳(‏ و «المسند» .)۳۲٤/۱(‏ 


1Y 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وفي 5-0 و اسان ان ي داودا مر فوعاً: «أن الله -تبارك وتعالى خلق آدم 
a E‏ ل e‏ 


بع ا أبي هريرة مرفوعاء في حديث طويل في خلق آدم» وفيه: 
«فقال الله له: ويداه مقبو ضتان» إحتر أيهما قشت قال: اختر ت يمين ربى» وكلتا 
يدي ربي يمين» مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها ذريته)”". 


وفي اطع مسلم) عن عبدالله ‏ بن عمر» قال: قال رسول الله E‏ _ْ 
«يطوي الله -عز وجل- السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 000 
آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك» أين الخبارون؟ أين المتكرون؟»". 


وفيه أيضأً عنه مرفوعاء «قال: يأخذ الله -عز وجل- سماواته» وأرضيهء بیدیه 
فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه» ويبسطها- أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر 
يتخرك من أسفل ۾ شيء منه» حتى إني اول أساقط هو برسول الله - 
ا ورواه أحمد. 

و من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -6-: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حکمهم» وآهلیهم» وما ولوا»””. 

وفيه أيضا من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله -#َفِ-: «وما تصدق 
أحد بصدقة» من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها ال رحمن بيمينه» وإن 
كانت ثمرة» فتربو في كف ال رحمن» حتى تكون أعظم من ابل كما يربي أحدكم 
TE‏ 


.)٤1۹۳( في التفسيرء و «أبو داود» في السنّة» في القدرءرقم‎ )۲۹٤۸( «الترمذي» رقم‎ )١( 

() «سنن الترمذي» في التفسير في باب: من سورة المعوذتين» رقم (١٠۳)ء‏ وابن خزيمة في 
(التوحيد) (ص۷٦).‏ 

.(TYAA) رقم‎ 

il 1‏ و 


1 5 0 
6 لاضصحيح مسنم ا موضع المذكورء وانظر: أ سنك VY f‏ باض „LAA‏ 


(6) «مسلم» (۳/ )١ ٤٥۸‏ رقم (۱۸۲۷). 
(5) «(مسلم» (۲/ ۷۰۲) رقم .)١١١54(‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وني «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله -6هِ-: «من 
فلن هل غ ان کت طبه ولا ايقل الله إل اله فان انه يقلا 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل»”". 

وني (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة» قال رسول الله -كَكةِ-: «ينزل الله 
في السماء الدنياء لشطر الليل» أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
SS‏ يقول: من يقرض 
غير عدوم» ولا ظلوم) 

وفيه من حديث المغيرة بن شعبة في سؤال موسى ربه عن أدنى أهل الحنة 
منزلة» «(رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» 
وختمت عليهاء فلم تر عين» ول تسمع ان“ 

وفى «الصحيحين رعا ف , حديث أبي , سعيد الخدري» قال الي كيه -: 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم 

في السفرء نزلا لا لأهل الجنة'. وفيهما من حديث أبي هريرة» قال رسول 

e‏ «واحتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتناء وأخرجتنا 
من الحنة. فقال آدم : أنت موسى» اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده» آتلومني 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟)””'. 

وني رواية مسام: «احتج أده , وموسى عند ربهماء فحج آدم موسی» قال 
توش آذك آدم الذي خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
مل 


() انظر: «البخاري مع الفتح) ( ۷( و(416/17). و امسلم» (77/5٠77)ء‏ واين خزيمة 
في االتوحيد» (ص١57-51).‏ 

(۲) «مسلم» »1١77/1١(‏ وابن خزعة في «التوحيد» عن عبدالله بن مسعود (ص688). 

(۳) «مسلم» (١/١1۷)ء‏ وابن خزية في «التوحيد» (ص54-١).‏ 

(5) «البخاري مع الفتح» /۱١(‏ ۳۷۲)» و «مسلم) )101/4( رقم (۳۷۹۲). 

)20 «البخاري مع الفتح) (۱۱/ )»و «مسلم؟ (T/0‏ 

.)5١ 57 /4( ا(لمسلم)‎ (1) 


وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» بسنده: أن النى -يَكلِِ- قال: «لما خلق 
الله -تعالى- آدم وذريته» قالت الملائكة: يا رب» خلقتهم يأكلون ويشربونء 
وينكحون» ويركبونء فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة» فقال الله -تعالى-: لا أجعل 
باذك 
من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحي» کمن قلت له: كن» فيكون) 
وروی سند حسن» عن انس قال: قال رسول الله ~6 کڪ «خحلق الله = 
تعالى- جنة عدن» وغرس أشجارها بيذه») فقال لما؛ تكلمي» فقالت: قد أفلح 


ل 


ورواه أبن جرير فو" 4 و الحافظ ابن كثير. عن ابن أ الدنيا 
) 
مرفوعا . 
وقال ابن جرير في قوله -تعال-: «وَالْارَضٌ بيصا صخ يوم الْقِِكَمَةِ)4 
يقول -تعالى ذكره-: والأرض كلها قبضته في يوم القيامة «وَألسَّمَوتٌ4 كلها 
سر 2 ی 
#مطويكتت سِمِينه.. # : ثم روى عن ابن عباس» قال: «ما السموات السب 
والأرضون السبع في د E a‏ 
وروى عن ربيعة الجرشي قال: الاش بتكا تم بم التيدمة 


7 ی کی مو ر ١‏ ارت سے ر 
| 9~ 


: 
امك مَطوِيت عن € قال: «ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء1. 


سه لير 
وعن ابن عباس» قوله: ډ لار جیما ضحم € يقول: قد قيض . 
الأرضين والسموات جميعاً بيمينه ألم تسمع أنه قال: و رمي .€ يعني : 


الآرفن والسموات جا قال ابو غا وا عن ماله رة ينه 
وعن الحسن: لوا رص جيمِيصًا و سمه وم لَه 4 قال: «كأنها جوزة 
بقضها وقضيضها). 
حدثنا الربيع» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني أسامة بن زيد» عن أبي 
حازم» عن عبدالله بن عمرء أنه رأى رسول الله -ككلهِ- على المنبر» يخطب الناس» 





.)؟ا١١ا/ دالا ماء والصفات)» (ص‎ )١١ 
ف السب ۶ انبا سے ا ا‎ 

(TIA الإا رالذ؟ ۆز ص‎ (YY 

ر ) الصدر إلل رس۸ ؟). 


() «تفسير الطبري»» مفتتح الجزء (18). 
(0) (اتفسير ابن كثر» /١(‏ 405) ط الشعب. 





سعد شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


© سل وو و أ فيد 


فمر بهذه الآية: #ومًا قدروا لَه س دروي وَالْأَرَصٌ جَسِيِعًا فبضضمتم لوم أله 
فقال رسول الله ا : «يأخذ السموات» والأرضين السبع فيجعلها e‏ كفه ثم 
يقول بهما -كما يقول الغلام بالكرة-: أنا الله الواحدء أنا الله العزيز» حتى لقد 
رأينا المنبر» وإنه ليكاد أن يسقط به 

وذكر أحاديث وآثاراً في هذا. 

والأحاديث والآثار عن السلف ف ذلك كثيرة. 

وروی ابن ماجه -قال في ا صحيح- والإمام أحمد. عن 
النواس بن معان قال :سمغت رسول الله ي يقول: ما من قلب إلا بين 
إصبعين من أصاء بع الرحمن» إن شاء أقامه وإن شاء أزاغة*. 


6 و تي —ږ 3 a‏ 5 ۰ > د رولا | ۹ 1 اأه؟ 
وبهذا و خازله كثير لم نذكره يعلم الخطابي؛ وؤفريق أهل التأويل» قطعاء 


حيث يقول: ١لم‏ يقع ذكر الإصبع في القرآن» ولا في حديث مقطوع به» وقد تقرر أن 
اليد ليست بجارحة» حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف أطلقه 
الشارع» فلا يكيف» ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي» وأما 
ضحكه هخ من قول ال جبر. فيحتمل الرضا والإنكار. وأما قول الراوي: 
«تصديقا له) فظن منه وان 
التميمة ليس في كتاب الله. 
بلى» إن ذكر الأصابع قد وقع في القرآن؛ لأن الله -تعالى-: يقول فيه: 
5 2 اا r‏ وة 4% وقد أتانا ا بذكر الأصابع» وذكر الكف» 
ال والشمال» واليدين.» مرة مثناة» ومرة منصوص على أنها واحدة» وأنه 


.)۲۸-۲۷ /۲٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 

() «سنن ابن ماجه» (1/ ۷۲) رقم ».)١99(‏ و «المسندا /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والآجري في الشريعة (ص 
۷) والحاكم .)55١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السّئّة) »)4۸/١(‏ وذكر عَدداً من 
الأحاديث بهذا اللفظ. 

(9) من «الفتح» (۳۹۸/۱۳). 


۲۷١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


يفعل بها كذأ وكذاء وأن الأخرى فيها كذاء كما تقدمت النصوص بذلك» وهو تبع 
لأهل الكلام -المذموم- ينكر وصف الله -تعالى- باليدين حقيقة» مع أن القرآن قد 
جاء بذلك صراحة؛ كما قال -تعالى- بيش ما متعك أن جد لما حَلَقَتٌ 
يدق ولان جيه فة بم التدمة لسوت مركن 
و ا )۳ sS‏ 3 - : 

دي 520 یداه متسوطياد . وهو مع ذلك لا يقبله؛ لانه على خلاف ما 
تلقاه عن آهل البدع» ولهذا نراه -عفا الله عنا وعنه- يحاول رد النصوص بدون 
ادعاؤهم أن العقل لاف ذلك» وأنه محال 2 العقل» وهو أمر نر منضبط» كما 

قوله: 0 حديث مقطوع ١‏ به؟» هذا عجيب من الخطابي» الذي 0 اشتغاله 
بالمحذيث تأليفاء ورواية» وشرحا متونه» وأسانيده» ثم يقول هلا أ القول» الذي 
هو عنوان لأهل البدع» فهم كلما ألجاتهم الحجج إلى المضائق رموها بهذه الدعوى 
«أنها أدلة غير مقطوع بها». 

فإدأ كانت أحاديث الرسول -- مع بوت أسانيدها غير مقطوع بهاء فما 

هي الحجج 0 في نظر هؤلاء؟ هل هي آقوال أقوام متهمين على الدين 
أل سلامي» ومحوم حورشم شكوك كثيرة؟ کا عد بن درهم» وجهم بن صعوان» 
وبشر امريسي؛ وأحمد بن أبي دۇأد» وابن ¿ الثلجي ونحوهم» فإن هؤلاء هم سلف 
وإننا نرب بالخطابى أن يسلك هذا المسلك المنحرف عن الهدى. 

وهذا دليل على ضعف مسلك التأويل في هذه النصوصء وأنه غير مقنع. 


5-0 


2030 الآية ¥0 من سورة ص .. 


(۲) الآية /1" من سورة الزمر. 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 


TY 
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ثم هو يقصد بقوله: غير مقطوع بهء خدم التوائرة لأنه لا يقبل من الحديث في 
باب الصفات إلا ما كان في القرآنء أو تواتر عن الرسول -46ِ- كما ذكر ذلك 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد علم أن القرآن جاء بصفة اليدين لله صراحة. 

ومعلوم أن الصحابة ومن سلك نهجهم لم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه في 
الثبوت» ومعظم الدين الإسلامي ثبت بأخبار الآحاد. 

وهذه الصفات التي ينكرها هؤلاء» قد ثبتت في أحاديث مقطوع بصحتها عند 
آهل العلم» وإدأ صح الحديث وجب قبوله» والعمل به» والإيمان بمأ دل عليه 
وحرمت مخالفته. 

ولا فرق بين كونها في العمليات» أو الاعتقادات» خلافاً لأهل البدع الذين 
يفرقون بين ذلك. ) 

ومعلوم أن الذي جاء بهذه النصوص -في الصفات- هو الذي جاء بالأمر 
بعبادة الله وتحريم الشركء وبيان عدد ركعات الصلوات الخمس» وأنصباء الزكاق 
وبيان واجبات كثيرة» ومحرمات كثيرة؛ لم يأت تفصيلها في القرآن» ولا في أخبار 
متواترة» فلماذا يقبل هذاء ويرد ؤاله؟ 1 هذا التفريق فعل الذين جعلوا دينهم 
شيعاء وآمنوا ببعض» وكفروا ببعض. وقد تقدم ما فيه كفاية لمن قصده الحق من 
وز النصوص في هذه المسألة» وغيرها من مسائل الصفات نظيرهاء وقد يكون 

وقوله: اوقد تفرر 0 اليك لست جار حة. عي يثوهم من شوتها ېوت 
العا م حقيقة هذا 000 5 اليد لنت ید حتی يلزم نبوت 0 
او ا ل ا 

وكذلك المخاطب أراد منهم ذلك» وهذا لم يأت عنه ئي ولا من طريق 
ضعیف» آنه قال: لا تعتقدوا ظاهرهاء ولا سيما وظاهرها عند الخطابي وفريقه كفر 
وتشبيه. فهل يعقا ل أن الله ورسوله يخاطبان العباد ما ظاهره الكفرء ثم لا يبين ذلك 


هم ويجذرهم من اعتقاده؟ ولو كان هذه النصوص معنى عرزل رسول الله غير 
ظاهرها لبيئه؛ لأنه واجب عليه بمقتض أل سألة. 
ی 7 


TY 
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والصحابة سمعوا هذه النصوص» ورووهاء ولم يسألوا عن معان ها غير 
ظاهرهاء فلما سكتوا دل ذلك على أنهم علموا أن المراد بها هو الظاهر» فوجب 
علينا أن نسكت حيث سكتواء وأن نقبل ونسلم كما قبلوا وسلموا ها بدون تأويل. 
ونحن نسأل هؤلاء: مَنْ مِنَ المسلمين الذين يعتد بقوهمء قال: إن يد الله جارحة؟ 
وهل جاء ذلك» ولو بحديث ضعيف؟ إن هذا لا وجود له» ولكنها الأوهام» 
والاتجاهات الفاسدة» وإرادة التشنيع على أتباع الرسل. 

وحن -بحمد الله وله المنة- وكل من تلقى عن رسول اللّه هه - بالقبول 
والتسليمء وفهم الماك -نعتقد مطمئنين أن لله يدين حقيقيتين هما أصابع يضع 
عليها السموات والأرض وما شاء يوم القيامة» وإن رغمت أنوف الأشعرية» 
وإمامنا في ذلك رسولنا محمد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه- وأصحابه» 
وأتباعه إلى يوم القيامة» وهو معلم الخير والحدى. 

قال الإمام أحد: «الحديث عندنا على ظاھرہ» كما جاء عن النبي - ويا 


)غ20 
وا لام فيه بدعة»؛ ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهر ta‏ 


ويقصد بالكلام فيه : التأويل الذي يخر جه عن ظاهره. وقال ارارق دا 
عة الا قله فلن الكنا رعولا فا ان يريا بدن او وول اد 
هخ الع لين لذن إا عرفنا الله ورسوله» وعرفنا القرآن» والخير 


2 
له 
1 


وقال: «واعلم أنها م تكن زندقة» ولا كفرء ولا شكوك» ولا بدعة. ولا 
ضلالة» ولا حيرة ف الدنؤه )إلا هن الكلام وأهل الكلام» والجدل» والمراء» 


.)۲٤١۲ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


مرح لاله و وقته الحسن بن علي بن خلف. كان شديد الإنكار على أهل البدع» 
وكان حافظاً ثقة» واوا متقناء له تصانيف كثيرة مفقودةء توفي سنة 759. (شذرات 
الذهب» (۲/ .)۳١۹‏ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 


V4 





r E E‏ ج 2 05 ا كتاب 3 حيد © ہس اليا 
ج شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ار وكيف مجترىء الرجل على المراء. والخصومة. والحدال» والله يقول: 
#ما عر زک محترلٌ و اکت ي آله إل ال مقرو چ . 





وقال أيضا: «واعلم أغا جاء هلاك الجهمية» من أنهم فكروا في الرب -عز 
وجا - فأدخلوا: ل وكيفء وتركوا الأثر» ووضعوا القياس؛ وقاسوا الدين على 
رأيهم» فجاؤوا بالكفر عياناء لا يخفى أنهم كفرواء وكفروا الخلق» واضطرهم الأمر 
إلى أن قالوا بالتعطيل)”". 

وقال: «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يردهاء ويريد غيرهاء فاتهمه 
على الاإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع»”". وقال القاضىء أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلى: «قرأت على المبارك» عن علي بن عمر البرمكيء قال: أخبرنا 
الاك 0 حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن يعقوب 
الفارسي» الاصطخريء قال: : قال أبو عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل -وذكر 
A‏ أ الله «وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع ال رحمن» يقلبها كيف 
يشاى ويوعيها ما اراد وخلق آدم بيده» على صورته. والسموات والأرض يوم 
القيامة في كفه» ويضع قدمه في النار» فتنزوي» وذكر عقيدة طويلة جامعة 0 


وقال الحسن بن علي بن خلف البربهاري: «وكل ما سمعت من الآثار شيئاً | 


يبلغه عقلك» نحو قول رسول اذه - 5ه -: 2ق نب العباد بين إصبعين من أصابع 


الرحمن» وقوله: إن الله ينزل إلى سماء الدنياء وينزل يوم عرفة» وينزل يوم القيامة» 
وأن جهنم لا يزال يطرح فيهاء حتى يضع عليها قدمه» وقوله للعبد: إن مشيت 
إلي» هرولت إليك» وقوله: خلق الله آدم على صورتهء وقول الرسول -46-: 
«رأيت ربي في أحسن صورة»”› وأشباه هذه الأحاديث» فعليك بالتسليم 


.)77 المرجع المذكور (ص‎ )١( 
0) المرجع المذكور (ص‎ (CY) 
المرجع المذكور ھن‎ (۳) 


2 «طبقات الحنابلة») /١(‏ 5 ۲۹-۲). 
)2 هذه رؤية منام كما هو مصرح به في الرواية. 


Y0 


والتصديق» والتفويض ٠‏ ' والرضاء ولا تف شا من هده هواك ان الان 
بهذا واجب» فمن فسر شيئاً من هذا بهواه» أو رده» فهو جهمي»”". 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. والبربهاري» هو مذهب السلف» الذين تلقوا 
عن الرسول - وَقِةِ- ولم يزل السلف يوصي بعضهم بعضا بالتمسك به» والتحذير 
تمن يخالفه؛ لأنه الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسئة. 

وقوله: «بل هو توقيف أطلقه الشارع» فلا يكيف» ولا يشبه»» يعني أن لفظ 
ال قات کات انها وا ترف الطلقة ر ورف له على مقو 
فهو -عنده- لا يدل على ما وضعت له كلمة «يد» في اللغة» ومضمون ذلك أن 
آيات الصفات وأحاديئها لا يعلم لها معان تطابق ألفاظهاء وتؤخذ منهاء ويلزم على 


هذا أن الشارع خاطب الناس بما ظاهره غير مقضودء ولا مطلوب منهم الإيمان 
بظاهرهء بل قد يكون ¿ ظاهره باطلا EET‏ قوله: (لا يكيف. ولا يشبه) أي: 


لا ب ا توفي ازلقةة :دل و 
الحتقيقية التي أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله -يلِ-؛ لأن هذا تشبيهء فهذه 
اك الباب ونحوه فيها تشبيه لله -تعالى- عند هؤلاء. ولهذا صار 
تأويلها متعينا. 

فضاعت النصوص التي تعرف الله بها إلى عباده بين مردود”*' ومؤول. 


دشم ےه روا 5 9 الم 8 00 من 2 ا إل .4 2ی 6 جور أبه: أنه قل تقديم م * 5 
د ير اد ا GT‏ 1 احعر ”ي و2 7ك a‏ 2 


بعص النصوص الق تبطل هذا اهرأء والقول الخائر» أن الخطابى -عها الله عنا 
وعنه- بهذا القول إنما يشنع في الحقيقة على رسول الله -ككةِ-. والله المستعان. 


)١(‏ المقصود بالتفويض: تفويض ال حقيقة» والكيف. فهو يوكل إلى الله -تعالى- فإن الخلق لا 
علم هم بذلك. 

(۲( 2 بالتفسير: التأويل» وتعيين معنى لا يدل عليه اللفظ إلا بتكلف أو بغرابة. 

(TT) 4 

؛ القاعدة عند التطابي: أن الأحاديث الموافقة للقرآن: أو المتواترة هى التي تقب فى الصفات» 


EAS 


من 


الللب ل ل بيجب ص؟آ؟آفي7ت_؟آ/فٍت ص “نز التي الى م 5 صحيح البخار 





وقوله: «فإن اليهود مشبهة» وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب 
التشبيه» ولا تدخل في مذاهب المسلمين»» ونحن لا نيرىء اليهود من الباطل» ولكن 
نقول: إن الحق يجب أن يقبل ممن قاله» سواء كان من اليهود أو من غيرهم. ش 

وهو لم يبين هذه الألفاظ التي تدخل في باب التشبيه على حد قوله. 

Na E‏ هو ومن 
سلك نهجه» أنهم يسمونه مشبها مشبهأء ولو كان متمسكا بالكتاب والسة» فعنده من 
انحن لد يدا كد دور و ا رالريا وال ماس را 
SS‏ وى 

فجوابه: أن الحق الذي لا نشك فيه أنه لا يحتمل إلا الرضاء والموافقة فقة؛ لأن 
الرسول -كَةِ- لا يضحك من الباطل والكفر الذي هو تشبيه رب العالمين بالخلق» 
كما هو مقتضى مذهب الخطابي. 

ومقتضى الإيمان بالرسول -كللِِ- ينع من أن يكون ضحكه من E‏ 
الذي يقوله اليهودي -كما زعم الخطابي- عفا الله عنا وعله-. 

إن ما يقوله هؤلاء في الحقيقة قلب للحقائق؛ حتى تسلم عقيدة الأشعرية من 
معاول النصوصء التي تأتي على أسسها بالاقتلاع '» ولو استطاع كثير منهم الرد 
0 ورسوار am‏ الله -تعالى-: بل نَمَف الي على 


1 قوله: وا 18 الراوي: «تصديقاً eg‏ أن يداه 
ابن مسعود ظن ظنا أخطأ الحق» وأبعد عن الصواب» حيث 0 عقيدة أهل 
الكلام» فيرد قوله. 


ونحن نقول: أيهما أولى عند الله» وعند المؤمنين» بالفهم عن رسول الله لله 6ه -: 
صحابته الذي ين عايشوه» وتربوا بين يديه» ونقلوا لنا ديننا عنه» آم الخطابي وذو 


)١(‏ قال أبن خزعة: «وقد اجا ' الله قدر نبيهء عن أن ؛ يوصف الباري ) بحضرته با ليس من . صفاته» 


فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب التكير والغضب على المتكلم به ضحكاً حتى 
ذو تواجذه؛ تصذيقا يا لقائله» لا" يصف التي - بهذه الصفة مؤمن مصذق 


برسالته) كتاب «التوحيد) (ص .)۷١‏ 
(Y)‏ الآية 1۸ من سورة الأنبياء. 


YY 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ولو سلم ذلك لأمكن كل مبطل أن يقول في أي نص جاء عن الرسول -6ه- 
وصحابته كقولك هذا: إنه ظن وحسبان» وأن الصواب خلافه» فتبطل الشريعة 
كلها. تقدم ذكر بعض الآيات الدالة صراحة على وصف الله -تعالى- باليدين. 

قال أبو سعيد الدارمي -رحمه الله-: «حدثنا أحمد بن يونس» عن فضيل بن 
عياض» عن منصوره عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله. أنه قال: ا 
قزل اين جا لقال وا 0 

«وقد تواتر في السّئّة مجيء اليد -وصفا- لله -تعالى- فعلم من ذلك أن لله - 
تعالى- يدين مختصتين به» ذاتيتين له» كما يليق بجلاله» وأنه -تعالی- خلق آدم بيده 
دون الملائكة وإبليس» وأنه -سبحانه- يقبض الأرض» ويطوي السموات بيده 
او 0 ل 

ومعنى بسطهما: بذل الجودء وسعة العطاء؛ لأن العطاء والجود في الغالب 
يكون ببسط اليد ومدها. 

فإذا قيل: هو مبسوط اليد؛ فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره الجود والبذل. 

وقد اعتمد أهل التأويل» في تأويلهم اليدء أنها النعمة والعطية» تسمية للشيء 
باسم سيبه؛ كما يسمى المطر والنبات: سماء» ومن ذلك قوهم: لفلان عندي أياد. 
وقول أبي طالب لا فقد البى -6-: 

ينارت زو رای عد رده فلي رافظ نی بدا 

وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يدّ لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. 

a‏ باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليدء يقال: 0 قدرة» ومنه قول زياد لمعاوية: (إني قد 


ا الغراق بيإحدى يدي» والأخر فارغة») يريد نصف قدرته. وقد يضاف 
الفعل إلى اليد إضافته إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال تكون بها فصار ذكر 
اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه؛ كما قال -تعالى-: ذلك يما مَدَّمَتٌ أَيريك 74" 


(6) الرد على بشر المريسي (ص ١8‏ 5) #عقائد السلف»» وروأه أبن | خجزية في «التوحيد) (5/ 185). 


س ی 


)۲( الآية 5 من سورة ة المائدة. 
() الآية ١47‏ من سورة آل عمران. 


TYA 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتقول العرب: «يداك أوكتاء وفوك نفخ» توبيخاً لكل من جر إلى نفسه شراً؛ 
لأن أول من قيل له ذلك» فعل بيديه وفمه. 

ولذلك قالوا في مثل قوله -تعالى-: یل دام مولت ۾ € أي: نعمته في 
الدنيا والآخرة واللفظ كناية عن نفس الحود N‏ 
ومس مه لوو 

وقالوا في قوله -تعالى-: لما حَلَدَتُ دى 4" أي: خلقته أناء وليس هناك يد 
حقيقية » ونحو هذه التأويلات. 

والجواب: أننا لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن» وأن ما ذكر معروف في 
اللغة» ولكن ننكر تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

فإن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية» لم يستعمل. في النعمة» ولا في القدرة؛ لآن من 
لخة العرب استعمال الواحد في الجمم» كقوله ال إن اوسن إلى خر . 

ولفظ الجمع في الواحد كقوله -تعای-: لی َال َم الاس إِنَّ تاه“ 
والقائل واحد. 

ولفظ الجمع في الاثنين كقوله -تعالى-: قد صَعَتَ اوا نا 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين؛ والاثنين في الواحد» فلا أصل له في 
اللغة؛ لأن هذه الألفاظ عدد» وهي نصوص في معناهاء لا يتجوز بهاء فلا يجوز أن 
تقول: عندي رجل» وأنت ترید أثنين» ولا عندي رجلان» وأنت تريك واحداء ولا 
عندي رجلانء وأنت تريد الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس» والجنس فيه 

فقوله -تعالی-: ني ا 5 “لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة 
م ر عوة أذ ر عن الواحد. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة ص. 

(۲) الآية ۲ من سورة العصر. 

() الآية ۷١‏ من سورة آل.عمران. 
(5) الآية ٤‏ من سورة التحريم. 


۷۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى» > فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا حصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكون كما قالوا: لما خلقت أنا؛ لأن العرب إذا أرادوا ذلك 
أضافوا الفعل || إلى اليدء فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفاعل. 

كفو له: لیما دمت يدا 4 ذلك يمَا مد مت الريك وناو 
ال واو ا ا ينآ آنا 4“ . 

أما إذا أضيف الفعلٍ إل الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الحر كقوله - 
تعالی-: لما حَلقّتٌ E SBS‏ 

ولهذا لا يجوز لمن تكلم ای فی ان قول فعلت ذلك بيدي» ولكن يقال: 
فعلته يداك؛ 0 جرد 3 «فعلت» كافب 2 الإضافة ا الفاعل» فلو لم يرد أنه 
فعله بالا ليد حقيقة كان قوله: : ی4 زيادة لج فائدة فيهاء ولا تجد في كلام العرب 
اا فعلت هذا بيديء إلا وأنه فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يقول 
ل وهو لسن له ب 

وأما تعليله لإتكاره نات اليد لله تال والأصابع» بأن الك 
المتعارف عليها هي الجارحةء وذلك ممتنع على الله اا 

فالجواب: أن هذا متنع لو كانت اليد التي أثبتها الله لنفسه من جنس أيدي 
المخلوقين» اما إذا كانت يدأ تنأسب ذاته وتليق ) بعظمتهء فما هھ نو المانعم من ذ ف 
العقل والشرع؟ وما هو الموجب لتلك التمحلات؟ 


وكل ما يذكر أهل التأويل إغا يدل على امتناع وصفه -تعالى - با يستحقه 
المخلوق» وخصائص المخلوقين منفية عنه ا ا د 
الصفات فهي كمالء وفقدها نقص -تعالى - عنه 





)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الحج. 

آي 115 م سورة آل :مان 
(7) الآية ١لا‏ من سورة بن 

ع2 المجموع الفتاوى» لا ل 


ا 


مرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





ع 


ثم هل يجوز مع كثرة ما في كتاب الله» وسنّة رسوله. من ,.ذكر اليدء دالا غلى 
الحقيقة» > مثل ذكر خلق آدم بيديه وأنهما مبسوطتان» وأن الأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» وأن السموات مطويات بيمينه» وأن بيده الملك» وفي السُّئّة ما لا يحصى إلا 
غه ا دک الأصابع» والقبض٠‏ والبسطء واليمين» والشمال» وآن يديه تاعا 
يمبنء ثم لا يبين الرسول -وَةِ- أن هذا غير مراد منه الظاهر والحقيقة» مع حضه 
لنا على الفهم؟ وهل يجوز أن يفهم صحابته والتابعون لهم من هذه النصوص غير 
الحق ١‏ مراد منهاء ولا يعرف الحق فيها إلا جهم بن صفوان -بعد انقراض عهد 
الصحابة- وبشر بن غياث» وأشباههما تمن هو مغموص عليه في النفاق؟ مع أن 
الرسول -455- قد علم أمته كيف يقضون الحاجةء وكيف يأكلون ويشربون» 
وينامون» ويدخلون. بيوتهم ويخرجونء حت حتى. أتزل الله تعالي- عليه a‏ 
ولد ایت تي اله اع ةي ب لدم 
يتك وت بكم فى 4""» والرسول - إا يقول: «تركتكم على البيضاء 


ليا لها کا 5 نها إلا هالك»”؟', 


هل يجوز -مع هذا كله وغيره- أن يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراءء 
تملوءان يما يزعم آهل التأويل أن ظاهره تسمه و نجسيم» ومن اعتقد ظاهره 0 
بزعمهم- فهو ضال مشبه لله ومجسم» ثم لا يبين ذلك ولا يوضحه. بل يكثر من 
ذكر ما يؤيد الظاهر بكل صراحة؟ إنه لا يعتقد ذلك ويقوله إلا ضال في دينه لم 
يعرف ما أنزل الله على رسوله» ولم يعرف الرسول حق المعرفة. 

قال ابن القيم: «واطراد لفظ اليد في موارد استعمالهاء وتنوع ذلك» يوجب أن 
تكون اليد حقيقة» كقوله -تعالی-: 3لا حَلَيَثُ 2 ی 74 E OR‏ 
ووالارص میا صخ يوم فة ولوت مطوت بنع 
)١(‏ الآية ۳ من سورة المائدة. 
() الآية ۷١‏ من سورة ص. 
)٤(‏ الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 


(0) الآية ٦۷‏ من سورة الزمر. 


TA! 


فلو كان المراد: القدرة» أو النعمة» لم يستعمل منه لفظ «يمين), كما في الحديث: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين)”"', فلا 
يصح أن ارد يد القدرة» والنعمة» وقوله: «يقبض الله سماواته بيده. والأرض 


5 الا رى ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك0”" فاهز والقبض» وذكر 
اليدين» ينع ذلك. 

ولا ذكر ذلك رسول الله E‏ د ةا فة 
لا شا غه كما آنه لات ا قرا قو -: هون آل سیا برای“ 


الك و د لع ال ده 

وقوله -يكِيِ-: «لما خلق الله آدم قبض بيديه» وقال: اخترء فقال: اخترت يمين 
ربي» وكلتا يديه يمينء ففتحهاء فإذا فيها أهل اليمين من ذريته». 

وقوله -كَفِِ-: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنياز لعوت مسوء اللي[ اه ْ 

وقد تقدمت الاء نمارة إلى بعض النصوص في ذلك. ٍ 

فاقتران الطي والقبضء والإمساك باليدء جعل تأويلها بالقدرة والنعمة تحريفا 
باطلا. ْ 

قال الإمام ابن خزيمة: «نحن نقول: الله -جل وعلا- له يدان» كما أعلمنا 
الباري في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى -يَلةِ- ونقول: كلتا يدي ربنا 
يمين» على ما أخبر الني -يَكةِ- ونقول: إن الله -عز وجل- يقبض الأرض بإحدى 
يديه» ويطوي السماء بيده الخ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخ ريجه. 
ile. APS NIY‏ 
11 الس e A‏ 
إ٤‏ ) مش الع ي 

مضي تخر نجه 
)0( (ختصر الصواعق» (ص۳۳۷). 


(5) كتاب «التوحيد» (ص ۸۳). 


TAY 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فمن أثبت لله -تعالى- ر يدين» وأثبت هما أصابع» على ما جاء في النصوص 
الصحيحة. 000 ل کون فعا لكات اه و وسر قطها لد 
ورسوله في ذلك؛ لأنه أثبت لله ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله -. 

واللّه -تعالى - ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه؛ لأن الوصف تابع 

وقال البغوي: «الإصبع المذكورة في الحديث صفة». من صفات الله -عر 
وجل- وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السّنّة من هذا القبيل» في صفات الله - 
تعالى-» كالنفس» والوجه»ء والعين» واليد» والرجل» والإتيان» والمجىء» والنزول إلى 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك» والفرح. 

عر #» و ا ج بو ل 
قال الله -تعالى - لموسى: «واصطتعتك لتفيى 4" وقال -عز وجل-: 


ہر چ سير مير عر مر ےی 
«وللصنع عل ع عي 74 Ho MS.‏ ا 2 كلك ا 
وول سبخادة وتعالى . ر ل سىء هالت إلا ولجهم © > 
و ^ 


وقال -عز وجل - : اوق وجه ريك ذو الجكل والوكاي چ وقال -تعالى-: یز 


0 سرع سر سر 0( س لز لم سے چ وس س ر 
يداه مي کان #” > وقال -جل وعلا- : قال بیش ما ا 

ر 51 سرو ر 11 E‏ سر ال سے 

ربيدى 3 ؛ وقال-تعالى- : رارش جميعا فة يوم اله RF PF SO‏ 


سروم م 2 2 
E‏ ڪڪ 4 : هَل و € رو مدرو ا 
مطويّتت يرد وقال -تعاللىمى- هل سظرون ن إلا ن ياتيهم الله في ظلل ص 
س يي (م) اال ایا ررس ل ا ری ا ر 4 
الغمام © ٠‏ وقال -سسيحانه وتعالى-: ##وساء رتك والملك فا معا ه ١‏ وقال - 
ص - ٠.‏ كل کے تاد ل 2د ac i ١‏ ا ا 3 v‏ ج 





)١(‏ الآية 4١‏ من سورة طه. 

(؟) الآية ۳۹ من سورة طه. 

(9) الآية ۸۸ من سورة القصص. 
(5) الآية ۲۷ من سورة الرحمن. 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 
(0) الآية ۷١‏ من سورة ص. 
(۷) الآية 1¥ من سورة الزمر. 
٢ 0‏ هن سورة البقرة: 
)٩(‏ الآية ۲۲ من سورة الفجر. 


YAT 
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م ر ص 


is 


تعالى - : الرحمن عل العرشٍ استوئ ب وقال -تعالى- ثم أستوين عل العرش 


ا 1 حملن 4 . 


وقال رسول الله -كَلَهِ-: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر» ”» وروى أنسء عن النيى -6ِ- قال: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه)» وقي رواية أبي هريرة: 
«حتى يضع الله رجله»“» وني حديث أبي ا في آخر من يخرج من النار: 
«فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة " » وني حديث جابر: «فيتجلى هم 
0 وفي حديث أنس 0 دل أفرح بتوبة عيده» من أحدكم يسقط 
على بعیره» وقد أضله في أرض فلا 
فهذه ونظائرها صفات لله -تعالى-» ورد د اال الإيهان بهاء 
واف ارا على أظاهرهاء رصا فتها عن التاويا :عننا التعبيةة مدا أن الباري 
-سبحانه وتعالى- لا يشبه شىء من صفاته صفات خلقه» كما لا تشبه ذاته ذوات 
خلقه» قال -تعالى-: ٭ لیس كَمتَلِوء تی ومو ليم أ ار ٠4‏ 


کے بے نے 


وعلى هذا مض طا موعلا ا اها جا امان والقيزل: 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله -عز وجل-. 
قال سفيان بن عيينة: «كل ما وصف الله -تعالى- به نفسه في كتابه فتفسيره 


TSN ele ل‎ 


۷ ار اا ج لها 
قراءتة» وو الس جوب عغلبه؛ نیس ص 


مأ 
لب لي امسر 0 يت نای ور و ت 


وقال الزهري: «على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم». 


)١(‏ الآية ه من سورة طه. 

(۲) الآية 4ه من سورة الفرقان. 

(۳) سيأتي شرحه» إن شاء الله. 

1 وهو في «مسلم» رقم .)۲۸٤۸(‏ 

(0) متفق عليه» وسيآتي» إن شاء الله. 

(5) روأه مسلم في (الإيمان» رقم .)١51(‏ 

(۷) انظره في «مسلم» (4/ 4 )5١١‏ رقم .)۳۷٤۷(‏ 
(۸) الآية ١١‏ من سورة الشورى. 


YAS 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وقال بعض السلف: «قدم الإسلام لا تبت إلا على قنطرة التسليم». 

ومراده بقوله: «ووكلوا العلم فيها إلى الله» علم الكيفية» وأما ما يفهم منها في 
الوضع اللغوي فهو ظاهر ومعلوم» وكذا ما ذكره عن سفيان أنها لا تفسرء أي 
تؤول وتطلب معرفة كيفيتها. 

وهذا كثير في أقوال العلماء والسلف من أهل السئة. 

وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في القرآن» والسئّة وكلام الصحابة 
والتابعين» في أكثر من مائة موضعء 00 متنوعاء متضرفا فيه» رونا جا يدل غل 
أنها يذ حقيقية» من الإمساك» والطي» والقبض» والبسطء والمصافحة» والحثيات» 
والنضح باليدء والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة 
عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسط,' 
يكينه » وقيام رسول الله عه يوم القيامة عن يمينهء» وير آدم بين ما 2 يديه 
فقال: «اخترت يمين ربي»» وأخذ الصدقة بيمينه» يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على 
تكسف أن رحمته تغلب غضبهء وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له -ویداه 
مقبوضتان- «اخترا» فقال: «اخترت يمين ربى)» وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه 
ملأى لا يغيضها ا لكر والتهار. 5 الأخرى القسطء يرفع ويخفض؛ 


يړ و ا الى 








القيامة. ثم ll‏ بيذه ا لم 0 الأرض ا اا وأنه ل 
١ 07 1 e.‏ 25 قلع 76 ١‏ 7 1 
الا لواح التي كتبها لموسى بيده 1 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: «باب قول النى -ككلة-: «لا شخص أغيّرُ مر اللّه). 


وقال عبيد الله بن عمرو عن عبدالملك: لا شخص أغير من الله. 

الغيرة -بفتح الغين» وإسكان الياء- وهي في اللغة مأخوذة من التغير الحاصل 
من الأنفة» والحمية. 

والشخص: هو ما شخص وبان عن غيره. 

هين البشارى ان هادي الاين کر معا عن ان نمال ويفا ن 
الرسول - كك أثبتهما لله وهو أعلم الخلق بالله -تعالى -. 

قال النووي: «قال العلماء: الغيرة بفتح الغين» وأصلها المنع» والرجل غيور 
على أهله. أي: يمتعهم من التعلق بأجني بنظرء أو حديث» أو غيرةء والغيرة ضفة 
كمال 

قال الحافظ: «وقد فسر الرسول كل غيرة الله في قوله: «إن الله يغار» وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله)”'". 

ومعناه: أن الله يغار إذا انتهكت محارمه. وليس انتهاك المحارم هو غيرة الله؛ لأن 
انتهاك ا محارم فعل العبد» ووقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 

وغيرة الله -تعالى- من جنس صفاته التى يختص بهاء فهي ليست مائثلة لغيرة 
المخلوق» بل هي صفة تليق بعظمته» مثل الغضبء. والرضاء ونحو ذلك من 
خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها. 

وقد تقرر أنه -تعالى- ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك في صفاته» وأفعاله» 
ولكن لا بد من الاشتراك في ألفاظ الأسماء التى تضاف إلى الله صفات له وبين 
ألفاظ الأسماء التي يوصف بها العباد؛ لأنه لا يكن معرفة ما غاب عنا إلا بمعرفة ما 
شهدناه» فنعتير بعقولنا الغائب بالشاهد. 


.)1١777/1١١( «(شرح مسلم)‎ )١( 
.)۳١۹ /٩( (الفتح»)‎ (۲( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخا 





ومع 
ری 


فلولا آنا نجد من أنفسنا جا فظنا وكدعاء ور وا ا ولذ 
وآلماء ورضاء وسخطاء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخيرنا به 
عن غيرنا. 

ولو لم نعلم ما في المشاهد من الحياةء والقدرة» والعلم» والكلام لم نفهم ما 
نخاطب به من ذلك في الغائب. 

فلا بد فيما شهدناه» وما غاب عناء من قدر مشترك» هو مسمى اللفظ. 

وقد أخبرنا عن نعيم الآخرة» وعذابها ما يؤكل» ويشرب» ويفرح» ويحزن. 
وينعم» ويؤلم» فلولا معرفتنا ما يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به من ذلك» 
aS‏ ل 0 ما في الدنياء كما قال ابن عباس 
في تفسير قوله -تعالى وار َ بها #: «ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا 
اسا “> ولكن بين ما في الدنياء واف "الاي مشابهة وام شتراك من بعض 
الوجوه. وبذلك نهم اراد حب النعيم؛ ونر غب فيه ونکره الول و دفر > 
فنعرف معنی العسل» واللين. والخرير» والذهب» ونفرق بيئهما؛ لا عرفتاه من 
نظيرها ني الشاهدء وإن كانت حقائقها فيما هى عليه لا يعلمها إلا الله - 
تعالی-» كما قال -جل وعلا- ف ایی م ف عي 4 . 
أشن مباينة مثال ذلك: إذأ قال نقاة ا الول والااستواء. من صفات 
الأجسام» فإنه لا يعقل إلا لجسم مركب» والله منزه عن ذلك. 

فيقال لهم: وكذلك الحياة» والإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة, 
والکلام» هي من صفات الأجسامء فإنه لا يعمل من لمع E‏ و يبتصر ١‏ ويريد» 
ويعلم» ويقدرء ویتکلم» ويكون حياء إلا الجسم. 

فإن قالوا: سمعه ليس كسمعناء وعلمه ليس كعلمناء وبصره ليس كيصرناء 
وكذا المقية. 


٤- OS ie‏ ۹( ر محضة بتحقيق : حمود شاكر. 
(؟) الآية 1¥ من سوره ة السجدة. 
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قيل: فكذلك نزوله» واستواؤه» وغضبه» وفرحه» وحبه» وغيرته» وسائر 
صفاته» والذين يؤولون النصوص في ذلك» مخالفون هاء ومتناقضون. 

قوله: «وقال عبيدالله بن عمرو» عن عبدالملك: «لا شخص أغير من اله» قال 
الحافظ: «يعني أن عبيدالله بن عمروء روى الحديث المذكورء عن عبدالملك» بالسند 
المذكور فقال: «لا شخص» بدل كلمة «لا أحد» وقد وصله الدارمي» ثم ذكر 
سنده» وساقه أبو عوانة -يعقوب الإسفرائيي ‏ في (صحيحه)» عن محمد بن عيسى 
العطار» عن زكريا بتمامه» وقال في المواضع الثلاثة: ل شخص». 

قال الإسماعيلي -بعد أن أخرجه-: من طريق عبيدالله بن عمرو القواريري» 
وأبي كامل -فضيل بن حسين الجحدري- ومد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» 

لاثتهم عن أبي عوانة -الوضاح البصري- بالسند الذي أخرجه [به] البخاريء 

ولكن قال في المواضع الثلاثة: «لا شخص» بدل (لا أحد). 

فاته ینماان اك 


فكأن هذه اللفظة ُ تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة» عن 
عبدالملك» فلذلك علقها عن عبيدالله بن عمرو. 


قلت: وقد أخرجه مسلم» عن القواريري» وأبى ي کاملء كذلك» ٩.۱‏ 

ولفظ مسلم» بعد ذكر السند: اال ديق عا لو رات رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح عنه» فبلغ ذلك رسول الله -6ِ- فقال: «أتعجبون من 
غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه» والله أغير منى» من أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا شخص أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه 
المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة)”". 


. 5 (0) د 
ورواه الإمام ما فى ١١‏ ثد بهذأ الافظا 1 


1 س Ê‏ 
© قال عمد أله ابن الإمام 1 تمل بعل 


دک قال داد القواريري: E‏ أشد على الجهمية من هذا الحديث. 


feos Aw g_«aclly f 
ام‎ “١ 1 ١7١ خم‎ ١ امسسام‎ 
n 


(۲) (صحيح مسلم) (۲/ ١١7‏ ) رقم .)۱٤۹٩۹(‏ 
() «المسند» (48/5 ؟7). ورواه الدارمی في «(سننه» (۲/ ۷۳). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وبهذايتبين خطأابن بطال في قوله: «أجمعت الأمة على أن الله -تعالى- 

لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به .ه. ذكره الحافظ”". 
وهذه جحأزفة» ودعوى عارية من الدليلء فأين هذا الوجماع المزعوم؟ ومن 


سوی المتثرين ين ببدع آهل الكلام» كا لخطابى» وان فورك. وأبن بطال -عفا 


وقوله: دن التوقيف ل يرد ب يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن 
رسول الله - بل - بطرق صحيحة لا مطعن فيها 

وإذا صح الحديث عن رسول الله -يية- وجب العمل به» والقول بوجبه 
سواء كان في مسائل الاعتقاد. أو في العمليات» وقد صح عنه وك إطلاق هذا 
الاسم -آعني الشخص- على الله -تعالى- خبرأء فيجب اتباعه في ذلك على من 
يؤمن بأنه رسول الله وهو -ككلِ- أعلم بربه وبا يجب له وما يمتنع عليه -تعالى- 
من غيره من سائر البشر. 

وتقدم أن الشخص في اللغة: ما شخصء وارتفع» وظهر. 

قال في «اللسان»: «الشخص كل جسم له ارتفاع 5005 

والله -تعالى - أظهر من كل شيء» وأعظم. وأكبر» وليس في إطلاق الشخص 
عليه محذور على أصل آهل السّنّة الذين يتقيدون با قاله الله ورسوله. 


000 


.)غ١‎ /( انظر: «الفتح»‎ )١( 
المرتب.‎ )۲۸١ /۲( انظر: السان العرب»‎ )0( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





-٥‏ قال: «حدثنا مُوسى بن إسماعيل التّبودذكي» حدثنا أبو عَوَائَة حدثنا عبد 
املك عن وراد كاتب المغيرَق عن المغيرة» قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا 
مع أمرأتي لضربتُهُ بالسيف غير غير مُصفحء فبلغ ذلك رسول الله - كل فقال: 
اجون من غَيْرَة سعلر والله لأنا أغيَ ِف واللهُ أغير مني» ومِنْ أجل غيرة الله 
حرم ارا نا ظهر متها وها طن ول اعد ا إليه العْدَرُ مِنَ الله وين 
أجل ذلك بَعَثَ المبشرين والممليرين» ولا أحَدَ حَدَ أحَبُ إليه الِمدْحَة مِنَّ الله وم“ ¿ أجل 
ذلك وَعَدَ الله الجنة». 

اكع جا اندم بر اكلام مطل مي اللتيته ونذكر موجزا من الكلام مما 
فيه فائدة» وتقدم معنى الغيرة» وأنها صفة كمال» كما تقدم أنا لا يمكن أن نفهم ما 
خوطبنا به إلا بواسطة المعلوم لنا في الشاهد المشارك له في المعنى في الجملة» وإن 
كا الوت اغا 

قال النووي: «أخبر -86- أن سعدا غيورء وأنه أغير مته» وأن الله أغير منه 
وأنه من أجل ذلك حَرّم الفواحشء فهذا تفسير لمعنى غيرة الله -تعالى-» أي: أنها 
منعه -سبحانه وتعالى- الناس من الفواحش». 

قلت: ليس هذا هو غيرة الله -تعالى- ولكنه مقتضى الغبرة» كما يوضحه 
قوله: «ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش» فبين أن تحريم ا والمنع منهاء 
ليس هو الغيرة» وإنما هومن آثارها. 

قوله: «لو رأيت رجلا مع امرأتي. لضربته بالسيف غير مصفح» آي: لضربته 
بحد السيف لا بصفحه. يعنى: لقتله بدون توقف» وقد أقره رسول الله -46ِ- على 
ذلك» وأخبر أنه أغير من سعد وأن الله أغتر منه» وأما قول القرطبي وغيره: إن 
قوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» إشارة إلى الإنكار على سعد فغير 
صحيح: ل ا ل 
والديوث لا يدخل الجنة» كما في «سئن النسائي» ' وغيرها. 


() شرح مسلم» ( 10م IT‏ 
ف «امجتبى) (ه/ ٩‏ رواه أحمد في «المسند» )١7547/7(‏ وفي سنده یا ب ينان روى له 
النسائى. وذكره أبن حبان ف «التقات)) وبقيه رجاله ثقات مشهورون. 
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وهذا قال -وكِ-: «تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه» واللّه أغير 
مني“ الخ. 

قوله: «ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش» ما ظهر منهاء وما بطن» أي: من 
أثر غيرة الله: منع عباده من قربان الفواحش» وهي: ما عظم وفحش في النفوس 
الزاكية والعقول السليمة» مثل الزنا. 

والظاهر: يشمل ما فعل علناء وما باشرته الجوارح وإن كان سراً. 

والباطن: يشل ماق الشرةونا:انطوت هليه القلوت: 

قوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من اله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين». ا 

العذر: هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم على 
وقوعه منه» ويراد به الإعذار» وهو إقامة البينات» والحجج» وإيضاح طريق الخير 
والشر» وكلاهما يدخل فيما ذكرء والمبشرون والمنذرون هم الرسلء وفي رواية 
مسلم: ES‏ «ولذلك أنزل الكتب 
والرسل». 

قال عياض: المعنى: بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه» قبل أخذهم 


ارس بن 


بالعقوية» وهو كقوله - تعالى -: ورسلا بترن ودر للا ن لتاس عل أله 


ررم سوس ص 


a‏ بعد ا 4 ي 


قوله: «ولا أحد أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» هذا 
لكماله المطلق» فهو -تعالى- يحب من عباده أن يثنوا عليه ويمدحوه على فضله 
وجوده» ومن أجل ذلك جاد عليهم بكل نعمة يتمتعون بهاء ويرضى عنهم إذا 
حمدوه عليها. ا 
ومهما أثنوا عليه ومدحوه لا يمكن أن يصلوا إلى ما يستحقه من المدح والثناءء 
ولهذا مدح نفسه كما تقدمء فوعد الجنة ليكثر سؤاله» والثناء عليه من عباده 


E 


4« »1 غ e BAe a‏ عر ا. ا عاك | ل 5 صل الكء_ ! 
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ية ما يستطيعون؛ لان اجنة هي منتهى الإنعام. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: « باب 3 ای کے كر سر کن ا ا 4 » «فسّمى الله -تعالى - نفْسَهُ شيئ 
وسّمى النى | القرآن شيا وهو صفةٌ من صيفات اي وقال: I2:‏ 
مالف ل سح ر وج 4 
يريد بهذا أن يطلق على الله -تعالى - أنه شى ع وكذلك صماته» ولیس معنى 
ذلك أن «الشىء) من اا الله الحسنى» ولكق جر عته ا بائه شى 66 وكذا 
حبر عن صفاته بأنها شي ء؟ لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شي ء. 
قال الحافظ: «الشىء يساوي الموجود» لع وخر قا وأما قوهم: فلان ليس 
بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصف بصفة العدم»". 
وقال: «أي: إذا جاءت استقهامية. أاقتضى الظاهر أن ي , بأسم ما تضاف 
إليه» فعلى هذا صح الاستدلال بها على تسمية الله -تعالى- شيئاً. 
واسم الجلالة خبر مبتداً محذوف. أي: ذلك الشيء هو اللّه. 
ويصح أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: الله أكبر شهادة. 
59 
أعلم)ا 
5 عر ل 8 5 سے وک 
وقوله -تعالى-: 98 كل شىء هَالِك إلا وهم © قال الحافظ: «الاستدلال بهذه 
الآبة للمطلوب». ينبني على أن e‏ متصل 3 فإنه يفتضي آندرآج ا 5 
المستئنى منه» وهر الراجح. على أن لفغل سي ء يطلق على الله -تعال- وهو 
الراجح جح ا 
قال الإمام ا الكناني» ف محاجته لشن المريسي؛ ا اة بشر عن 
القرآن: هر شي ءَ آم لر بشيء؟ قال: #ققلت لبشر: تالف عن القرآن» هو شيء 


آم غ ر شيء؟ فإن ۾ كنت 3 تريد أنه شيء» إثباتاً للوجود؛ ونفياً للعدم؛ فنعم هو شيء. 





(6) نفس | لمصدر. 


وإن كنت تريد أن الشيء اسم له» ونه كالأشياء» فلا 

فإن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه إذ كان كلامه من ذاته» ومن 
صفاته» فلم يتسم بالشيء» ول يحملٍ الشيء اسما من سمائه» ولكنه دل على نفسه 
أنه شيء» وأنه أكبر الأشباءة إثباتا للوجود. ا ا وكيا للزنادقة ومن 
0 ممن جحد معرفته» وأنكر ربوبيته» من سائر الأمم» فقال لنبيه - بي هل 

تنه اکر مده مي للد بيك بني ويي .4 eT‏ 
00 وأنزل في ذلك خبرا خاصاً مفردا؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشرأء ومن 
قال بقولهماء سيلحدون في أسمائه وصفاته» ويشبّهون على خلقه. ويد خلونه 
وكلامه في الأشياء e‏ تال معن وجل ينك زوه شك د 
ال ال4" » فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة» بهذا 
الخير. تكذيباً لمن الحد في كتابه؛ وافترى عليه» وشبهه بخلقه. وغدد أسفماءة ق 
كتابه؛ لي ول دل ا ا 1 

ونقل الحافظ عن ابن بطال: «أن الآيات والآثار المذكورة في هذا الباب ترد 
على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على اله -تعالى - سكو ما فرع بن 
عبدالله الناشئ المتكلم وغيره. 


کا كرد على من زعم أن المعدوم شي ء٠‏ وقد أطبق العقلاء على أن امل 





اش EEE (e‏ إثيات هه ححه کي ي وكا أن 0 مم زايا شي PE (e‏ 2 مو لحن 43 إل 
ي ٣‏ ياء کو ر ہہ ٣ی‏ عي دي ي ی ء 
ما تقدم من إطلاقهم اليس بشي ءا 2 الذم»“. 
وهذا الذي ذكره الحافظ عن ابن بطال واضح» وقد تقدم ما يدل عليه. 
)١(‏ الآية ١14‏ من سورة الأنعام. 
0 "اي ١١‏ من سورة الشورى. 
(۳) «الحيدة» (ص 0-74؟) مطابع القصيم. 
(5) هو: أبو العباس عبدالله بن محمد الناشىء الشاعر المتكا أصله 
بو العباس عبدالله بن شی عر المتكلم؛ يعرف بابن شرشير» أصله من 
إلأنا وأقام مغناد مدو طو د بلةء ثم کے س إا مص ۽ وة بوا رة ادرف .+ ماع 
جما مه | e‏ | )ا ءا مح عن يا .لآ 6 لر ت وسعين وعاتين. 


[الخد رات 77 14 ): 
)6( «الفتح» (1/ -— (E‏ 


۹۲ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


£ قال: « حدثنا عبذالله ۾ بن بو 8 سكام أخيرنا مالك ٠‏ عن أبي حازم» » عن سهل بن 
سعدء قال: قال الي يه «أمَعّك من ¿ القرآن شيء؟ قال: : عم سورة 
كَذَاء وسورة كذا -َلِسُوَرٍ متمّاها -4. 


سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
ا ا 2 
ية اسمه» توفي رسول الله -كِ- وهو ابن خمس عشرة سنة وعمّر طويلاء فكان 
آخر من مات في المدينة من الصحابة» على أحد الأقوال» رضوان الله عليهم 
أحمعين» وله أحاديث كثيرة 2 كتب الحديث»: مات سنة إحدى وتسعين من 
اجر 7 


- هذا الحديث مختصر من قصة الواهبة نفسها للني -كيِ- لما قال له رجل من 
أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة» فزوجنيها يا رسول الله قال له -عَيبهِ-: «أمعك 
شىء تعطيها إياه؟ قال: لاء قال: التمس ولو خاتماً من حديدء > فلما لم يجدء قال له: 
عل داكا شر ونين ا -أي: فا حفط قفا متاك قال: نعم سورة كذاء 
وسورة كذاء لسور سماها. فقال النى -6هِ-: زوجتكها على ما معك من القرآن» 
أ كن تام انها و شور ا 

والمقصود هنا أنه أطلق الشيء على القرآن» بقوله: «أمعك شيء من القرآن؟» 
وهو صفة من صفات الله -تعالى- والصفة لها حكم الموصوفء فيصح إطلاق ذلك 
على الله -تعالى-. 

وقد تقدم في كلام عبدالعزيز الكناني «أن لفظ الشيء يطلق على القرآن اا 
اوسودة وض كتهو و ريا E a‏ ليها له كد اند يلق عن 
اله تان کللاف: ۰ 

وأن الله أجرى کلامه على ما أجراه على نفسه» إذ كان کلامه من ذاته» ومن 
صفاته» فلم يتسم بالشيء» ولم يجعل الشيء ا من آسمائه» ولكنه دل على نفسه 


.)45 /۲( «الإصابة» (۲/ ۸۷)ء «الاستيعاب»‎ )١( 


۹٤ 








أنه شيءع» وأنه أكر الأشياء إثباتا للوجود. وها للعدم. ركذي للزنادقة ومن 
تقدمهم» ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأ 


O00 0G 


(1) انظر: «الحيدة» (ص٤۲).‏ 


40 





شرح كتاب التوحيذ من صححميح البخاري 


قال : «باب: «وركات عة 
A‏ ه24 


جو سے 


ملكة سبأء ا الله ا وعد - 07 0 1 0 3 تر 
ديت + هن ڪل شىَءِ وها EE‏ ¢ 
قلت: والعرش في كلام العرب -أيضا-: سقف البيت» وجمعه عروش» ومله 
قول الله - جل وعز- :لآو كَالِى م مر عل وة و شِهَا 4 . 
قال الكسائى: #عل عَرُوشْهًا #* على أركانها. 
وقال غيره من أهل اللغة: على سقوفهاء أراد أن حيطانها قائمة» وقد تهدمت 


عل لَك 4 وغو َب الصرش 


«وقال الليث: العرش: السرير للملك» والعرش» والعريش: ما يستظل به. 

قال: وعرش الرجل: قوام أمره» فإذا زال قوام أمره» قيل: ثل عرشه»" . 

وقال الجوهري: «العرش: سرير الملك» وعرش البيت: سقفه» والعرشء» 
والعريش: ما يستظل به» وعرش القدم: ما نتأ في ظهرهاء وفيه الأصابع» وعرش 
البئر: طيها بالخشب» بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة» فذلك الخشب هو 
العرش» والجمع عروش. 


(¥) Ê ê 8 2 0 م 6 ا‎ 


)١(‏ الآية لا من سورة هود. 
(؟) الآية ١74‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ١7‏ من سورة النمل. 
)٤(‏ الآية 764 من سورة البقرة. 
(9) #تهذيب اللغة» .)15١* /١(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه .)٤١١ /١(‏ 
)۷( «الصحاح» (۳/ *1). 





س ۰ ب = ی ب 


+ 
ري 


ويظهر مما ذكره آهل .اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيم» الذي 
يجلس عليه الملك» ويطلق على السقف. وعرش الرب -جل وعلا- له المعنيان فهو 

قوله: #وكارت شه عل الما 1 قال أبن جرير: «يقول -تعالى-: 
وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرضء وما فيهن». 

وروی بسنده عن قتادة: #وحكات عرشم عل المآ ينبئكم ربكم -تبارك 
وتعالى- كيف كان بدء خلقه» قبل أن يخلق السموات والأرض. 

ثم روى حديث أبي رزين العقيلي: «قلت: يا رسول الله» أين كان ربناء قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان ف عماىي مأ فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم حلق عرشه 
على الماء). 

وفي رواية: «قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟» الخ*". 

ثم روى عن ابن عباس» أنه سثل: (وكان عرشه على الماء» على أي شيء كان 
الماء ؟ قال: على متن الريح» ". 

وقال الترمذي: ( حدلثنا أحمد بن منيع» أخبرنا يزيد بن هارون» أخيرنا تماد رة 
سلمة» عن يعلى ین عطاء» عن وكيع ین 0 عن عمه أبى رزينئن» قَال: قلت: 


يا رسول اللّه» أين كان ربناء قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء. ما تحته هواء. 





)١(‏ الاية ۷ من سورة هود 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١ ١١١/٤(‏ والترمذي فى «التفسير» من 


ااسئنه) 0١ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في «السنن» )54/١(‏ رقم (۱۸۲)» 
والطبري أيضاً في «التاريخ» (۱/ 15). ظ 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۵/ 40 114-7) بتحقيق محمود شاكر. 

() قال الترمذي: هكذا يقول حماد بن سلمة: وكيع بن حدس. 


14¥ 


وما فوقه ف 000 مرك على الماء»؛» قال أحمد: «قال يزيد: العماء» أي ليس 
و 
ي 


معه 


قال أبو عبيد: «العماء في كلام العرب؛ السحاب الأبيض)»» قال الأصمعي 
ور عدوت ظ 

وقال الحارث بن حلزة اليشكري: ظ 

وكأن المنون تردي بنا أع صم ينجاب عنه العماء 

يقول: هو في ارتفاعه» قد بلغ السحاب ينشف عنه» يقول: نحن في عزنا مثل 
الأعصم» فالمنون إذا أرادتناء فكأنما تريد أعصم. 

وإنما تأولنا هذا الحديث» على كلام العرب امعقول كن ولا ندري كيف 
كان ذلك العماء» وما مبلغه» واللّه أعلم. 

وأما العمى في البصرء فإنه مقصورء وليس هو من معنى ا 
اه" نقل هذا الكلام الأزهري» ثم قال: «قلت: وقد بلغنى» عن أبي الحيثم -ول 
يعزه لى إلى ثقة- أنه قال في تفسير هذا الحديث؛ ولفظه: آنه كان في عمى مقصورء 
قال: وکل أمر لا تدركه القلوب بالعقول» فهو عمىء والمعنى: أنه كان حيث لا 
تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه وصف. 

قلا والقول عندي» ما قاله أبو عبيد» ن العماءء تمدودء. وهو السحاب» 
ولا يدرى كيف ذلك العماء» بصفة تحصره» ولا بعت: جلف ووی هذا القول 
قول الله -جل وعز-: #هل او د أن اه 2 ق ظَدَلِ م الا 4 
فالغمام معروف في كلام العرب. . 

إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله -عز وجل- يوم القيامة في ظلل 


مله ف د نۇمن به ولا 1 نكيف صفته» وكذلك سائر صفات الله دعر وجل -) 
)2 
أ.ه . 


.)720١/5( «سئن الترمذي»‎ )١( 
(4-۸/۲) ) , رالك‎ (YY) 
NT AFA ا يا‎ i 


(5) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(6) «تهذيب اللغة) (۳/ ٤١‏ ۲). 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فعلى ما ذكره يزيد بن هارون» وأقره الترمذي. يكون المعنى : ليس مع الله 
شيء» فيدل على أن الله -تعالى - كان» ولم يكن معه شيء» كما سيأتى في حديث 
عمران» -إن شاء الله تعالى-. 


وعلى قول من فسر العماء بالسحاب الرقيق» ورجحه الأزهريء لا يدل على 


أن الله -تعالى- أخبرنا في كتابه» بابتداء الخلق» وإعادته» كما قال -تعالى-: وهو 


ا ام ل عد يدوزم Ma.‏ ا : 
الزذفى ببدوا لخلق ثم بعيدم # ؛ كما أخبر بخلق السماوات» والأرض وما بينهما 
في ستة أيام, ف مواضع كثيرة من كتابه -تعالى-”". 


سر لمر ول 


وقوله: وهو رب الْعنرّشٍ الْمَظِيم 74" أي: هو -تعالى- المالك للعرشء 
الذي هو أكبر المخلوقات» وأعظمهاء وهو المتصرف فيه» وهو غرشه الذي استوى 
عليه؛ فاختاره لذلك. 
فالإضافة تقتضي اختصاصاً للعرش من بين المخلوقات» فهو -تعال - رب كل 
مخلوق» فإضافة العرش إليه -تعالى- ووصفه بأنه عظيم» يدل على خصوصية 
للعرش؛ ليست لغيره من سائر المخلوقات: كما يدل على أنه -تعالى- مالك لكل 
. ما دون العرش بطريق الأولى. والمتصرف فيه كيف يشاء. 
قال ابن جرير: «وإنما عنى بوصفه -جل ثناؤه- نفسه بأئه ارب العرش 
العظيم» الخبر عن جميع ما دونه» أنهم عبيده» وفي ملكه وسلطانه؛ لأن العرش إنما 
لكر ارك و قي انه فى ال وون ساف عو ا 
دون غیره» وأن من دونه» في سلطانه وملکه» جار عليه حكمه وقضاؤه». 
وقال ابن كثير: «وهو رب العرش العظيم» أي: هو مالك كل شيء» وخالقه؛ 
لآنه رب العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات» وجميع المخلوقات» من 
السموات والأرضين» وما فيهماء وما بينهماء تحت العرشء مقهورون بقدرة الله - 
)١(‏ الآية ۲۷ من سورة الروم. 
(0) انظر: «نقض تأسيس الجهمية» .)٠١ ٤ /١(‏ 
(۳) آخر آية من سورة التوبة. 
(6) «تفسير الطبري) )017/١5(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


۹4 


كنعو قا کے کو و و 


د" كاب التوحيد من صحيح البخاري 





تعالى -» وعلمه محيط بكل , شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على ۾ كل شيء 
7 

وکیل" 
5 ىه 550 ےم ر 
«قال -جل وعلا-: وذو العرش المجيد عد > وقال -جلت عظمته-: #وترىق 


ھر سے ر ر 
056 3 7 


یک حافت من حول العوش 4^“ ٠‏ » وقال -تعالى-: ##الَدِينَ لون العش ومن 
ولم حون عمد 4 وقال تماص : اويل عرش ريك فوقهم بوم ER‏ 


يه . 

وأقوال أهل التفسير [متفقة | على أ العرش هو السرير» لاحن جسم 
خلقه | الله وآمر فلا ككتة مله وتعبدهم بتعظيمه. والطواف 3 كما خلق ف 
الأرض بيتأء وأمر , بني آدم بالطواف به» واستقباله ف الصلاة. 

وف الآيات الد دلالة على ية با ي إلا © 

والأخبار عن رسول الله 6 - والصحابة» والتابعين ھم EE‏ العرش 
ووصقه» وأن الله تع الى س تر عله طرة عدا رسيا طرف بست سيا درن 
شاء الله تعالى -. 

ففى «(الصحيحين») عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله -لِ-: «لقد 

اهتز عرش الرحمن 3 د" 

والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم م 


5 ا 0 o‏ 
م 
8 





)١(‏ «تفسير ابن كثير» )۱۸٠-۱۷۹ /٤(‏ ط الشعب. 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة البروج. 

(9) الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 

() الآية ۷ من سورة غافر. 

)20 ألآية 1¥ من سورة الحاقة. 

(5) إلا سماء 500 ؛ للبيهقيى (ص ۳4۲ » والمفروض أن يقول: : خلقه الله واستوى عليه 
Ni‏ مللا کته 8 ولكن 0 عليه المأ elt‏ 


وکر الخ. E‏ كت نے ةاء 


)¥( » البخاري مع لفت (۷/ ۳{ و «مسلم» /٤(‏ 410 
(۸) «خلق أفعال العباد» (ص .)٤١‏ 








مم سك 5 5 EE UNE.‏ 
EREN FE 0 0‏ تس وج -- 1ه جو #جدجر انتج 50 تطح جتو و اع وناج كع 1 ج روي لعج وابجج 934+ شرح كتاب التوحيد ص م البخاري 


وقال سليمان التيمي: لو سئلت: أين اللّه؟ لقلت: في السماءء فإن قال: أين 
كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على احا روزن قبن فأين كان عرشه قبل خلق 


الماء؟ لقلت: لا أعلم. 
قال البخاري: 00 لقوله -تعالى-: ولا يُحطُونَ سیو ين ليد إل يما 
َا ة 4 يعني: إلا ا بين 


وقال أبو نصر السجزي في الإبانة»: «وأئمتناء كسفيان» ومالك» والحمادين؛ 
وابن عيينة» والفضيلء وابن المبارك» وأحمد بن حنيل» وإسحاقء متفقون على أن 
الله -سبحانه- فوق العرش» وعلمه بكل مکان» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه 
يغضب» ويرضىء» ويتكلم اا 

والنصوص في ذكر العرش» وأن الله -تغالى- مستو غليه» كثيرة جداً. 

وآمن الصحابة وأتباعهم الاك لان Ss Bea N‏ 
تأويل أو تحريف» وبلا تشبيه ولا تمثيل» كما سياتي بعض ذلك» -إن شاء الله 
يالك 

قَوْلَهُ: «قال ابو العالية: اسو إل أَلسَمَءِ 4 اركقم» لفْسَوَامْن» حلقهن. 
وقال مجاهل: #أسحوت)». عَلا على العَرش». 

هذا الذي ذكره البخاري عن أبي العالية» ومجاهد. هو الذي يقوله ويعتقده 
عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى اليوم. 

وهو الحق الذي دلت عليه النصوص» وجاءت تعبيراتهم في ذلك في أربعة 
ألفاظ» ما ذكره البخاري هناء وثالثها «صعد)» ورابعها «استقراء وسوف أذكرها مع 


أسانيدها إليهم: 


.)7 7 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)56 /١۷( نقلا عن «سير أعلام النبلاء»‎ )0( 


۳*۹ 


شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن جرير: «حدثت» عن عمار بن الحسن» قال: حدئنا عبدالله بن أي 

7 1 1 کر 5 7 5 

جعفر» عن آبيه» عن الربيع بن أنس: 2 ستو إلى السَمَاءِ © يقول: ارتفع إلى 
010( 
السماء) . 


ورو اللالكائي بسنده. عن بشر بن عمرء قال: سمعت غير واحد من 
المفسرين يقولون:2« الرمن على العرش استوی ): ارتفع»" 

قال ابن عبدالبر: «الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله -عز 
وجل- فقال: #واستوت على اللورى € قال و اریت الت ومن اکل 
القلكف فب 4 . 

وقال الشاعر: 

و ا و حلق النجم البمالى اوی 

وهذا لا يجوز أن يتاول فيه أحد: استولی؛ لآن النجم لا ( يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل “> توان ثقة مأموناء جليلاً في علم الديانة واللغة- 
قال: «حدثنى الخليل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة ت الأعرابي؛ وكان من 
أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد علينا السلام» وقال لثا: استوواء 
فبقينا رین 1 ندر ما 08 ل فقال لنا أعرابي 4 جنبه: إنه af‏ أن 


acid‏ ص 


57 1 1*1 کال هنا كتوق عد ا ۱ ۾ ° 
ا 3 تقد نا إلمةه فقال: e‏ و ق حر قصيرء و لبن شچر؛ و ماع ان 


فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم 3 ما قال» فقال الأعراني : إنه سألكم 


)١(‏ اتفسير الطيري» (۱/ )٤۲۹‏ بتحقيق محمود شاكر. 
20 ااشرح ح أصو ل اعتقاد أهل اة )7 (TAY‏ 
00 
(5) الآية ۲۸ 5 e‏ 

١‏ 4 من سورة المؤملون. 


)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة المازني» كان إماماً حافظأ جليل الشأن» صاحب سئةء كأن رأسأ 


2 الجديف» وني ألْلْغْةَ وأ لنحوء ج ضأقت ب به معيشته ف ألبصرة »> فخرج متهأ إل مرو؛ ودشر بها 
السنة» توفي سنة "7١7ه.‏ انظر: «الشذرات» (۲/ ۷). 
(5) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 








متاركة ار اضيا ولا مر قال الخليل: هر من قول الله دعر وجلل -: وولا 
خاطبهم الجدهلوت قالوا سسا 000 1.ه. 

قال البغوي: «#ثُم أَسَسَوى على الْعَرّشٍ 4 قال الكلي» ومقاتل: استقر. 

وقال أبو عبيدة: صعد). 

ثم قال: «وأولت المعتزلة الاستواء بالاستیلاءء وأما آهل ال فيقولون: 
الاستواء على العرش صفة لله -تعالى- بلا كيف. بجب على العبد الإيمان به 
ويكل العلم فيه إلى الله -عز وجل" . 

وقال البخاري: «حدثت عن يزيد بن هارون» قال: من زعم أن الر هن على 
العرش استوى» على خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي»“. 

ومراده: أن الاستواء من الأمور الواضحة. التى يفهمها عامة المسلمين إذا كانوا 

كما أن مراد البغوي في قوله: «ويكل العلم فيه إلى الله -عز وجل-»: علم 
الكيفية» وأما معتاه ف اللغة» فهو معلوم ظاهر»› كما يأتي 2 كلام الإمام مالك» 
وشيحخه ربيعة» وأم سلمة. 

قال ابن جرير: الاستواء في كلام العرب يأتي على وجوه: 

مثها: انتهاء شباب الرجل» وقوته» فبيقال إذا صار كذلك: قد استوى الرجل. 

ومنهأ: استقامة ما كان فيه أود» من الأمور والأسباب» يقال منه: استوى لفلان 
أمره. إذا استقام بعد أود. ومنه قول الطرماح بن حكيم: 

طال على رسم مهدد أبده وعفا واستوى به بلده 

ومنها: الإقبال على الشيء» يقال: استوى فللان على فلان يما يكرهه ويسوؤه 

بعد الإحسان إليه. 


()الآية 37 من سورة الفرقان. 
(5) (التمهيذ) ولام 3153 155). 
(9) «تفسير البغوي» (۲/ ۲۳۷). 
)٤(‏ «خلىق أفعال العباد» (ص77١)‏ مجموعة عقائد السلف. 


م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وصها : منها: الاحتياز» والاستبلاء » كقولهم: استوى على المملكف بمعنى : احتوى 


اا 
ومنها: العلو, والارتفاع. كقول القائل: استوى فللان على سریره» يعني به 
علوه عليه». 


قلت: قد أنكر أهل اللغة المعنى الثالث» والرابع» مما ذكره ابن جرير في 
الاستواء المعدى بعلى. ‏ 

قال ابن القيم: «ولفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل به 
كلامه نوعان» مطلق» ومقيد. 

م مالم يوصل معناه بحرف» مثل قوله: *ولما بل أَشُدمْ وأسْتوه *. وهذا 

معناه: كمل وتم» يقال: استوى الزرع واستوى الطعام. 

وأما المقيد: فثلاثة أضرب: 





Ê 0‏ * يبب A‏ سس (OD‏ 5 520 
أحدها: مقيك إلى كم كقوله: وتم اشتوئ إلى السماءِ ل ۽ واستوی فلان إلى 


السطح» وقد ذكر كارك وعم هذا المعدى ل ا 
54 ع ع ميس دمي بي 
فی قوله -تعالى-: هو الى ی حل ککم : تا فى الأرض جَمِيعًا ثم سمو إل 


م 9 سے 
کی ر مر 7 


ألَسماءِ 4ء والثاني في سورة حم السجدة» » قوله تعالى: «اثم أستوهة إلى السا وهی 
دان #وهذا بمعنى العلو والارتفاع» بإجماع السلف. 


aa 2ِ وھ ا‎ 3 le EIN - _ Î > 1 iaîi 
الثاني : ا لعا . وسور ی ھور 5 © وركولة.‎ 


'#وَأسَيَوتٌ عل ار 0 وقوله: فاس وی عل سوقدء 4 3 وهذا معناه قات 
العلو والارتفاع والاعتدالء بإجماع أهل اللغة. 


الثالث: المقرون بواو المعية» التى تعدي الفعل إلى المفعول معه» نحو: استوى 
الماء وا خخشية» معني : ساواها. 


4 
1 
(۲) الآية 74 من سورة البقرة. والآية. ١‏ من سورة فصلت. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الزخرف. 
)٤ )‏ الآية ٤٤‏ من سورة هود. 
(6) الآية 4 من سورة الفتح. 


+€ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها «استولى» ألبتة» ولا نقله 
أحد من أئمة اللغةء الذين يعتمد قوهم» وإغما قاله متأخرو النحاة» ممن سلك طريق 
المعتزلة؛ والجهمية. 

والذين قالوه» لم يقولوه نقلاء فإن ذلك مجاهرة بالكذب» ولكن قالوه استتباطا 
وحملا منهم للفظة «استوى» على «استولى»» ولذلك لا سمع أهل اللغة ذلك 
أنكروه غاية الإنكار. 

قال ابن الأعرابي -وقد سثل هل بصع ن يكون استوى بمعنى استولى؟- 
فقال: لا تعرف العرب ذلك -وهو من أكابر أا 


م 
2 


قال ابن جرير: «وأولى المعاني بقول الله -جل ثناؤه-: لثم أستَوقآ إِلّ 
الا ۴ قشو ها نهن #: علا عليهن» رامع فدبرهن بقدرته» وف س 
سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم» من كلام العرب» في تأويل قول الله 
تعالى : نم ان سوئ إلى أَلسَمَأَءِ »الذي هو بمعنى العلى والارتفاع» هربا عند نفسه 
من أن يلزمه بزعمه -إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد 
د كنا سوا ناسين جهن اشر EE‏ 

فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: «استوى»: آقبل» أفكان ديرا عن السماء 
فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له: 
فكذلك فقل: علا عليهاء علو ملك» وسلطانء لا علو انتقال وزوال» ثم لن يقول 
في شيء من ذلك قولاء إلا لزم في الآخر مثله». 

قوله: «فقل: علا عليها علو ملك وسلطان» لا علو انتقال وزوال» هو من 
جنس كلام أهل البدع» فلا ينبغي» وهو خلاف الظاهر من النصوصء بل هو من 
التأويل الباطل. 

قال "ابن ! لقيم: «نقل معنى الاستواء» كنقل لفظه» بل أبلغ» فإن الأمة كلها 
تعلم بالضرورة أن الرسول -يَكِ- أخير عن ربه بأنه استوى على عرشه» من يحفظ 
القرآن منهم» ومن لا يحفظه. كما قال مالك وأئمة السّئة: الاستواء معلوم» غير 


)١(‏ «مختصر الصواعق» (ص بنش ا 
(0) «تفسير الطبري» )87١ /١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


۳0 





د والبصرء والقدرة» والحياة» والإرادة» وسائر ما أخير 
e SS ED CE‏ 
بالكيفية» ولم يرد منهم العلم بها. 

فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة» كإنكار لفظه. بل أبلغ» وهذا ما يعلم 
أنه مناقض لا أخير الله به ورسوله» فإن فهم معنى اللفظ هو المراد منه» وهو 
المقصود بالذات» لا اللفظء فإن اللفظ مقصود قصد الوسائل للتعريف بالمراد» فإذا 
انتفى المعنى» وكانت إرادته محالاً -كما زعموا- لم يبق لذكر اللفظ فائدة» بل كان 
تركه أنفع من الإتيان به» فإن الإتيان به يحصل منه إيهام التشبيه» ويوقع الأمة في 
aT‏ ولريب آن:هذا إذا سبي إل الحاد الناض كان 
ذمه أولى من مدحه» فكيف يجوز أن ينسب إلى من في كلامه الهدى» والشفاء؟ ومن 
المتفق عليه أنه لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بالشيء ويريد خلاف ظاهره»”". 

وكال او ا(وظاهر الاستواء: العلوء والارتفاع» كما نص عليه جميع أهل 
اللغة» وأهل التفسير المقبول. > فلا يحتمل استواء الرب -تبارك وتعالى - على عرشه» 
المعدى بعلى» المعلق بالعرش» المعرف بالألف وا المعطوف على خلق 
السماوات والأرض بثم فطردا في «موارده». بهذا الأسلوب؛ لا يحتمل إلا معنى 
واحداء لا معنيين» ولا كما يقول صاحب «العواصم والقواصم »: 

إذا قال لك امجسم: الجن عل مرش 0 » فقل: «استوى على 
العرش» يستعمل على خحمسة عشر اجه فأيها تريد؟ 

نبقال :له كلة والدئ اون على الغرش لذ يكن عدا" اللفظ من ادق 
والمدعي للاحتمال عليه الدليل» والأصل عدم الاشتراك والمجازء ولم تذكر على 
اواك دلبل )ول تان رق و ذكن دابل هاه 

والمقصود: أن استواء الرب -تعالى- على عرشه» المختص به. الموصول بأداة 
«(على) نص في معناه» لا يحتمل سواه) |.ه 0 





(1) «ختصر الصواعق» (ص .)377-77١‏ 
50 هو أن العربي ۽ المالكي. 


)۳( ألآية 0 من سوره ظط 
() امختصر الصواعق) لا قن EST‏ 


۳۰٦ 





وقال الحافظ : 0 أبو امروي؛ ف 5-0 يد سئده 3 0 
اللغوي- e‏ وان عل اشر 5 4 فقال: ا 


ك 


كما أخبرء قال: يا أبا عبذالل إنما معناه: استولى» فقال: اسكتء. لا يقال: استولى 
على شيء» إلا أن يكون له مضاد. 

ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي» سمعت ابن الأعرابي يقول: 
أرادني أحمد بن أن دؤاد» أن أجد له في لغة ا #«الرحن. ع على العش 
سمو € E‏ اميت ا 

. وقال غيره: ركان تح ابول حي عردم ؟ لآنه غالب على جميع 
المخلوقات» ا.ه '. 

وروى اللالكائي بسنده من طريق الحسن» عن أمه» عن آم سلمةء في قوله 
تعالى: فلن عل امرش أَسْتَوَ 4 قالت: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
تجهولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. 


وروى عن مالك» جاء ء الب 7 فقال: يا أبا عبدالله لحن على العش 


مقالته» وعلاه الرحضا -ر يعني العرق- قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينظرون ما يأني 
منه فيه» فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول. 
به واجب» والسۇال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به 
فأخر- 





)١(‏ الآية ۵ م سن 7 5ظ 


ا رب 


(۲( ورواه اللالكائي في «(شرح أصول الُّئَة (؟/ ۳۹۹). 


)۳( «الفتح» (1۳/ ١‏ 4°( وذكر آثاراً كثيرة بهذا المعنى فليراجع 
() شرح أصول الستة» اللالكائي (۲/ ۳۹۸). 


۹¥ 








ل مر مرحت مي 


وذکر بسنده عن ابن عيينة» قال: سثل ربيعة» عن قوله: 3 رجن عل المرش 
أستوئ ي كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»”©. 


وذكر البيهقي بسنده» عن الأوزاعي: قال: «كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن 
الله فوق عرشه؛ ونؤمن با وردت به السَُّنّةَء من صفاته»". 

قال الحافظ: سلدهة ا 

وقال: (وأخرج الثعلي» »> من وجه آخر» عن الأوزاعي. أنه سئل عن قوله - 


لان ا عل العمرد م 7 
تعالىى - : ا على العرش استو ى 17 فقال: هو كما وصف e‏ 


«قال أبو بكر الأثرم في كتاب «السّنّة): حدثنا إبراهيم بن الحارث - يعنى 
العبادي- e‏ الليث بن 0 سمعت ارام ٻن اعد قال ل أبو بكر ٣هو‏ 
كيف وكيف؟ لن أللّه و صفا نفسه فال ل : شلش 1 أله المج 
0 کم یکن لَه ووت E‏ 
صفة أبلغ ما وصف الله دعر وجل - نفسه» وكل هذأ النزول. والضحك» وهذه 
المماهاة» وهذا الاطلاعء كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهى» وكما شاء أن 
يطلع» وكما شاء أن يضحك» فليس لنا أن نتوهم فيه كيف. وكيف». وإذا قال لك 
الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل أنت: آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق. حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثي 
محمد بن إبراهيم القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن .ابن المبارك» قيل 


0 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بجدء فقال أحمد: هكذ! 
هو عندنا. 

وأخبرني حرب بن ¿ إسماعيل» ال قلت لإسحاق لق ينآ هو 
على العرش بحد؟ قال: : نعم بجحل. 

وذكر عن ابن المبارك» قال: هو على عرشه. بائن من خلقه» بحد. 

وأخيرنا المروزي» قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: قال الله تع الى -: 
لرن عل العرش أسْتوئ به إجماع آهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم 
كل شيء» في أسفل الأرض السابعة» وقي قعور البحارء ورؤوس الآكام» وبطون 
الأودية. وفي كل موضعء كما يعلم علم ما فوق السماوات السبع» وما فوق 
العرش» أحاط بكل شيء علماء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في 
ظلمات البر والبحر» ولا رطب ولا يابس» إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه فلا 
تعجزه معرفة شيء عن معرفة ة غيره)”" 

ومعنى قولمم: «بحد» أنه -تعالى- بائن من خلقه» غير حال فیهم» ولا مخالط 
لهم -تعالى وتقدس- وقد قيدوا ا لحد بأنه لا يعلمه إلا هو -تعالى- وهو قريب من 
قول الإمام مالك. وغيره: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول)» فبين أن كيفية 
استوائه -تعالى- على العرش مجهولة العاد ولك 1 e‏ ذلك في نفس 


رك 


الآمرء فكذلك قوهم: : له حد لا يعلمه إلا هوء والله أعلم. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي جر حمه الله تعالى - في رده على بشر 
المريسي: «والله -تعالى- له حد» لا يعلمه غيره» ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في 
نفسه» ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله -تعالى-» ولمكانه حد» وهو على 
عرشه» فو ق سماواته» فهذان ا 


1 سے 


وقال عبدالعزيز بن يحيى اک الكناني» صاحب (الجيدة ف الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «زعمت الجهمية في قوله -تعالى- : #الرحمن على الْمَرَشٍ سمو 244 أنى 


ية ه من سورة طه. 


LINN Im fl كيلا د ا‎ YD 4*١ 
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() رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي (ص7”87) «مجموع عقائد السلف». 


| ٤با‏ سدع 
ذه © ij HT?)‏ 


(4) الآية ه من سورة طه. 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


المعنى: استولى» كقول العرب: استوى فلان على مصر» استوى فلان على الشامء 
يريد: استولى عليها. 

ا 
فإذا قال: لا. 

قيل له: فمن زعم ذلك؟ فمن قوله: من زعم ذلكء فهو كافر. 

يقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» 
وذلك أن الله -تبارك وتعالى- أخير أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» 
ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. 
قال -تعالى -: وهو اني حَقَّ لسوت وَالْأَرَضٌ ف َة انار وكات عرش 
عل ألما 4 فأخبر أن العرش ل ليم موه 
-تعالى-: حَلَقَ لسوت والأرض في ست أَيَارِ مه أستوئ عل المرش ي ° 
وفال: ثم آسَتَوئ إل الما فونه چ . 

فأخير أنه ري فيلزمك أن تقول: المدة التي كان على العرش 
فيهاء قبل خلق السموات» والأرضء ليس الله بمستول عليه» إذ كان: استوى على 
العرفزن عنام دك اسول 

فإنما استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله» ثم ذكر حديث عمران الآتي 
وحديث ابي رزين المتقدم» نم فأل: 

«فقال الجهمي: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو كما يقال: 
eS‏ 
ال على الء إلا هكذا؟ 

ال آنا و ا فاق الك لا ی و که ود ا 
أنه استوى على العرش» ول يخبرنا كيف استوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا 
ربهم» باستوائه على العرش» وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى؛ لأنه لم يخبرهم 


00 71 ل 


1۹ 








5 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كفن ذلك ول تره العيون في | الدنيا فتصفه عم رأت» وحرم عليهم أن ن يقولوا عليه 


من حيث لا يعلمون. 
فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا عِلْمٌ (كيف استوى» إلى الله. 


ولكن يلزمك -أيها الجهمي- أن تقول: إن الله محدود» وقد حوته الأماكن» إذا 
رقت ا دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شىء في مكانء إلا والمكان قد 
تخرا»» كما "تقول العرت: فاون ى النيكة واللاء ىقالت قوی قدا 
وا لحب قد حوى الماء. 


ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع مما قالت به النصارى. وذلك أنهم 
قالوا: إن الله -عز وجل- في عيسى» وعيسى بدن إنسان واحد» وكفروا بذلك 
وأنتم تقولون: إنه في كل مكان» وفي بطون النساء كلهنء و [في] بدن عيسى» 
وأبدان الناس كليم 

وتاك أيه أن تقول: إنه في أجواف الكلاب» والخنازير؛ لأنها أماكنء 
وغندك أن الله في كل مكان: تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرًع0©. 


وقال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة»: «إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل: نقول: إن الله -عز وجل- مستتو على عرشه؛ كما قال: لمحن عل امرش 


اہ ہے ےک 


اشرق ی (PD TAN‏ 
أسموق پې وقال -تعالى -: ءامن من في ألما 4 ٠٠‏ فالسموات فوقها العرشء 


فلما كان العرش فوق السموات قال: يدث سن في لسم 4 لأنه مستو على 
اعرف الدع .قوق السموات» وکل ما علا فهو سماء تالفزقن اع السموات»: 
وليس إذا قال: اينم من فى السَمل #يعني جميع السموات» وإنما أراد العرش» 
الذي هو أعلى السموات» آلا حرف أن الزن نبي وجل- دكن السمواتٍ فقال: 


٣ي‏ ر ر سے سے سے 


اإوجعل الْعَمَرَ فين درا ي ولوان ال لاھ يوالها عي 


Co‏ اي 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)١18-116‏ 
(+) ال 5 ه من سورة طه. 


(۳) الآية 1٦‏ من سورة الملك. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وراش الي مها يرفعون أيديهم إذا دعواء نحو السماء؛ لأن الله -عز 
وجل- مستو على العرش» الذي هو فوق السماوات» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض. 

ولو كان كما تقوله المعتزلة» والجهمية» أن معناه: استولى» وملك وقهرء لم يكن 
هناك فرق بين العرش» والأرض السابعة» ولكان مستويا على العرش» وعلى 
الأرض» وغل السماء) وغل فقوتن ولا ارو تعالى الله عن ذلك علوا 
كرا 


وقال الباقلاني -وهو من آئمة الأشاعرة-: «فإن قال قائل: أتقولون: ا 
مكان؟ قيل: معاذ الله بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في كتابه» فقال: «الرمن 
على الْمَرش ار 04 J‏ له يصَعَدُ اک ا 2 وخ > 7 
وقال: انم من في السما أن يخييف يکم الرس 04 . 

ولو كان في كل مکأن» لكان في بطن الإنسان» وفمه» وفي الحشوش» والمواضع 
التي نرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن 
خلقه» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن کچ إلبه کو 
الأرض» وإ خلفناء وإلى ع متنا وشمائلتاء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه. 
وتخطئة قائله»” . 


وقال شيخ الإسلام: «وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن السموات 
تقله» أو تظله؛ لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته.» فمن قال: ا 
العرش محتاج إليه» كاحتياج امحمول» إلى حامله» فإنه كافر؛ لأن الله غنى عن العالمين 
-حيء قيوم- الغنى المطلق» وما سواه فقير إليه. 





() «الإبانة») (ص ۸۷-۵) ملخصا. 
هم الآية 9 ص سورة طه. 
(۴) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 


اي م 3 


() الآية ١5‏ من سورة الملك. 
:(5) «التمهیدا (ص .)55١‏ 
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مع أن أصل الاستواء على العرش» ثابت بالكتاب» وال واتفاق سلف 
الأمةء وأئمة السْئّةء بل ثابت في كل كتاب» أنزل على كل ني أرسل)”". 

اوذكر عن أبي عمرو الطلمنكي: أنه قال: «قال أهل السكةء في قوله -تعالى -: 
الجن ل اعرش أستوئ : أن الاستواء من الله على عرشه الخيد» على 
الحقيقة» لا على اجاز)”". 

وقال ابن عبدالبر في شرح حديث النزول: «وفيه دليل على أن الله في السماءء 
على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على 
ا إن الله في كل مكان» وليس على العرش. 
من الدليل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله -تعالى-: لرن 12 
قال شيخ الإسلام: «وفي الفقه الأكبرء المروي عن الإمام أبي حنيفة -رحمه 
ألله- قال: «من قال: لا أعرف ربي في | حاء ام 0ل رمي تقد كير لذن الت 
تعالى - يقول: #الرحن عل امرش أستوئئ بي وعرشه فوق سبع سماواته. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري» العرش في 
السماي في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون ني السماء؛ لأنه -تعالى- 
وني لفظ: سألت أبأ حنيفة: E‏ لد اعرف ريي في السماءء ام ف الأرض؟ 
قال: قل كفر؛ لأن الله -تعالى- يقول: «الرن عل المرش استوئ 2*4 وعر شه 
فوق سبع سموات. 

قال: فإنه يقول: على العرش استوىء ولكن لا يدري العرش في الأرض» أو 
في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر). 


4 41 م 


۱۸۸ /۲( جموع الفتاوى»‎ 1١117 
(؟) الآية ه من سورة طه.‎ 


زم ؟ (ججموع الفتاويى» ۳ 25 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هو اة 55 ع 5 
ثم قال: كفي هذا الكلام المشهور عن أبي لم حلشةة علد أصحانه؛ آنه كمقر 


الواقف الذي يقول: لا أعرف ربيء في السماءء أم في الأرض 

فكيف يكون الجاحد النافيء الذي يقول: ليس في السماء» أو ليس في السماء 
ولا في الأرض؟ 

واحتج على كفره بقوله تعال: ِالرَجَن على امرش أستو » ؛ قال: وعرشه 
فوق سبع سموات» وين بهذا أن قوله -تعالى-: ظاليَحَنْ على امرش استوئ 4 
يبين أن الله فوق السماوات» فوق العرشء وأن الاستواء على العرش دل على 
أن الله بنفسه فوق العرش. 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى» ولكن توقف في 
كون العرش في السماءء أم في الأرض؛ قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في 
أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلىء لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبي حنيفة -رحمه الله- بتكفير من أنكر أن يكون الله في 
الما 

واحتج على ذلك بان الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من علی» لا من أسفل» 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بآن الله في 


العلو» وعلى أنه يدعى من أعلىء لا من أسفل. 
ِ او ا ان SS‏ الا ST‏ اليا a‏ ل السام AS‏ 
وقد جاع النمكه إة خر صر خا حه م تشال). إت ایج اتی اموا ات 
کی 


كم العلماء من آهل اة هه البناعب وأتباعهم 2 هدا الموضوع كثيرة 
عدا فنكتفي بهذا الطرف اليسير؛ لأن العاقل المنصف. الذي يريد الحق» ويطلبه 
إذا بان له الدليل» كفاه اليسبر» وأما من ضل وعاند فلا يفيده البيان والإكثار من 
الكلام» والله المادي» وهو المستعان. 

قوله: «وقال ابن عباس : الجيد: الكريم» والوَدودٌ: الحبيب. يقال: حَمِيدٌ مَحِيد: 


0ك 2 | 2 
كأنهُ فعيل من ماج محموذ من حَمد». 


.)59- ٤۷ /۸( «مجموع القتاوی»‎ )١( 
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قال الحافظ: «وصله أبن آي حاتم من 


0 


قول ابن عباس انتهى عند قوله: يقال. قا 
طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» في قوله -تعالى-: #الرحمن على المرشٍ 
سمو » قال: المجيد الكريم» وبه -أي بالسند- عن ابن عباس في قوله تعالى: 


ر كر 1 


وهو الغثور الودود 4. قال: الودود: الحبيب)”". 


ودر ر ی ابن جرير» وابن ال والبيهقي في «الصفات» في 
لوعن 0 

قلت: يقصد البخاري حرحمه الله- أن العرش أضيف إلى الله -تعالى - الإضافة 
الدالة على المصاحبة» والاختصاص» حيث قال: لذو العش ألْيَِدٌ م أ ضاخ 
العرش» فدل ذلك على اختصاص العرش المذكور باللّه -تعالى - دون سائر 
المخلوقات» وا مجيد قرىء بالرفع صفة لذو الذي هو الله -تعالى -» وقرىء بالجر 

قال ابن جرير: «قراً عامة قراء المدينة ومكة» وبعض الكوفيين» بالرفع» ردا 
على قوله: «إذد العش » > على أنه صفة الله <تعالى, ذكره- ورا ذلك عامة كراء 
آلف خرف على أنه من صفة العرش. 


والصواب ن القول: أنهما فراءتان» معروفتان» فبأيتهما قرأ القارىء 


۳ 
فمصيب)) 

قال أبو حيان: اذد اعرش لمْيَحِدٌ - خص العرش بإضافة نشسهع د ترا 
للعرش» وتنبيهاً على أنه أعظم اللخلوقات». 


و «الْمَحِيدُ؛ فسره ابن عباس بالكريم» وقد جاء في القرآن وصف العرش بأنه 
عم 
سیا ءيط سدس م ورو موس مس د ساسم لص له 0 ص سے 
کریم» قال -تعالى :ل َه املك الحَنّ لا إلنه لا هو ربب امرش 


/ 





(EA) «الفتح»‎ (1) 

(0) «الدر المنثور» (۸/ »)٤۷١‏ وانظر: «الطبري» (۳۰/ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
() «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۱۳۹). 

() «البحر المحيط» (۸/ .)٤٥١‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


2 


در 07( , 1 5 : . : 0 
اڪ رر 4 > فوصف العرش بأنه كريم لسعته وحسنهء وهو في وصف الله: 
ألحواد» واسع ألعطاءء» كثير الخر» ميد الصفات. ۰ 


قال في «القاموس»: «المَجيد#الرفيع العالي» والكريم» والشريف الفعال»”". 

قوله: #الودود# الحبيب» تقدم أن هذا التفسير مروي عن ابن عباس بسند 
متصل» الود: خالص الحب وصافيه. 

وفي القاموس: «الودود» كثير الحب. وقد تقدم الكلام في صفة الحبة. 

«الودود» فعول من الودء قال الله عن شعيب عليه السلام: لن رق يحم 
ودود 4 وقال -تعالى-: مغو الخفور ادود 0 فقرنه بالرحيم في موضعء 
وبالغفور في موضع. ٠‏ 

قال أبو بكر نود الأنباري: #الودود# معناه: المحب لعباده» من قوهم: ودوت 
الرجل آوده» وداء ووداء وودا. 

ويقال: وددت الرجل» وداد وا وودادة. 

وقال الخطابي: هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان: 

ادها أن كرون فر ف عا مرن ا ل هوا عمش نس 
وفرس رکوب» بمعنى مركوب. والله -سبحانه وتعالى- مودود في قلوب أوليائه؛ لا 
يعرفونه من إحسانه إليهم. ظ 

والوجه الآخخر: أن يكون بمعنى الودء أي أنه تعالى يود عباده الصا حين. 

قال -تعال-: سمجل هنم البَحمَنُ ود فسرت بأنه يحبهم: ويحببهم إلى 
عباده. 


)١(‏ الآية ١17‏ من سورة المؤمنون. 
۳( الآية 4٠‏ من سورة هود. 
)٤(‏ الآية ١‏ من سورة البروج. 


(6) الآية 845 من سورة مريم. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويؤيده الحديث الصحيح: دا حب الله عبداً نادى: يا جبريل» إني أحب 
فلا فأحبه» فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوه» فيحبه فيحمه 
آهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

والاكثرون على ما ذكره ابن الأنباري» أنه فعول بمعنى فاعل» أي هو الوا 
كما قرنه بالغفور الذي يغفر» وبالرحيم وهو الذي يرحم''". 

وقوله: (يقال: حميد مجيد. كأنه فعيل من ماجدء محمودٍ 3 حمد» قال الحافظ: 
«أصل هذا قول أبي عبيدة» في مجاز القرآن» في قوله: EC‏ هل الست" أى: محمود 
ا ١‏ 

قال الكرماني: اغرضه منه» أن مجيداً كعنى فاعل» كقدير بمعنى قادر» چا 
بمعنى مفعول» فلذلك قال: ا(تجيد من ماجد» حميد من محمود. قال: وف بعض 
النسخ: : حمود من حميد» وف أخرى: من حمد» مبنى للفاعل؛ والمفعول ا 
0 أن يكون حيد بمعتى. حامد» وعد مسن قي قال 


0 بيذ بمعنى محجدء ثم قال: وفي عبا 
2 


قال الحافظ: «قلت: وهو في قوله: «(حمود من حمداء وقد اختلفت الرواة فيه» 
والأولى فيه ما وجد في أصله» وهو كلام أبي عبيدة»“. 

«فالحميد الذي له من الصفات؛ وأسباب الحمد؛ ما يقتضي أن يكون جود 
ون لم يحمذه غيره» فهو حميد في نفسه. 

واحمود: من تعلق به حمد الحامدين, والحمد والمحد إليهما يرجع الكمال كله. 
ا ل ل ل تثن عليه لم تكن حامدا 
| وا اتاترا كي ريع N‏ هون gE‏ 
الكمال» ونعوت الجلال. والإحسان إلى الغيرء فإن هذه هي أسباب المحبة» وكلما 


كانت هذه الصفات أجمع وآکمل» كان الحمد وا لحب آم وأعظم. 


و 


(1) «النبوات4 (ص )۷۲-۷١‏ م 
(45 «الفتيم» ٠۸ /9١7(‏ :). 
زفرة الشرح الكرماني على البخاري» .)١74/786(‏ 
2 «الفتح» (A71)‏ 


هم 
تليخصا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والله -سبحانه- له الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجه» والإحسان ن كله له 
ومنه» فهو أحق بكل حهد» وبکل حب» فهو أهل أن يحب لذاته» ولصفاته» 
ولأفعاله» ولأسمائه؛ ا 

والمجد مستلزم للعظمة» والسعة» والجلال» كما يدل عليه موضوعه في 
20 

يقال: استمجد المرخ والعفار؛ لكثرة النار فيهما. 

قال ابن القيم: «ومن أسمائه -تعالى- ما هو دال على جملة أوصاف عديدة, لا 
يختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه» لا على معنى مفردء نحو الجيده العظيم؛ 
الصمدء فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة» من صفات الكمالء ولفظه يدل 
على هذاء فإنه موضوع في اللغة للسعة» والكثرة» والزيادة» فمنه: استمجد المرخ 


0 أن الاك فلن اذى إلى ثش الحصد#صفة للع ث » لسعته 
والخقارء و اج E‏ وميه Ej‏ ابح رتں ایل ##صقه تحر سس٠‏ س یہہ د 


(Dh 
. وعظمته وشرفه)ا‎ 


00600 


(1) (جلاء الأفهام» رص (AY‏ . 
(؟) «بدائع الفوائد» .)٠١١ /١(‏ 
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سيد شرح كتاب ألتوحيد من صحيح البخاري 

۷ - قال: «حدثنا عبدان» عن أبي حَمْرَّة عن الأعمش» عن جات بن قار 
عن صفواڻ بن مُخرز» عن عمران بن حُصَّينِ قال: اإني عند الني كك إِذْ جاءه 
0 م من بن ئيم فقال: «اقبَلُوا ابعر ى يا بني تميم' قالوا: پشر نا فاعطناء فدخَل 
ناس من آهل ا فقال: «اقبلوا البِشْرَى يا أهل اليمنء إذ لم يَقَبْلّها بتو تيم 
قالوا: قَبلناء جئناك لتتفقة في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: 
اكان الله وم يكن شي: قبل وكان عَرْئَهُ على الاي ثم + حل السموات والأرض» 
وان الذكر کا شيء» ثم أتاني رجل» فقال: يا عمران» أذرك ناقتك» فَقَدْ 
ذهبت» فانطلقت أطلْبهاء فإذا السراب ب ينقطع دونهاء وایم الله لَوَدِدْت أنّها ذهبت 
ولم أقما. 


عمران» هو أبو تُجيد؛ النون وفتح الجيم» ابن حصين» الخزاعيء 
اأص مع نبا عام ع إ 


كسب اسع عام وان لبون لسك > وشهد ما بعدها من غزوات رسول الله 5 
يكةِ-» وكان من فضلاء الصحابة» وكانت الملائكة ل عليه مواجهة» وكان مجاب 
الدعوة» بعثه عمر إلى أهل البصرة ة يفقههم» وكان الحسن البصري يحلف باللّه ما 
قدمها مثله» اعتزل الناس في الفتنة» فلم شد فيا من حروبهاء مات في البصرة 
سنة اثنتين وخمسين» -رضي الله عنه-. 

قوله: إني عند البى - و في فى الرواية أ الى ذكرها في بدء الخلق: اادخلت على 
الني -كَكهِ- وعقلت ناقتي بالباب». 

ويظهر أن هذه الواقعة في المدينة» في آخر حياة الني -يية-» وهذا ذكرها 
البخاري في آخر المغازي» في ذكر الوفود على الني -ككه-. 

قوله: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» وفي رواية: «أبشروا يا بني تميم». والمراد بهذه 
البشرى: الخير العظيم الذي يترتب على الإسلام» والنجاة من العذاب العظيم 
الذي يترتب على عدم الدخول في الإسلام» وذلك في الدنيا والآخرة 


.)5١9 «الرياض المستطابة» (ص‎ )١( 
.)585 /57( انظر: «البخاري مع الفتح»‎ )( 
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قال الحافظ: «والمراد بهذه البشارة: أن من أسلم نجا من الخلود في النار» ثم بعد 
5ل ر جز اوه عل وقق غل[ أن مفو اف 

«وتميم: اسم رجل» وهو تيم بن مر بن إد بن طابخة -واسم طابخة- عمرو بن 
إلياس بن مضرء والتميم في اللغة: الشريد»”'“.«قالوا: بشرتنا فأعطنا» يظهر أنهم ما 
فهموا مقصد الرسول -يياة- با أراده بالبشرىء أو أن رغبتهم في العاجلة» فعلقوا 
بها آماهم» فقدموا ذلك على التفقه في الدين» والإقبال على تفهم ما قاله الرسول 
-وْ-. ولحذا كره رسول الله - يي قوهم» كما في الرواية الأخرىء وتغير لون 
وجهه حيث استشعر قلة فقههم في الدين» ورغبتهم في الآخرة, والله أعلم. 

«فدخل ناس من آهل اليمن» تقدم ذكر اليمن» وسبب تسميته في شرح حديث 
معاذ» «فقال: اقبلوا البشرى يا آهل اليمنءٍ إذلم يقبلها بنو تميم». البشرى: : اسم من 
البشيرء وهي الإخبار بما يسر ويفرح غالبا ومنت ,ذلك لان يظهر أثرها على 

نكترة الو جه 

قال الحافظ: «آي: اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا بالجنة» إذا أخذتم , ب 0 
ويؤخذ من هذا: أنه ينبغي -بل يتعين- قبول ما جاء عن الله ورسوله» بدون توقف 
أو استفسار» أو طلب للعلة والسبب؛ لأن قول بني تميم: «بشرتنا فأعطنا» لا يدل 
بظاهره على أنهم ل يقبلوهاء ومع ذلك جعل عدم فهمهم للمقصود وطلبهم لأمر 
عاجل عدم فول البشري: 

قوله: «جئناك لنتفقه في الدين؟ الفقه هو الفهم» 0 فهم المراد. ا اننا قد 
آمنا بك» وبما جئت به» وأتينا إليك لتفهمنا ديننا الذي جئت به» وتعلمنا ما نعتقده 
ونعمل بهء وهذا من توفيق الله لعبده؛ أن يهتم بالتفقه في دينه» حتى يعبد ربه على 
علم وبصيرة. 

قوله: «ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان»؟ الإشارة في قوله: «هذا» تعود 
زل شی مشاهذ» حاضر» موجود» وهو هذا الخلق لري من البجو الف والأرض» 
la Es‏ الع عه aE‏ خلى RES nn‏ 
وهذا هو الظاهر. 
)١(‏ «الفتح» .)٤۰۹/۱۳(‏ 
(۲) انظر: «نهاية الأرب» (ص20188 777). 
(۳) «الفتح») (588/5). 
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قال الحافظ: «كأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم» وهو الظاهرء ويحتمل أن 
يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات»"''. 

قلت: الاحتمال الثاني بعيد» بل باطل» كما يأتي بيانه في كلام شيخ الإسلامء 
وقوله في الحديث: :عن أول هذا الأمرا برده؛ لأن الإشارة إلى المخلوقات المشاهدة 
كما تقدم» وجواب السؤال يدل على أنهم سألوا عن مبدأ هذا العام المشاهد. 
والأمر يطلق ويراد به المأمور, ويراد به المصدرء الذي هو حكم الآمرء والأول هو 
المرأد 5 فدلا 

وقد رد شيخ الإسلام احتمال كونهم سألوا عن أول جنس المخلوقات من 
وجوه كثيرة». وبين أن ذلك باطلء وذكر أن الحديث روي بثلاثة ألفاظ: 

أحدها: 00 هنا: «كان الله 07 - شيء قبله». 


والثالث: «كان الله u‏ شيء غيره). 
ثم قال: «لا بد أن يكون الرسول - وك قال أحدها؛ لأن المجلس كان واحداء 
وسؤاهم وجوابهم في ذلك امجلس» وعمران الذي روى الحديث لم يبق في امجلس 
ا انقضائه» بل ذهب لا أخبر بذهاب راحلته» وهو أخبر بلفظ الرسول -كة- وم 
يرد هذا الحديث غيره» فدل ذلك على أن الرسول -كئِيهِ- قال واا من هذه 
الألفاظ والآخران رويأ بالمعنى » فيكو ون ما قاله: : هو لفظ 'القبل 4 3 فى (ہے 


مسلم)؛ من قوله -: «أنت الأول فليس قبلك شيء». 
وأكثر آهل الحديث يرويه بهذا اللفظ» وهو ذكر الجمل الثلاث بالواو» وهي: 
-١‏ «قوله: كان الله» ولم يكن شيء قبله). 
؟- «وكان عرشه على الماء»). 
۳- «وکتب ا شيء. 
وم يذكر شیا منها بثم» وإنما جاء ذلك في خلق السموات والأرض. 


صحيح 


200 (الفتح) (5/ (TAA‏ 
(؟) انظر: (صحيح مسلم) )5١/814/54(‏ الحديث رقم .)۲۷١۳(‏ 
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3 ا اكلم ا ا م = 0 
صرح كنات او جيك من صصح البجاري E ١‏ 


والواو» لا تفيد الترتيب» على الصحيح» فلا يكون في ذلك ذكر أول 
الخلرقات» يل ولا فيه الإخيان كلق العرقل» والمتاةةتوإن كان ذلك كله خلرناء 
ولكن المقصود أن جوابه لأهل اليمن» عند بدء خلق السموات والأرض» وما 
بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. 

ويدل على ذلك» أنه أخبن عن تلك الأشياء بما يدل على وجودهاء ول يتعرض 
لابتداء خلقهاء وذكر السموات والأرض با يدل على خلقهاء.سواء قال: «خلق 
السموات والأرض» أو قال: «وثم حا اترات والآرضن1-فعلن التعديرين». 
أخبر بخلق ذلك» وکل مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن. 

أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات» بل ولا الإخبار 

عن خلق العرش والماء وإنما مقصوده الإخبار عن بدء خلق السموات والأرض» 
وما بينهماء حين كان عرشه على eel‏ ش 

وقد ثبت في حديث عبدالله بن عمروء قال: سمعت رسول الله -ككةِ- يقول: 
«کتب الله ا الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض جخمسين آلف سنةء قال: 
ETT‏ 

وما كان شيخ الإسلام يقرر هذاء وهو أن الله لم يزل فعالاً لما يريدء ویرد على 
من يقول: المعنى: كان الله ولا شيء معه»ء أي: لا خلوق» ولا فعل» ولا مفعول» ثم 
صار يلق ويفعل , بعد أن لم يكن يفعل ويخلق» وهذا هو قول الجهميةء والمعتزلة. 


< 


لا كان يقرر ذلك» ويرد قول الجهمية والمعتزلة» ظن كثير تمن لم يفهم 
مراده ولم يعرف مذهب أهل السُّنّة في هذه المسألة» ظن أنه يقول بقدم العالم؛ لانه 
يقول بحوادث لا أول لها؛ لأنهم يسمون أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بإرادته: 
حوادث. 

وما علم هؤلاء أن لازم قولهمء أشنع» وآفظع» وهو أن الرب -تعالى- كان 
معطلاً عن الفعل» ثم صار فعالاً لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك. 


مد و 


و 8 ما كاله الب هم ىالا خم 50-5 ملم 1 !| 4 4 = الاما | اجا 4 رمى 
مخ ال جع ا و و و م 


)١(‏ المجموع الفتاوی) (۱۸/ )۲۲۲-۲۱۹٣‏ بتصرف. 
)۲( ااصحيح مسلم) (55/5) رقم (*67١5؟).‏ 
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قال الإمام أحمد في رده على الجهمية: «فلما ظهرت عليه الحجةء قال: إن الله 
یتکلم» ولكن كلامه مخلوق. 

قلنا: وكذا بنو آدم كلامهم خلوق» فقد شبهتم الله مخلقه. حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق. 

ل و ا حتى خلق التكلم» 

وقد جمعم بين كقر؛ وتشبيهء وتعال الله عن هله العنفة. 

بل نقول: إا يرل يتكلم إا شاف ولا تقول: إنه كان» ولا يتكلم حتى 
خلق الكلام» ولا نقول: إنه قد كان لا يعلمء حتى خلق علمأ فعلم» ولا نقول: إنه 
قد كان ولا قدرة له» حتى خلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه كان ولا نور له» حت 
خلق الس ا و إنه كان ولا عظمة له» حتى خلق 098 انفسه عا عطلمة. 

فقالت الجهمية -لما وصفنا الله بهذه الصفات-: إن زعمتم أن الله ونوره 
واللّه وقدرثه والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا أن الله لم يزل 
ونوره» ولم يزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل 
بقدرته ونوره» لا متى قدرء ولا كيف. 
1 


» xi 01 = 1° CN ‘“ Hi 
- ۶ صثالوا. 3 ولوا مو حدين أبداء حتى تقولوا: قد كان الله ولا سی‎ 


فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
كلهاء اليس إنما نصف إا واحداً بجميع صفاته؟ 

وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس ها جذع» 
وكرب؛ وليف؛ وسعف» وخوصء وجمار» واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة 
بجميع صفاتهاء فكذلك الله -وله المثل الأعلى -بجميع صفاته» إله وأحد. 

ولا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق له قدرة.» 
والذي ليس له قدرة هو عاجز. 
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ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق له علماء والذي 
لا يعلم موا 

بين الإمام -رحمه الله تعالى- أنه -تعالى- لم يزل متكلماء ادزا فال ا ر 
فلم يكن قبل وجود الخلق معطلا عن الفعل» كما هو مقتضى قول الذين أنكروا 
وجود حوادث لا أول هاء وزعموا أن هذا قول الفلاسفة الدهرية» وفي الواقع هو 
قول السلف» وهو الذي دلت عليه نصوص الشرع» وأيده العقل» وإن كان كل 
مفعول معين حادث بعد أن لم يكن» وأما فعل الله الذي هو صفته فلم يزل» فلا 
لاله 

فمفعولات الله -تعالى- باعتبار أعيانها لها مبدأ فهي كائنة بعد العدم. 


آما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله -تعالى-» وإن لم يكن متعلق 
موجود» فهو لا آول له. 

قال الإمام أبو سعيد الدارمي -رحمه الله-: «والله -تعالى وتقدس اسمه- كل 
اناق وا ل يرل كذلك» ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكنء كذلك 
كان خالا قل المخلركين» ورازقا قبل المرزوقين» وعاءما قل الخلوكو تب ا E‏ 
أن يسمع أضرات المخلوقين» بصا قبل أن بر اغياتهم غلوفة". 

والمقصود أن ) الله -سبحانه وتعالى- زل ا لما يريدء وأنه م يكن E‏ 
عن الفعل حتى خلق هذا الكون اا الذي سال عن مبدثه امل اليمن» قال 
شيخ ال سلام: 

«لا نزاع بين أهل الملل أن الله -سبحانه- كان قبل أن يخلق هذه الأمكنة 
والأزمنة» وأن وجوده لا يجب أن يقارن هذه الأزمنة والأمكنة””. 

قوله: «كان الله؛ ولم يكن شيء قبله» تقدم في كلام شيخ الإسلام أن هذا اللفظ 
هو الذي قاله الرسول -كَكهِ- وأن اللفظين الآخرين رويا بالمعنى» وهما لم يكن 


)١(‏ «الرد على الجهمية» (ص )475-5٠‏ عقائد السلف. 
() نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي. 
(۳) «نقض التأسيس» /١(‏ 077). 
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شىء غيره) و م يكن سی ما وأيد ذلك بأنه من معنى قوله -تعالى- + هو 


الأول راک وَالظهرٌ اا وهو هو يکل ىء عَلِمُ 4 

فقوله -تعالى-: #هو الارن # هو الذي ليس قبله شي كما في (صحيح 
مسلم»» من حديث أبي هريرة» عن الني -ككِ- أنه كان يقول: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء» وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

وأما قول الحافظ: «قضية الجمع بين الروايتين» تقتضي حمل هذه على رواية: 
«ولا شيء غيره»ء لا العكس» والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق»”". 

فيقال له: هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه -يَلِ- في مقامين» أما إذا 
كان في مجلس واحد» والراوي واحدء وقد أخبر أنه لم ب يبق إلى نهاية المجلس» بل قام 
لمأ سمع هذا القول من النبي -- ولق براحاته» فلا بد أن اللفظ الذي سمعه 
أحد هذه الألفاظ الثلاثة» والآخران رويا بالمعنى» فأصبح الجمع لا وجه له. 


وحمل هذه الرواية على رواية «ولا شيء غيره) نحكم بلا دليل» حمل عليه 
التعصب للمذهب» وإلا فالواجب حملها على المعروف من کلام النى E‏ - 
الموافق لكلام الله -تعالى- كما تقدمت الإشارة إليه. 


AS‏ ينسب لابن تيمية» فقد 5 تقدم أن هذا 


داه اوا ا 


هو مذهب السلقهاه) وأن م يريد تر جيحة لحافظ هو مذهب الجهمية والمعتزلة. 
والأشعريةء من آهل البدع» والله أعلم. 
وكلمة «كان» هنا تفيد الأزلية» والأزلية هي: ما لا بداية له. 


قال الطيي: «لفظة كان في الموضعين -يعنى «كان الله و ا عرشه على 


الماء- بحسب حال مدخوطاء فالمراد بالأول: الأزلية والقدم» وبالثاني الحدوث بعد 


ا 
33 


ا LI.‏ 
ل ا ا م طم بيه اسك 


رمم 


3 


SEH 


.)4٠١ /۳( لنت‎ ) (۳) 
.)4 ٠١ /۳( «الفتح»‎ )٤( 


To 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وقال ابن عباس : «كان ولا يزال»» ولم يقيد كونه بوقت دون وقت» ويمتنع أن 
يحدث له غيره صفة» بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره -سبحانه- فهو 
المستحق لغاية الكمالء وذاته هي المستوجبة لذلك الكمال المطلق» وهو هرد 
على ذلك» أزلاً وأبداء لا بحصي الخلق ثناء قلسي هر كما اى علج ةه 

وقال الراغب: «كان: ار غما مضي من اا وفي كثير من وصف الله - 
55 تنبىء عن معنى الأزلية؛ قال: #وكات الله یکل س تَىَءِ مسا € وکا 
اله عي ڪل ى ريا 4" “وم تتفل متاق جسن ا متعلقا بوصف له 
هو موجود فيه» فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له» قليل الانفكاك منه» نحو قوله 
في الإنسان: 0 ران الإضدن كفويًا 4 وإذا استعمل في الزمان الماضي» فقد يجوز 
أن كتين الجا و . فيه على حالته» ويجوز أن يكون قد تغير» نحو: كان فلان كذا 


ومعنى قوله: كان الله» ولم يكن شيء قبله» أنه -تعالى- هو الأول قبل كل 
شيء» الذي لا يتصور لأوليته مبدأ» حتى يمكن أن يتصور قبله شيء» بل هو الأول 


لا بذاية: كما آنه الآخر بلا تهايةء فما من غاية يقدرها العقل إلا وآزليته -تعالى- 
قبلهاء بلا غاية محدودة» والأزل معناه عدم الأولية؛ فليس الأزل شيعا محدوداء فلو 
قدر أن الأرض كلها وعاء تملوء ذرات» وبعد مليون سنة تفنى ذرة واحدة فقطء 
لفنيت الذرات كلهاء والأزل باق» بل لو فرض أضعاف أضعاف ذلك بالملايين» 
والمقصود بذلك التقريب إلى الفهم فقط وإلا ل N‏ 

قوله: «وكان عرشه على الاء» أي: وقت خلق السموات والأرض كان عرشه 
على الا هنا الاعار كرد الفركن على الام عند اكا علق التمواك 
والأرض. 


2 المجموع الفعاويع) (۱۸/ ٣٣۳-۲۳۲۳‏ ۲). 


لغری 
(1) الآية ۲١‏ ا ٠‏ من سورة الأحزاب. 


j‏ ) ألاية TV‏ من سورة الأحزابء والآية 0 5 و * ن سورة المتح. 


(5) الآية 1۷ من سورة الإسراء. 
(5) «المفردات في غريب القرآن» (ص 555). 


۲٦ 
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قال ابن خزية: معن قوله: «وكان عرشه على الماء» كقوله: وكات ا 21 
عَلِيمًا ڪيا چ يعنى: أن «کان» هنا لا تدل على أن ذلك أمر قد مضىء 
وانقضي؛ بل تدل على ثبوته: فهر کان ولا يزال على ما کان» و «ليس معنى ذلك 
أن شيئا من مفعولاته قديم معه» بل هو خالق كل شيء؛ وکل شيء سواه خلوق 
له» وکل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» مع أنه -تعالى- م يزل بصفاته خالقا 
فعالا لما يريد). 
ومن المعلوم أن الخلق صفة كمال» كما قال -تعالى-: #إ. فم ل کر 
ا فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة؛ ولكن كل مخلوق محدث» مسبوق 
بالعدم» وليس مع الله شيء قديمء ولا شك أن هذا a‏ 
معطلا غير قادر على الفعل. 

وأا جل ا اون هارن له ان 
وشرعاء ولا يقوله إلا جاهل أو معطل. 

«والأدلة على بدء خلق الأفلاك» وخلق الزمان -الذي هو مقدار حركة 
الفلك- كثيرة» أخبرت بها الرسل» كما أخبرت أنها خلقت من مادة موجودة 
قبلهاء وقي زمان قبل هذا الزمانء فإن الله -تعالى - أخير أنه خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» وسواءً قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام 
المعروفة بطلوع الشمس وغروبهاء أو أنها أكبر منهاء وأن كل يوم قدره آلف سنة. 

والحق أن تلك الأيام, التي خلقت فيها السموات والأرض غير هذه الأيام, 
وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك, وأن تلك الأيام مقدرة بحركة 
أجسام موجودة قبل خلق السماوات والأرض. 

وقد أخبر -سبحانه وتعالى- أنه م اتر إل أل سما وهی دان مال ا وَلِلْدرْضِ 


انتا نیا طَوَعَا أو گرا ماعا ایسا طأبعينَ ين 4" فخلقت من الدخان. 


(9) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 


TTY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وقد جاءت الأآثار عن السلف» > أنها خلقت من بخار الماع وک الماع الذي كان 
العرش عليه قبل وجود هذا الخلق» كما قال -تعالى-: #وَهُوَ لني حَلقَّ لسوت 


2 4 م صر فر 


وَالْأَرَضَ فى َة تام وات عرشم عل الما 4 
فأخبر -تعالی- آنه خلق السماوات والأرض في مدة ومن مادة» ولم يذكر القرآن 
أنه خلق شيئاً من لا شيء؛ ولا يعارض هذا بقوله -تعالى -: اوقد حَلَقَتلَكَ من قبل 
وَلَّرَ تلك سََعِعًا 4 ؛ لأنه تعالى قد أخير أنه خلقه من نطفة)”"» وخلق أباه من 
O Ga‏ ا 

وهذه الجملة من الحديث هي محل الشاهد» وهو دليل على عظم العرش» وأن 
له شانا غير شان السماوات والأرضّء:وآن وجوده قبل جودهما: 

وقوله: 00 والأرض» نص في ذلك؛ لآن «ثم» تفيد الترتيب 
مع التراخي» أي: ترتيب خلق السماوات والأرض على وجود العرش والماء. 

ولا شك أن العرش والماء مخلوقان» وم يذكر الله -جل وعلا- لنا وقت خلق 
العرش والماء» كما لم يذكر لنا أن له خلوقات قبلهماء ولكن النصوص من الوحي» 
والفطرة والعقل السليم» تدل على أن الله -تعالى- لم يزل يفعل ما يشاء» ويتكلم بما 
يشاءء وهذا من الكمال الواجب لهء والذي يليق به -تعالى-. 

وما يقوله المتكلمون من المعتزلة» والأشاعرة» ومن تبعهم» من أن هذا الكون 
ا لناء وما يتصل به من السموات والأرض» وكذلك العرش والاء» هو ميدأ 
فعله وخلقه» ولیس قبله شيء من مفعولاته» يخالف كماله الواجب له -تعالى-. 

فإنه وصفه -تعالى- بانه لم يكن قادرا على الفعل والكلام ونحوهما من صفات 
الكمال» ثم صار قادرا على ذلك فيه نقص يجب أن ينزه عنه» وقدرته التامة 
لكالة التي هي من لواذم ذا -تعالى - تفيد خلاف هذا لفرله وي من طهر 


صفات الكمال: ولا ا يجوزآأ إن تشيك صماته -تعالى - وأفعاله بوقت دون وقنا. 


(1) الآية ۷ من سورة هود. 
(۲) الآية 4 من سورة مريم. 
() «مجموع الفتاوى) (۱۸/ 775) بتصرف. 


۸ 





س ٠.‏ -- 00 0-1 ٣ے‏ 5 ا 


وباليقين العقلي يمتنع أن يكون قادراً بعد أن لم يكن كذلك. إلا بأمر جعله 
فادرا ومن حال أن يؤثر فيه شيء غيره. فإذا لم يكن هناك إلا العدم اش 
TS‏ 


كما يمتنع أن یکون عالماً بعد أن ل پک كن کا وان کو متا ق ا 
لم يكن؛ آما المخلوق المفعولء. مثل الإنسان» ويم ولا 0 فجعله الله 
عا قادرا. 

وقوله: «وكتب في الذكر كل شيء؟ الكتابة هنا أضيفت إلى الله -تعالى-» ولا 
يتعين منه أنه -تعالى - باشر الكتابة بنفسه. بل يجوز أن يأمر بذلك ما يشاء. 

وقد جاء الحديث عن رسول الله -46هِ- فزخ دا كما في حديث عبادة 
ابن الصامت: سمعت رسول الله -كَِ- يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال 
له: اکتب» قال: رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
إالساعة» . 

والمقصود بالذكر هنا: محل الكتابةء وهو اللو اذ 


م احفوظ. 
«والمراد أنه - تعالى- كتب كل ما أراد إيجاده من تلك الساعة التي جرت فيها 
الكتابة إلى قیام النافة 


- بحسب ما سيقت لهء كما فى قوله‎ us 


و ندر کل سىء #و طواويٽ من ڪل مر چ . 


وقوله: «فإذا السراب ينقطع دونها» أي يشاهدها من خلف السراب» فهو 
ينقطع بينه وبينها لبعدهاء فيراها مرة» وأخرى يكاد جن يخفيها السراب. 


وقوله: (وايم اللّه) قيل: عانعن وو E‏ وفيه 
لغات عدة. 


21 رواه أبو داود ف (السئن) /٥(‏ ¥( رقم ٠(‏ ¥( 
(0) امجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۳۳). 


۴4 





وقوله: «لوددت أنها ذهبت» ولم آقم» يقول: إن رغبتي والأحب 00 بقيت 
في مجلسي عند رسول الله -هِ- أتعلم منه الإيمان والعلم» وم آقم في ف 
راحلتي» بل أتركها مؤثرا ما أسمعه من رسول الله من اه لقب وري" 
على راحلتيء وهذا شأن صحابة رسول الله -46ِ- ورضي الله عنهم- في حرصهم 
على التعلم منه» والبحث عن الحدى والخيرء ولهذا حفظوا كل ما قاله الرسول - 
بي وما فعلهء حتى نقلوا لنا تحرك شعر لحيته وهو يصليء وغير ذلك» فجزاهم 
الله خيرأء وقاتل من يبغضهم ويتنقصهم. 


0003 


رسن 





- قال: «حدثنا علي بڻ عبدالله. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمٌَ عن 
هما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن التي يي قال: إن ين الله 
ملأى. لا يَغِيضِْها ئفْقَة سَحَاءُ الليل والنهارَ» أرأيتم ما أنفق منڈ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنّه لم يَنْقص ما في يمينه» وعَرْشُةُ على الاي وبيدو الأخرى الفَيْضرْ -أو 
القبْض- برقع ويَخفِض». 

قد تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: لما حَلقَتٌ 3 4 وتقدم 
الكلام عليه وما هنا يختلف: عن الماضي في سنده؛ وني بعض ألفاظه» على عادة 
المؤلف حرحمه الله- إذا كرر الحديث» فلا بد أن يأتي با يغاير السابق» إما في السند 
ران أو فى احدهماء إلاا إذا ينين له ذلك وهو ناد 

والذي تقدم فيه يد الله ملأى» وما هنا «إن يمين الله مللأى». 

وما تقدم فيه «وقال: أرأيتم»: وهنا كلمة «قال» ليست موجودة. 

وما تقدم فيه (فإنه م يغض ما في يدماء وما هنا «فإنه ل ينقص ما ف يمينه). 

وما تقدم فيه (وقال: عرشه على الماء»» وهنا لفظة «قال» غير موجودة. 

وما تقدم «وبيده الأخرى الميزان»» وهنا «وبيده الأخرى الفيض -أو القبض-) 
هذا في المتن» وآما السند فهو غير المتقدم. ) 

والمقصود .قوله: «وعرشه على الماء؟ أي أنه -تعالى- لما خلق السماوات 
وار كان عرشة على الماك وجرد ار و ا سارف وجو ات 
والأرض بزمن طويل جداء الله أعلم بمقداره. 


3030 


1 
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۹ قال «(حدثنا احمل حلة نا مل ين ابي بكر الْقَدْمي حدثنا حَمَادُ بن زيل 
عن ثابتي» عن آنس» قال: چا زا ب ار يفك فل > فنجعل الني - يقول: 
«ائق الله وأسيك عليك زَرْجَك؛ قال" أئس: لو كان ر الله - ل - كاتا شيعاً 
اکم هذه قالَ: فكانت زينب تُفخر ر على أزواج الي 6 - تقول: حكن 
أهاليكُن» وزوّجي اللهُ -تعالى- من فوق سبع سماوات». 

وعن ثابت: ونی في تفيلك ما الله مبّرِيهِ وتضفی الاس € ئزلت في شأن يكب 
وزيد بن حارثة». 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله -46-. 

ذكر الحافظ في (الإصابة»» نقلا عن الكلي بسنده» قال: «زارت سعدى أم زيد 
قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسرء على أبيات بني معن. 
فاحتملوا زيدا وهو غلام يفعة» فآتوا به سوق عکاظ فعرضوه للبيع» فاشتراه 
جك ب حرام اموجه د يه بعت تعويلدم بأربعماثة درهم» فلما تزوجها رسول 
الله - وهبته له» ثم جاء والده حارثة» وعمه كعبء يريدان فداءه» فطلبا ذلك 
من رسول الله -يَكلِ- فقال لحما رسول الله: «ادعوه فخيروه» فإن اختاركم فهو 
لكم بغير فداءء وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني» فاختار 
زيك رسول ألله - -» فقال له والده 5-0 ونحك يا زيد» أتختار العبودية على 
ار كان إني رأيت من هذا الر جل شيئا كا ما آنا بالذى أختار لاخدا 


6 ن 


فلما رأى رسول الله -5ِ- ذلك خرج به إلى الحجرء وقال: اوا ارا 

ابني» عند ذلك طابت نفس والده وعمه. 

وزوجه رسول الله -كَهِ- زينب بنت جحشء وهي ابنة عمته أميمة بنت 
عبدالمطلبء ثم لم يتلاءماء فطلقها زيد» فزوجها الله -تعالى- نبيه؛ لحكمة ذكرها الله 
-تعالى - في القرآن. 

قال ابن عمر: «إن زيد بن حارثة مولى رسول الله -كآِ- ما كنا ندعوه إلا زيد 
ابن حمد» حتى نزل القرآن: #ادعوشم باهم ف قط عند آنه . 
)١(‏ في بعض نسخ البخاري: قالت عائشة. 
(۲) الآية ه من سورة الأحزاب» ورواه البخاري» انظره مع الفتح (01//8). 


TY 








شرم کتاں التو حيد م“ صدصم المخار», 
رح كاب التو بحية سن مح اليسخاري 


كان زيد هو الأمير في غزوة مؤتة» واستشهد فيها رضي الله عنه)”". 


قوله: «جاء زيد بن حارثة يشكوا أي: جاء إلى رسول الله -هِ- يشكو زوجه 
زينب ويستشيره في طلاقها؛ لأنها كانت تترفع عليه» وتقابله ببعض الكلام غير 
المثاسنن؟ لحدة كانت فيهاء» كما روى عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة. قال: ((جاء 
زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله» إن زينب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن 
أطلقها؟ فقال له: «اتق الله» وأمسك عليك زوجك»”". 
وهذأ منقطع» وقد ذكر كثير من المفسرين والمؤرخين آثارا موضوعة» مكذوية 
على رسول الله -يلِ- في قصة زواجه -كَكهِ- بزينب» وبعضها ضعيفء لا يثبت 
به حكم. 
ثم استغل تلك الأخبار بعض أعداء الرسل»ء من زنادقة» وكفار ملاحدة 
مقلم ا ون الف على ود ا 
متعلمون» وما خروك» واغتر بذلك كثر من التهلة. 
وقد بين الله -تعالى - المقصود من زواج رسوله -عَد- بزینب بقوله: #فلما 
مر عرص E‏ کک صر عر ام ص و ر رو , و و ص 
۰ نپا وطرا زو لک لا يدون عل الْمؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعياد يهم إذا 
٣ N‏ َه مر 4 . 
وطرا وكات أمر اللو 
لاا ا وطلقهاء أمرناك بتزوجها؛ لئلا 
چ a‏ فيقال: ابن . فلانء وليس ابنا له إذا فأرقوهن. 
وهذا إمعان في إبطال هذا التبنى» الذي كان معروفاً في الجاهلية الأولى كما 
عرف في الجاهلية الحاضرة» حيث أمر الله -تعالى - إمام المسلمين وقدوتهم ل 
وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول الله -46ِ- كما تقدمت الإشارة إليهء فكان 
e‏ فأبطل الله -تعالى - ذلك بقوله: وما عل أد AE‏ 
gu‏ سخ جا مج ساد r‏ علس 0 0 > رم a‏ 


راکم وا يقول الحق وهو يهرى الیل لمي ادعوشم لل بإيهم 


5 واس کر 


جر بآ 
هو أ e‏ اَم قن 3 تَعلموأ اسَآدَهُمْ فَإخوانحكم فى الذين وَمَوَلِيكم ولش 


.)0 ١-54۹4 «الإصابة» (؟/‎ )١( 
«الفتح» (054/8ه).‎ (۲( 
الآية ۳۷ من سورة الأحزاب.‎ )۳( 


2 


تكم جتاح فيماً اا ا ا وک وسكا کان الله عَفُورًا 
م . 

فهو -تعالى- يعلم عباده أن أدعياءهم الذي هم مواليهم» ودعوهم أبناء لهم 
أنهم ليسوا لهم بأبناء؛ لأنهم أبناء رجال آخرين. 

وقد أوحى الله -تعالى- إلى رسوله بأنه سوف يتزوج زينب» أوحى الله بذلك 
إليه قبل أن يطلقها زيدء فلما جاء يشكوها إليهء ؤيستشيره في طلاقهاء قال له: 


«اتق الله يا زيد» وأمسك عليك زوجك» فعاتبه الله -تعالى -: وذ لت َم 


ميو لب دساح 2 سير مح ع سه عر ييه 5 0006 
لله عة وأتمنت عة امك علتك زجك وَأنْقَ أله َه وی فى تقلت ما الله 
و ع ع EE TA)‏ س ا چ ر E E E‏ ب ارود 
يديد وى آل 06: حق. أن کله فلما .فسن ريد ينها ورا 5 
الآية 


والذي كان -يكِِ- يخفيه» هو كراهيته لزواجها؛ خوفاً من قالة الناس أنه تزوج 
زوجة ابنه. 

قال ابن حجر: «والحاصل: أن الذي كان يخفيه هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوحته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناسن: تزوج امرأة أبئه» 
وأراد الله إبطال ما كان الجاهلية عليه» من أحكام التبنى» بأمر لا أبلغ في الإبطال 
مله» وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا [له]» ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون 
أدععى لقبولهم. 

وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية» والله أعلم» ". 
يفون إن نا د وم عقن هرد ع E‏ وقصص موضوعة مكذوبة. 
قوله: «قال أنس: لو كان رسول الله -5- كاتا شيئاً لكتم هذه). 


(؟) الآية ۳۷ من سورة الأحزاب. 
(۳) «الفتح» (4/ ۲£ 0(. 


TE 








هذه الآيق ولكنه غير واقعء بل ممتنع شرعا. 

وهذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها على صدق الرسول - لل فالله - 
تعالى- يخبر عما وقع في نفسه من خشية الناس» فبلغه كما قال الله -تعالى- مع ما 
تضمنه من لومه» بخلاف حال الکذاب» فإنه يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه 
غضاضة» ومثل ذلك قوله -تعالى-: عبس تول € إلى آخر الآيات ونظائرها في 
القرآن. 

وقوله: «فكان زينب تفخر على أزواج البى -ك4ِ-). 

الفخر: هو ذكر الحاسن» وعدّهاء مباهاة بها غيره. 

قال الجوهري: «الفخر: الافتخار» وعد القديم)"'' 

فزينب -رضى الله عنها- تعتد بان زواجها برسول الله -ثآهِ- كان بأمر الله له 
بذلك» وأنه من أعظم فضائلهاء وأنه لا يسأوبها ٤‏ ذلك من آزوأجه حل 


قوله: «تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجنى الله -تعالل- من فوق سبع 


سماوات). 
هذا القدر من الحديث هو محل الشاهد» وهو ثبوت علو الله -تعالى- وتقرره 
e11‏ ا 14 1 1 NI »*ls‏ 


لدى المؤمنين» فهو أمر مسلم به بين عموم المسلمين» بل بين عموم الخلق إلا من 
غيرت فطرته» فهو من الصفات المعلومة بالسمع» والعقل» والفطرة» عند كل من لم 
تنحرف فقطرته. 
وأما رامع الع فقي بين لكاروا SE‏ 
ول د '“» وغبره من الأثمة. 
0 0 الله أي: أمر د بان يتزوجها بقوله -تعالى-: 


(1) «الصحاح» (۲/ .(Y¥۹‏ 
(۲) انظر: لمجموع الفتاوى» /٥(‏ ۲۲۷). 


0 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


3 


ية الحجاب هی قوله -تعال -: يك الى امنا ها ميوت البق ! 
أ ت بت > ل !ِل 0 تله وکن إذا دعي قاد حْلوأ ذا تلو 
ا ا ل ا 
کا ستسّی۔ ب الح ودا اشر TT‏ ا 
ویک مويه ا 

كَوْلهُ: ازا ااا نا ولحي 

أي : صنع وليمة لزواجه بهاء من الخبزء واللحم» وهذا النوع من الطعام هو 
أعلى ما يملكون في زمنه -5-. 

قَوْلْهُ: «تقول: إن الله له الكحَنى في السّماء. 

هو كقوها السابق: «وزوجي الله من فوق سبع سماوات»» وكثير ما تأتي «في) 
بمعنى «على» أي: إن زواجي صدر من الله -تعالى- حيث أمر رسوله به» وتولى 
عقد نكاحها ا والله في الها 


فإما أن تكون «في» بمعنى على» أو يراد بالسماء العلوء ي مستقيم 
جاءت به النصوص» قال ل : ورتا من م الام ما طهور : طَهُورًا کی وقال - 
تعالى-: #فلیمدد سيب لا 


و 
ولما كان مستقرا في 


ا 


ي نفوس المخاطبين أن الله -تعالى- هو العلى الأعلى» وأنه 
فوق كل شيء» كان المفهوم من قوله: «أنه في السماء» أنه في العلوء وأنه فوق كل 
شيء وهذا قالت: «من فوق سبع سماوات». 

وكذلك الجارية» لما قال ها البى -كِ-: «أين الله؟ قالت: في السماء»' إنما 
أرادت: العلوء وإذا قيل: العلوء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها 
كلها هو في السماءء ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودي بحيط به» إذ 
ليس فوق العام شيء موجود إلا الله -تعلل-. 


ألاية 4 a‏ من سورة الفرقان. 
(۳) جزء من الآية م١‏ من سورة الحج. 
)4( رواه مسلم وغيره. 


۳ 








اب يدم تد سيس م ي ي سز ت ۽ اأ شوحید من ص 1" 


وكذلك إذا قيل: العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء 
آخر موجود خلوق» وإن قدر أن 0 المراد نها الأفلاك وكان 00 أنه عليهاء 
كما قال: «تسبخرا فى الأض 74 وقل: رآ فى شذوع اتنره“ 
ل: ایروا ف الأرض ”7 ويقال: فلان في الجبل؛ وف السطح. وإن كان على 


شي ءَ منه» فإن حرف «في) يتعلق بما قبله. وبما بعذه؛ فيكون بحسب المضاف 
الله. 


وهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون الماء في الإناء. وكون الوجه في 
المرآة» وكون الكلام في الكتاب» وكون العرش والحنة في | السماء» فإن لكل نوع من 
هذه خاصة يتميز بها عن غيره. 








شرح كتاب التوحيد من 5 البخاري IR TT‏ و 


- قال: «حدثنا أبو ا 00 شعیب» حدثنا أبو الرنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة عن الني - بي قال: «إِنّ اله لما قَضَّى الخلق» كتب عِنده فوق 
عَرْشِيهِ: إل رمي سبقَت غضي". 

قوله: «قضى الله الخلق» قضى: يأتي بمعنى حكم» وأمر» وقدر» وفرغء 
وأمضى» وأتقن» هنا: فرغ من خلق المخلوقات» فهو نحو قوله تعالى: 

اهن سبح سمو سَموَاتِ 2# أو فرغ من تقدير الخلق» ويدل لذلك الرواية الآتية في 
آخر الكتاب yy‏ 

وتقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: # وید رڪم آله سه 4 وقد 
غاير بين سنده هنا وهناك» وقي متنه بعض الاختلاف» ففي الرواية المتقدمة «لا 
خلق الله الخلق»» وهنا «إن الله لما قضى الخلق»» وهناك «كتب في كتابه و هو يكتب 
على نفسه» وهو وضع عنده على العرش»» وهنا «كتب عنده» فوق عزشه» وهناك 
إن رحمتى تغلب غضي؛؛ وهنا (سبقت غضي؟. 

وقد مضى شرحه» والمقصود هناء قوله: «عنده» فوق عرشه» هذان ظرفان 
مختصان بالمكان» وقد أضيفا إلى الله -تعالى-» فلا بد آن هذه الإضافة تقتضي 
تخصيصاً للعرش على غيره من السموات والأرض. ) 

«فإضافة العرش إل الله إض ضافة عمخصوصة؛ وقد قال -تعالى: #وصمل عرش ريك 
نوقهم وميا ملنية ية 4 فإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه الآية ونحوها إضافة 
اختصاص» فذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله -تعالى- من النسبة ما ليس لغيره. 
فما يذكره الجهمية من الاستيلاء» والقدرة» وغير ذلك» أمر مشترك بين العرش» 
ل 

وما فى هذا من قوله: «عنده فوق عرشه»» والآيات نحو وذو العش چ و اعرش 
دَيِكَ 4 ينفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر الشترك بين سائر المخلوقات» 


كما تقوله الجهمية وأتباعهم؛ ويوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره من سائر 





O‏ من سووة الاق 
(۲) «نقض التأسيس» ٠ /١(‏ لاه-لالا8). 


۳A 
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س كتاب التوحيد من معحيح البخاري 


SS E CE OT 
كما أخبرهم ربهم بذلك. ونبيهم -ولل-.‎ 
وما نقله الحافظ عن الخطابي أن معنى «فوق العرش» أي: «عنده علم ذلك‎ 
فهو لا ينسأه ولا يبدله؛ هو من تخبطات أهل التأويل» ويقال له: وهل علم الله‎ 
يختص بهذا الكتاب» فهو الذي لا ينساهء ولا يبدله» وأما سائر الكون فليس عنده‎ 
علمه أو ينساه ويبدله؟ إن الأجدى بالخطابي ومن يشتغل بالحديث أن يتبع كلام‎ 
رسول الله -206- ولا “ يحمله على المذاهب الباطلة» بل يجب أن يصونه عن مثل‎ 
هذه التحريفات الباردة. والحق أن قوله: «عنده فوق عرشه» على ظاهره» وأن كل‎ 
تأويل له عن ظاهره» تبديل للمعنى الذي آراده رسول الله يا ونحن نؤمن‎ 
إهاناً يقينياً قاطعاً -وكل المؤمنين- أن الرسول يك أحرص على. عقيدة‎ 
المسلمين» وعلى تنزيه الله -تعالى - من هؤلاء ا محرفين لكلامه» وهو كذلك أقدر‎ 
على البيان والإيضاح منهم» وهو كذلك أعلم بالله» وما يجب له وما يمتنع عليه من‎ 


هو لاع أ لتخبطيزن :. 


فهذا كتاب خاص» وضعه علذه فوق عر عا ةما چک لزيادة 
الاهتمام به» ولا يناني ذلك أن يكون مكتوبا أيضا في اللوح المحفوظ. 
وهو كتاب حقيقة» كتبه -تعالى - كما ذكر لنا رسولنا ىة حقيقة» وهو عند 


الله حقيقة» فوق عرشه حقيقة» والمقصود أن الله -تعالى- مستو على عرشه على 
الحقيقة» وعرشه فوق مخلوقاته كلها عال عليها. 
OOO‏ 


۳4 





-١‏ قال: حدثنا أن إبراهيم بن المنذرء حدثني محمد بن فلي قال: حدثني ابي 
حدثنى هِلال» عن عطاءِ بن يسارء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن الي - 
ي قال: «من آم باه وا وأقام الصلاة وصام رمضان» كان حقاً على 
لله أن يُدْحتِلَهُ الجنة» هاج في سبيل اللي أن جَلس في أرْضه التي ولد فيها' قالوا: يا 
رسول اللي أفلا ىء الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة دَرَجَةِء أَعَدّها الله 
ا ها هما عادر باز والأرض» فإذا ألم 
للد فَسَلُوهُ الفِرْدَوس» فإنّهُ أوْسّط الجنة» وأعَلى الجن وفوقةُ عرش الرحمنء ومِنه 
مجر أنهارٌ الحنة». ۰ 


قوله: «(من آمن باللّه ورسوله» هذا هو الأساس الذي يبنى عليه العمل» فلا بد 

من اجان بالله ورسوله أولاً قبل العمل» فكل عمل مشروط لصحته أن ایکون 
العامل مؤمناء قال الله -تعالى -: : وەت تعمل شين حك ادن 
وهو موم اول يَدَحْلُونَ ألْبجنّة4”". 

وقال -تعال-: فمن يَمْمَلُ يب للحت وهو مين ملا ڪفران 
لما 4 

وقد ذكر الله -تعالى- عن رسله الذين أرسلهم إلى الناس آنهم دعوهم إلى 
الإيمان بالله. وعبادته وحده؛ وهو معنى قوله -يِ-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اله وأني رسول الله) كمأ سبق» وتقدم حديث معاذء حن 
بعثه الي - إلى اليمن» وقال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله» الخ. 

والإيمان بالله -تعالى- يدخل فيه الإيمان بأنه المألك لكل شيء, المتصرف كيف 
يشاء» وأنه الإله ا لحق» ا لا شريك له في ذلك» لا ملك 


ولا ني» ولا أحد من الخلق مهما علت منزلته» وحسنت عبادته. 





)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة غافر. 
(؟) الآية ٩٤‏ من سورة الأنبياء. 


E 








2 مسمس حص شرح كتاب الترحيذ من صحيح البخاري 


ويدخل فيه الإيمان بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء وأن يثبت له ما أثبته 

له واه له رسله من غر رب ولا ن نوالا تكرت ولا مرد 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

قوله: «وآقام الصلاة) إقامة الصلاة: الإتيان بها على وفق أمر الله -تعالى- 
وأمر رسوله» كاملة في أفضل أوقاتها. 

قوله: «وصام رمضان» الصيام في اللغة: : هو الإمساك. وني الشرع: إمسا 
مخصوصء عن أشياء خصوصة» من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس» تعبداً لله 
ا 

قال الحافظ: وسقط ذكر الحجء على أحد الرواة؛ لأنه قد جاء ذكره في 
الترمذي. والحديث لم يذكر لبيان الأركان» فيجوز أنه اقتصر على ذكر البعض؛ لأنه 

هو المتكرر غالباء وأما الزكاة فلا تجب إلا على من , له مال» بشرطه. والحج لا يجب 
إلا مرة على التراخي 070 

والمقصود من الكو أن من حصل له الإيمان بالله» وما 0 0 
برسله» وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء وبقضاء الله وقدره» مع التزام ما 
الله لعباده من الم والنهي» ل ل ا تحر 0 
الجنة على الله ولا بد أن يوفي الله -تعالى بذلك. 

قوله: «كان حقأ على الله أن يدخله الجنة» قد تقدم الكلام على حق العباد 


على الله؛ في حديث معاذ. في الباب الأول» وهو حق أحقه الله -تعالى- على نفسه 
كما قال -تعال-: کے ریک عل نید ا 4 

قال الحافظ: ليس معنى ذلك» أنه لازم له لآنه لا آمر له ولا ناهي یو جب 
عليه» ويلزمه المطالبة به» وإنما معناه إنجاز ما وعد به من الثواب» وهو لا يخلف 


ا 98 ا 0 


{YY‏ راائء_مذكدرع؟ هه 

esi O #‏ 0 ر / 11 هشه 

(1) الآية 04 من سورة الأنعام. 
)۳( «الفتح» (T/1)‏ 


۳٤1 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: لا يلزم من كونه حقاً واجباء أن يكون له آمر وناو يوجب عليه ذلك» بل 
هو -تعالى- الذي أوجبه على نفسه. فلا بد من وقوعه» كما آخبر -تعالى-. 

قوله: «هاجر في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد فيها» الهجرة في اللغة 
هي: الترك» والمفارقة. والمقصود بها هنا: الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد 
الإسلام» وهي واجبة على المسلم إذا خاف الفتنة في دينه» أو منع من مارسة 
شعائر دینه» وإعلانه ظاهرا. 
ظ وتكون الهجرة بالنية والقصد» وتكون باللسان» وبالبدن. 

قال الراغب: «الهجرء واجران: ور الإنسان غيره» إفا ادن أو الان 
أو بالقلب» قال -تعالى- . او اروش في المصاجع کی كناية عن عدم قربهن. 


و 


وقال -تعالى -: الہ قوی أغَمَدُوأ هنذا الْعُوَانَ مجر 4 فهذا هجر بالقلب 


< روي اوک م روت رت و 


وقو له: اهرهم هجرا سيلا 4" عتما ل الثلاثة» 9 رقو له: وال فاهحز چ 
حث على المفارقة بالوجوه كلها. 


والمهاجرة ي الأصل: مصارمة الغبر» ومتارکته» ص قوله عر وجل: 0 

هَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ4”*'» وقوله: « للفقراء امهل جرين ادبن جوا من د رهم وامولهر 

4 وقوله: ومن رج م بت مهاجرا ل 1 وقوله: ”3 سدوا مم 
ع 5 


î‏ عت و ٠ ê aE CEU‏ دار الكف »> أل دار 
اوا حون پا رر 3 ق سییر 0 .- ا ٠, e O ga‏ ر من 2 وح 2 ٍب 


الإيعانء كمن هاجر من مكة إلى المدينة». 


)١(‏ الآية 5 من سورة النساء. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة المزمل 
)٤(‏ الآية ٤‏ من سورة المدثر. 
١ه)الكرة ۲١۶۸‏ , 5 البقرة 
م" كا الس ضك 1١7١‏ من سوزهة امقر تمسر + 
NS‏ المشر: 


(ب) الآية ٠٠١‏ إ من سوره اا 


(5) «المفردات» (175ه-لالاه). 


57 


ويدخل ف ذلك هجران المعاصي» والشهوات» والأخلاق الذميمة» ويح 
المعاصي ورفضها واجتنابها. 

قال ابن القيم: «وللعبد في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب» وامحبة» 
والعبودية» والتوكل» والإناية» والتسليم والتفويض» والخوف والرجاء» وصدق 
اللجاء. وهجرة إلى رسوله -كَِ- في حركاته وسكناته. الظاهرة. والباطنة. بيك 
ا ال الا 
دیا سواوا 

وسبيل الله: طاعتهء واتباع آمره» واجتناب نهیه» واتباع رسوله -ككلهِ-. 

«أو جلس في أرضه التي ولد فيها» وفي رواية: «في بيتها. ٠‏ 

والمعنى : أنه بقي في بلده يعبد ربه» ولا يشرك به شيئاء ول يهاجر إلى المدينة 
النبوية» وذلك أن الحجرة # كانت قرفي على كل ادن كلا فحت کت وف 
الناس في دين أللّه واا وأصبحت جزيرة العرب كلها دار إسلام إلا القليل» 
نسخت المهجرة لأجل ذلك» ولكن حكمها باق إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ: «فيه تأنيس لمن حرم الجهاد» وأنه ليس محروماً من الأجرء بل له 
من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة» وإن قصر عن درجة المجاهدين)”". 


ا «فقالو : يا ر 57 08 ۽ أله 6 أنك ر إلا بلا 14 زأو | أن هل! 2 EC‏ رد !. > 
ا 3 ر صو ب عد مو a r‏ يوط 2 لك؟ E‏ اي ليا 


للمسلمين» وتسهيل عظيم عليهي» وعدم ر 
والأقارب» والمألوفات» كل ذلك يشق على النفس» ولا يقوى عليه كل أحد. 
قال الحافظ: «الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل- كما في رواية 
الترمذي- أو أبو الدرداءء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي. لكن فيه: 
0 
فقلنا» 


4١(‏ ل ر ا ATO‏ به 
+ عفر يق احخر تن ` ١‏ رعس oT‏ 


222 «الفتح) (ك/ ؟١).,‏ 
فرق «الفتح» (5/؟١).‏ 


Er 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «إن فى الحنة مائة درجة) جاء في رواية الترمذي» عن معاذ» «قلت: يا 
رسؤل آل آلا أن الناس؟ قال #ذر التامن يعملؤن: :فإن في اللنةماثة درجة» 7 


فظهر أن المراد: لا تبشر الناس با ذكر من دخول الجنة» لمن آمن وعمل 
الأعمال المفروضة عليه» فيقفو! عند ذلك» ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التى تحصل بالجهاد» وهذه هي النكتة في قوله: «أعدها الله ا 
وي هذا تعقب على بعض شراح المصابيح» ف قوله: «سوی الني -عَييْةِ- بين 
الجهاد في سبيل اللّه» وبين عدمه» وهو الجلوس في الأرض التي ولد فيها؛ أن 
التسوية ليست على عمومهاء وإنما هي في أصل 0 الجنة» لا في تفاوت 
الذرحات)7 7 . 

وهذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله خاصةء ولا ينفي هذا وجود 
درجات اش لغير المجاهدين في الجنة» كما جاء في اسن آي دازو و«الترمذي» 
و(صححه): (يقال لصاحب القرآن: أقراً وارتق» ورتل» كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تق ره" وعدد آيات القرآن ست وثلاثون وماتتان 
وستة آلاف» على اختلاف في ذلك. 

ولهذا قال: «أعدها الله للمجاهدين في سبيله»» قال ابن القيم: «يجوز أن تكون 
هذه المأئة من جملة الدرج» ويجوز أن تكون نهايتها | هذه ا اة > ورجح الأول. 

«الجهاد: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو 
الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس»» وتدخل كلها في الجهاد في سبيل 


.)87 /5( انظر «السئن» للترمذي»‎ )١( 

(5) «الفتح) (5/ ؟1). 

(۳) انظر: «سنن أبى داود» (5/ :4)١57‏ و«الترمذي» (558/54). «فضائل القرآن» (رقم 
ەڕ( 


.)١ «حادي الأرواح» (ص‎ )٤( 
.)٠١١ «المفردات» (ص‎ )5( 


7: 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


7 اويشملها E‏ إن البرك اموا واأرين عاعرا كيدا ى مكتيل 
ف نفك ا أنه عكر قا م #”' ونحوها من الآيات. 0 
وقال الحافظ: «الجهاد بكسر الجيم: أصله لغة: المشقةء يقال: جهدت جهاداء 

بلغت المشقةة وشرعاً: يدل الحهدا في قال الكفارء ويظلق آيفا على عاهلة الشين 

والشيطان والفساق). 
فأما مجاهدة النفسء فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم تعليمها. 
وأما مجاهدة الشيطان» فعلى دفع ما يأتي به فخ الشبيات وما نرينة هن 

التفواثك: 
وأما مجاهدة الكفارء فتقع باليد» والمال» واللسان» والقلب. 
وأما مجاهدة الفساق: فباليدء ثم اللسان» ثم القلب». 
قوله: كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» المقصود بالدرجة: 

النزلة العدة كن يستحقها من آهل الأعانوالعمل» ودرجات: اة كيرة» كنا 

تقدمت الإشارة إليه» ولا شك أن كل درجة تختلف عن التى دونها با فيها من 
أنواع النعيم والحسن. ْ 

وهذا التفاوت العظيم في الدرجات التفاوت اعمال العافلين. ى ! 

والمقاصدء والخشية»ء والإخلاصء والمحية» والإنابة» والجدء وكثرة العملء 

ذلك. 
قال الحافظ: «عند الترمذي: ما بين كل درجتين مائة عام» وللطبراني: خهسمائة 

عام» فإن كانتا محفوظتين» كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السيرء وفي رواية 

للترمذي: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)”". 
وقال ابن القيم: لا 41 بين تقدير ما بين الدرجتين؛ لاختلاف السير في 


الكو الحم واي كك - ذكر هذا : 2 للأفهام ا 


)١(‏ الآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة. 
(5) «الفتح» ج فالحته. 

() المصدر نفسه (ص7١-175).‏ 
(4) «حادي الأرواح» (ص١2).‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قوله: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»ء الفردوس: اسم يطلق على يع 
الجنة» ويطلق على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا 8 من غيره من الحتات. 


قال -تعالى-: # اولك هم الور ل ليرت يروت الفردوس هم فِبَا 


خللدور چ“ 
وقال -تعالى-: ى لذن ءامنوأ ولوا لصحت كانت هم جت الفردوس نرا . 
وأصل الفرووس :> السخان والف راذن البسناتين» قال اللك الفردوس الحة 


ذات الكروم» يقال: كرم مفردس» أي معرش. 

وقال الضحاك: هى الجحنّة الملتفة بالأشجارء واختاره المبرد. وقال: الفردوس 
نحا تمن كلام الحرث :"اليج اله والأغلب عليه الع 

وقال مجاهد: هو البستان بالرومية واختاره الزجاج» وقال: حقيقته: البستان 
الذي يجمع كل ما يكون في الان 

وقي «اللسان»: «الفردوس: البستان؛ قال الفراء: هي عربي» قال ابن سيذه: 
الفردوس: الوادي الخصيب عند العرب» وهو بلسان الروم: البستان»”*'» وذكر نحو 
ما تقدم. 

قوله: «فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» قال الحافظ: «المراد بالأوسط هنا: 
الأعدل والأفضلء كقوله -تعالى-: كلك جَعَلْتَدكُْ َه وَسَكلا4”". فعلى هذا 


fs‏ العا عليه للتاكيك: 


وقال الطيي: المراد بأحدهما: العلو الحسيء وبالآخر: العلو المعنوي. 

وقال ابن حبان: المراد بالأوسط: السعة» وبالأعلى: الفوقية)""'. 

قلت: الظاهر أن المراد أن الفردوس» هو وسط الحنة» وهو أعلاهاء على ظاهر 
النص» يعني : أن الجنان الأخرى عن جوانبه» ومن تحته» وهو أعلاهاء ويدل على 


)١(‏ الآيتان ° و١١‏ هن سورة الؤمتون: 
(؟) الآية 7 من سورة الكهف. 

(۳) «حادي الأرواح» (ص .)۷٥-۷٤‏ 
() «لسان العرب» .)١١1۹/۲(‏ 

)٥(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 

(5) «الفتح» ۳/0( 





کچ وی 33317777 سلاجو مدوم و و 0 شر 2 كتاب التو حيذ م مجح البخاري 


ذلك قوله: «وفوقه عرش الرحمن» فليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن -جل 
وعلا-» كما يدل عليه أيضا قوله: «ومنه تفجر أنهار الجنة»؛ لأن الأنهار عادة تنبع 
من الأعلى. والله أعلم. 

قوله: «وفوقه عرش الرحمن" هذه الجملة هي المقصود من سياق الحديث؛ لأنه 
يدل على أن أعلى خلوق هو العرش» وليس فوق خلوق» ولكن الرحهن - 
جل وعلا- فوقه. 

قال این خزيمة: (فالخير صرح أن عرش ربنا -جل وعلا- فوق حه وقد 


أعلمنا -عز وجل- آنه مستو على عرشه» فخالقنا عال فوق عرشه. الذي هو فوق 
0 
جه ) 


وذكر بسنده» عن عبدالله بن مسعود: «قال: ما بين كل سماء إلى الأخرى 
مسيرة خمسمائة عام. وما بين السماء والأرض مسيرة خمسماتة عام» وما بين السماء 
السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة حمسمائة 
عام» والعرش على الاء» والله على العرش» ويعلم أعمالكمة”". 


اذك له طرق عدة» وهو صحیح» ورواه البيهقي عن أبي ذر مرفوعاء ا 
50 
لفظه 


وعلو الله -تعالى- ل م يا والتابعين 
وأئمة المسلمون ومن تبعهم» ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على الإسلام أو 
مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن. 

«وأول من ابتدع القول بان الله -تعالى- ليس فوق العرش في الإسلام هو 
الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» وشيعتهماء Ls‏ 
آهل الأهواءء وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه على أحد. 
وقالوا: نحكي كلام اليهود» والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» كما 





232 كتاب التو حيد» (ص e‏ 
() كتاب «التوحيد» (ص .)٠١١‏ 
() انظر: «الأسماء والصفات» (ص .)٤١١‏ 


EY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال عدالله ن الماك وقالوا: اتفق المسلمون؛ واليهود. والنصارى» على أن الله - 
١‏ 220 


تعالى - فوق العرش» وقالت الجهمية: ليس الله فوق العرش» . 


0008 





.)١71//١( «نقض التأسيس»‎ )١( 


١ 4ع‎ 


ی £ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





” le 


~o‏ قال: «حدثنا يَحْبى بن جعفر, حدثنا أبو مُعاوية» عن الأعمش» » عن 
إبراهيم -هو التييي- عن ابيب عن أبي دن قال: ESS‏ 
ب جالِس؛ فلما غر غر بت الشمس قال: يا أبا 2 هل دري أين كذ دذهب ؛ هَلْرو؟ قال: 


قلت: الله ووسيولة اعل قال: فإِنّها تذهب ا تسعادن 5 السجودء يدن هاء وكأنها 


ا اواك 5 ل ع 3 f» 6 2 a‏ 8 ” يع Mu‏ 
قد قيل ها: ارجعي من حيث جنْت. فتطلع مِن معْربهاء ثم قرأ: (ذلك مستقر لها) 
في قراءة عبد اللّوا. 


قوله: «أتدري أين تذهب هذه؟) هذا الأسلوب من التعليم كان النبي - ييا 
يستعمله مع أصحابه» وهو من الأساليب التي ترسخ المعلومات في الذهن؛ لأن 
المسكول يبقى بعده يتطلع إلى الجواب بإقبال وهفء, فإذا ورد عليه الجواب وهو 
بهذه الحال» ثبت في قلبه» ورسخ لديه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: ذلك مستقر الهاة هذا تفسير لقوله -تعالى-: #وَالشَمس رق 
لِمَسَتَقَرٍ € قال ابن كثير: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد: مستقرها 
02 وهو تحت العرش مما يلي الأرض» من ذلك الجانب» وهي أينما كانت 
فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة» كما يزعمه 
كثير من أرباب الميئة» وإنما هو قبة ذات e‏ وهو نرف العالم» مما 
يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك. وقت الظهيرة» تكون أقرب 
ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع» إلى مقابلة هذا المقام» وهو 
وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرشء فحينئذ تسجدء وتستأذن في 
الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث» ثم ذكر هذا الحديث بطرقه» ثم قال: 
«والقول الثاني: أن المراد مستترها عن ی و القيامة يبطل 
00 5 حركتهاء » وتكورء وينتتهي هذا العام إلى غايته» وهذا مستقرها 
أ 


)١(‏ الآية ۳۸ من سورة يس. 
(؟) «اتفسير ابن كثير) (5/ 057-651)., 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «تستأذن في السجود» فيؤذن ها» أي: تطلب من الله الإذن في مواصلة 
سيرها في حالة سجودهاء فيأذن الله -تعالى- لماء إلى الوقت الذي تستأذنء ثم لا 
يؤذن لهاء فتبقى في مكانهاء ثم يقال لها: ارجعي من حيث جثتء فينعكس سيرهاء 
حيث تطلع على الناس من المغرب» ولا بد أن تطلع على كل الناس من مغربهاء 
وعند ذلك يؤمنونء ولكن لا ينفعهم إيانهم» كما أخبر الله -تعالى- بذلك» وهذا 
إيذان بانقضاء هذه الدار. 


قال الكرمانى: «القراءة المشهورة المتواترة هي: #والشممن خرف لمستهر 


2 


ص 


لَه ذلك تقد مير الْعَلِيٍِ © وقراءة عبدالله بن مسعود: ذللك e‏ 


ےھ سے 


هكذا! قال» والذي في «البخاري» : مستقر لهاء ولم يقرأ بها أحد من القراء. 

قال ات کر «قراً ات مسعود» وابن ¿ عباس: (والشمس يها 
أ : لا قرار اء ولا سكونء بل هي سائرة ليلاً ونهاراء لا تفت ولا تقف»”". 

فعلى هذا يكون اتن مسعو 3 فيها قراءتان» وأغقة اس عباس على 
نعل اقم وا ان 

وقد ذكر البخاري -رحه الله- هذا الحديث في بدء الخلق» وفيه «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش». 

اوسيأتي في آخر الباب بعد هذاء وقيه» «قال: مستقرها تحت العرش»» وذكر 
أيضا هذين اللفظين في تفسير سورة يس » وبذلك تظهر مناسبة أ حذيثف لانت 
فذكره لأجل ما فيه من قوله: «تذهب حتى تسجد تحت العرش 0 وقوله: 
(مستقرها تحت العرش» في غير هذه الرواية هنا. 

قال الحافظ: «وأخرجه النسائي بلفظ: «تذهب حتى تنتهي تحت العرش» عند 
ربها»"» وهو واضح في أن سجودها في أرفع ما تكون» وأقرب ما تكون إلى 
العرش» ومعلوم أنها ذاثها حت العرش» ولك سجودها قي مكان معين من 


(9)ال>؟> لكرماني .)٩۳۳ /۲٣(‏ 
(۲) «تفسبر أبن كثير) (077"/5). 


(۳) «الفتح» )61/۸ 0(. 





شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


مسيرهاء» وهو دليل واضح على . عله و العرش» وارتفاعه العظيم» وهلا هو مر 
البخاري -رحمه اللّه- من الحديث» ومعلوم أن الله -تعالى - فوق العرش ل 
قال الحافظ: «قوله: نحت العرش» قيل: معناه: هي حين محاذاتهاء ولا يخالف 
هذا قوله تعالى: ومد ها تغربٌ فى ع َة جو چ فإن المراد بها: نهاية مدرك 
E e El‏ 
قال: «وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها: غاية ما تتتهى إليه في 
الارتفاع. 0 
م مستقرها: منتهى أمرهاء عند انتهاء الدنيا. 
ودورانها فيه. 
قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه في كل ليلة ويوم عند 
سجودهاء ومقابل الاستقرار: المسير المعبر عنه بالجري» انتهى © 
وال نقتا «وظاهر الحديث: آنا هي التي تسير» و نجري. 
REPKE TROT‏ 


قلت: إن أراد u‏ م 0 فلل" دليل على ا 
2 
اه . 


قلت: وكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها في 
مسيرها بالنسبة للآرض» فهي دائمة الطلوع على جزء من الأرض» والأوقات 


با لبه إلى أهل الأرض تخدلف بمقدار سيرها. 





ا EE‏ م من سورة € 0 1 
)۲( «الفتح» مَلْخَضا 113 2619 
(T)‏ «الفتح» 4/0( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب على مسيرهاء فربما يقول 
قائل: أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون؟ وسيرها مستمر» وبعدها عن 
الأرض لا يختلف فى وقت من الأوقاتء كما أن سيرها لا يتغير» كما هو 
مشاهد. ۰ 

والجواب: أنها تسجد كل ليلة تحت العرش» كما أخبر به الصادق المصدوق» 
وهي طالعة على جانب من الأرضء مع سيرها في فلكهاء نوس يدانا قت 
العرشء في الليل والنهار» بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرشء ولكنها في 
وقت من سيرهاء وفي مكان معين» يحصل سجودهاء الذي لا يدركه الخلق» ولكن 
علم بالوحي» وهو سجود حقيقي» يناسبها على ظاهر النص. 

أما التسخير: فهي لا تنفك عنه أبداً. والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا كان النبى -يَكةِ- قد أخبر أنها تسجد كل ليلة نحت 
العرش» فقد علم اختلاف حاها بالليل والنهار» مع كون سيرها في فلكها من جنس 
واحد» وأن كونها تحت العرش لا يختلف في نفسه» وإنما ذلك اختلاف بالنسبة 
والإضافة» علم أن تنوع النسب والإضافة لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا 
0 


يعني: أن اختلاف السير يكون بالنسبة لمن في الأرض» فهي تطلع على جانب 
منها وتغرب عن جانب أخرء مع أن سيرها في فلكها ليس فيه هذا الاختلاف» فلا 
يختلف سجودها باختلاف الليل والنهار؛ لأن هذا الاختلاف يكون بالنسبة إلى من 
في الأرضء وبالإضافة إليهم» أما هي فسجودها في مكان معين من سيرهاء وفي 
وقت معين لا يختلف. 

ثم قال -رحمه الله-: «ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم» وغيره 
في حديث النزول”''» حيث قالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» 
فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله» ونصفه وثلثه بالمغرب» قالوا: فلو كان 


(FTA FD) U لابیان تل أخهه‎ )١( 
سیاتی شرحه -إن شاء الله تعالى -. وهلا الكلام عله شرح حدیث النزول» ولكن لشدة‎ 22 
ارتباطه بما ذكر في سير الشمس أحببت إثباته هنا.‎ 


"oY 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


النزول هو النزول المعروف, للزم أن ينزل في جميع أجزاء الليل» إذ لا يزال في 
الأرض ليلء قالوا: أو لا يزال نازلا وسا e‏ 

وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله -تعالى- ما يتخيلونه من نزول أحدهم. 
وهذا عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم» الذي لا يمكنه 
أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. 

وقد جاءت الأحاديث بأنه بحاسب خلقه يوم القيامة» كل منهم يراه غلياً به 
ا يرق اا هرل عاط] کر 

وسيأني -إن شاء الله تعالى- إيضاح الرد على شبههم هذه وغيرها في شرح 
الحديث. 

وفي اصحيح مسلماء عن أبى ذر ا «قال: سألت رسول إلله. - 
يِ- عن قول الله -تعالى-: #واَلشَّمْس ر ری لِمَسَتَفَر لها ا قال: «مستقرها 


ال 

وهذا يعين المقصود بالمستقرء وأنه: ا موضع الذي تسجد فيه لربهاء وتستآذن 
بمواصلة سيرهاء وأن هذا يكون كل ليلة بالنسبة إليناء ويجوز أن يكون بالنهار 
ال لرا افد اه 

a‏ هذا الحديث ا مبيناً» حيث قال بعد ذكر السند: لاعن 
ا کر -رضي الله عنه- أن الني كك قال توما «أتدرون ای تذهب هذه 
الشمس؟ا قالوا: الله ورسوله أعلمة قال: «إن هذه تجري ختى تتنهي إلى مستقرها 
تحت العرش» فتخر ساجدة:؛ فلا تزال كذلك» حتى يقال ها: ارتفعي» ارجعي من 
حيث جئتء فترجعء فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك» حتى يقال ها: ارتفعي» ارجعي من 
حيث جئت» فترجع» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها 
شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العزش» فيقال ها: ارتفعي» أصبحي طالعة من 


.)۲۲۸/۲( «بيان تلبيس الجهمية»)‎ )١( 
.)۳۹/۱( (اصحيح مسلم)‎ )5( 


YoY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بك» فتصبح طالعة من مغربها» فقال رسول انا الله -45-: «أتدرون متى ذاكم؟ 
اح لاع نا هه یکن نت من قل ار كيت ف انا حو 


2172001 7 22 سج و‎ P4 0 ث2‎ 
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.)۱۹٩ /۲( «صحیح مسلما (۱/ ۱۳۸)» وآنظر: «(شرح النووي»‎ )١( 
الآية 1۸ من سورة الحج.‎ )9( 


of 








-- بم ھم 9 3 *. 3 . ٠ ٠‏ 
۳- قال: «حدثنا موسى» عن إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن غنيك بن 


السبّاق» أن زيد بن ثابت. ۰ 

وقال اللَيْثْ: حدثني عبد الرحمن بن خالڊ عن ابن شهابيء عن ابن السبّاق» 
أن زی بن انت حدثه» قال: أرسل إل أبو بكر فتتبعت القرآن» حتى وجدت أخي” 
سورة التوبة مَمّ أبى خُرَيِمَة الأنصاري لَمْ اها مَحَ أحَدٍ غيرو: لد جآو ڪڪ 
رسوا من انشرڪ € حت خائمة برا 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذانء النجاري» الأنصاري» أبو سعيدء 
ويقال: أبو خارجة» قدم الني -وآْ- المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وكان يكتب الوحيء قال الشعي: غلب زيد الئاس على اثنتين» الفرائض› 
والقرآن» وكان أحد أصحاب الفتوى من الصحابة. 

وقال مسروق: «قدمت المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في 
العلم؛» وفضائله كثيرة» توفي سنة ٤۸‏ وقيل: ١‏ وقيل: 6 وقيل غير ذلك)”". 

ومقصود البخاري ح رحمه ألله- من هذا الحديث: هو ذكر الجر 3 الان 
الكريمة» حيث قال تعالى: لقن ولوا مَشْل خسو أمَّهُ لآ إل إل و 
ڪلت وهو َب الْصرْش لظيو € ٠.‏ 

قال الإمام ابن جرير -رحمه الله ٠‏ اقول د تعال ذكروت: فان فول ا 
محمده هؤلاء الذين جئتهم بالق عند ريك م 5 قومك» فأديرةو لک ١‏ ! 


عند -ربك» من :قومات» و ا 
ارا ما يت به من التصيحة ف ال 3 زيم ا فقل: 
بحس اله 4 يكفيني ربي «لآ إِلَّهَ إلا هد € لا مرد سوا عر وا 
4 وده وتقت» وعلى عوده اتكلت» ل وإ نصره استنئدت» فإنه ناصري» 


3r‏ ا 
ومعينى» على من اني وتولى عنى منكم ومن غيركم من الناس» وهو رب 
اعرش الْمَظِيو 4 ال لل 1ك كله 


لدی > کیب مأ دونه هه وأ 


عو 


تماليكه. وق تكبيكة. 


)١(‏ الآية ١7‏ من سورة براءة. 
() «تهذيب التهذيب» (599/59). 


() آخر آية من سورة براءة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإنما عنى بوصفه -جل ثناؤه- نفسه بأنه رب العرش العظيم: الخبر عن جميع 
ما دونه أنهم عبيده» وني ملكه. وسلطانه؛ لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك 
فوصف نفسه بأنه ذو العرش» دون سائر خلقه. وأنه المالك العظيم» دون غيره» 
وأن من دونه 2 سلطانه» وملكه. جار عليه حكمه وشا 

5 ار سر خا اص اس 

وقال ابن كثير: ««إوهو ربب العرش الْعظِيم 4 أي: هو مالك كل شىء 
. وخالقه؛ لأن العرش العظيمء الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من 
السماوات والارضين» وما فيهما وما بينهماء تحت العرش» مقهورون بقدرة الله - 
تعالى-» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافد في كل شيع» وهو على كل شىء 
ور 0 

وثبت عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن هذه الآية آخر ما نزل من 
اا 

وقد تقدم أن تخصيصه -تعالى- العرش بأنه ربه» وإضافته إليه-تعالى- يدل 
على أمر زائد على ما في المخلوقات غيره من السماوات والأرض بأنه.ربها. 

وكذلك وصفه إياه بأنه عظيم وكريم ومجيد» وهذه الأوصاف والإضافة لم تأت 
في غير العرش من المخلوقات؛ وهذا لأنه تعالى اختاره لقربه» واستوائه عليه. 

قوله: ((حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حزيمة الأنصاري» لم أجدها مع 
أحل غيره) يعن : آنه ما وجدها مكتورة» مشستة بالكتابة. إلا عند ا حزية. 

وليس معنى ذلك أنه لم يحفظها إلا أبو خزيةء فإن زيدا وأَبِياًء وأبا بكر 
وغيرهم من الصحابة» كانوا يحفظون القرآن كله» وهو يريد من كتبها عن الرسول 
-يْهِ- بدون واسطة. 

قال الحافظ: «قوله: لم أجدها مع أحد غيره) أي: مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان 
يكين اط درن اة 





(1) (اتفسر الطرى» /١١(‏ ۷۸-۷¥۷) تحقة محيدد !> 
س متمد 7 : 0 عت سز سوق 








شرح كتاب التوحيد مر من صحيح البخاري 


ولعلهم لما وجدها زيد عند أسي خزيمة تذكروهاء كما تذكرها زيدء وفائدة 
التتبع: المبالغة في الاستظهار» والوقوف عند ما كتب بين يدي الني - ىة -. 

قال الخطابي: هذا ما يخفى معناه ر الدكان كني ارجات الآية بخير 
الشخص الواحد» وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت» وأبو 
خزيمة؛ وعمرا. 

ثم علق الحافظ على كلام الخطابي بقوله: 

«وكانه ظن أن قوهم: لا يثبت القرآن جير الواحد» أي: الشخص الواحدء 
ولحي كما كو بزو اراك كرو الوا خللاف التواتر» فلو بلغت رواة الخبر عددا 
كيرا ففف شا عن شرو ا » لم يخرج عن كونه خبرا لواحد. 

والحق أن المراد بالنفي: نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة)"". 

ثم ذكر أحاديث تؤيد ما قال. | 

وقال في موضع آخر: «والذي يظهر أن الذي أشار إليه أنه فقده» فقد وجودها 
مكدر رةه ل نقد وعرشها بستوظلة را كانحه خترظلة عند روفاد لزاه يدل عن 
هذا قوله في حديث جع القرآن: «فأخذت أتتبعه» من الرقاع والعسب». 

وقال أيضاً: «والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة - 
بالكنية- والذي وجد معه الآية من سورة الأ حزاب خزيمة. 

وأبو خزيمة» قيل: هو أبن أوس بن يزيد , بن أحرم» مشهور بكنيته» دون أسمه» 
وقيل: هو الحارث بن خرية. 

واا خزعة» فهو ابن ايت ذو اهاد 


O00 0 


)١(‏ من كون الناقلين عدداً كثيراء يمتنع تواطؤهم على الكذبء من أول السند إلى نهايته. 
)¥( «فتح البارى») (ة/ .)١6‏ 

(۳) «الفتح» (۸/ ۵۱۸). 

.)١6 /9( «الفتح»‎ 2) 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


1# 


جم 6- قال اا لی بن التو دت ره عن س عن قاد فن ابن 
العالية» عن 0 عباس دي الله 0 قال: كان اي - 00 عند 
له 

قوله: «يقول عند الكرب» الكرب -بفتح الكافء وسكون الراء- قال 
الأزهري: ((هو: الغم الذي يأخذ بالنفس» يقال: كربه الغم» وإنه لمكروب النفس» 
والكربة الاسمء والكريب: المكروب)”". 

وقال الجوهري: «الكربة بالضم: الغم الذي يأخذ بالقمنء وكذلك الكرب» 
على مثال الضرفت: تقول منه: كربه الغم» إذا اشتد عليه والكرائب : الشدائد 
الواحدة: كريية». 


قو له: «كان بق ل عند الكر: تا كان: یدل عل عقو وقد وای ومن لے 

ی ب يعولل ٠‏ ندل على ثثرة وقوح ذلك مله --ظهة-؟ 
لان لفظة «(كان) تدل على 5 غاليا. 

وقوله: للا إله إلا ألله) الله هو: المعبود الذي اله القلوب» وتدل له وتحبه. 
وتعظمه» وتخافه» وترجوه. فالإله هو الذي يقصد بالخوف والرجاء. مع الذل 
والتعظيم» وكلما زاد الخوف والرجاء. والذل والتعظيمء »> صارت العبادة أكمل. 

قال شيخ الإسلام: «ا لاله هو: الذي يؤله. فيعيل» محبة وإنابة» وإجلالاً 

e 

وإكر أما») 

فقوله: رلا إله إلا اللّه) أي: يا تو جه بقلي اا اقا متذللاً. خا خائفاء 
ا إلا إلى الله وحده» فهو إهيء ومعبودي» الذي ملك نفعي وضري» 
وبإخللاص التأله له كيال حياتي» وسعادتى» وي عدم ذلك الشقاء واهلاك. 

(فالعيد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليهء عا لهء» كان أقرب إليه 


وأعز له» وأعظم لقدره عنده» فأسعد اعت التطمهم عبودية لله تعالى» فأما المخلوق 


.)5١8 /٠١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)1/1( (؟) «الصحاح)‎ 
.)۲۲ /١( «(مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


oA 





شاع کاب الہ حد ف * صت اشا 
a‏ : زر دكن ا 


إلديخا.؛ 2 . 
ري 


فكما قيل: احتج لمن شئت تكن أسيره؛ واستغن عمن شئت تكن نظبره» وأحسن 
من فكعت تكن أميره. 


فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق: إذا لم يحتح إليهم بوجه من 
الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتى 
احتجت إليهم ولو بشربة ماء» نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من 
حكمة الله ورحمته؛ ليكون الدين كله لله لا يشرك به شىء. 


والرب -تعالى- أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليهء 
وهو -تعالى - يعلم ما يصلح عبده» ويقدر على ذلك» ویریده» رحمة منه وفضلاء 
وذلك صفته من جهة نفسه؛ لا شيء آخر جعله مريداء راحماء بل رحته من لوازم 
نفسه» فإنه كتب على نفسه ال رحمة» ورحفته وسعت كل شيء»'. 

قوله: «العليم الحليم» ل 


وما نزل بهء ويعلم آسبابه» وما يترتب علیه» لا يخفى عليه خمافية فعلمه عمل 


3 


میں 

وهو -تعالى- حليم لا يعجل بالعقوبة لمن يستحقهاء » بل يعفو ويتجاوز» وحلمه 
عن غلم وخكرة قلهستعانت الكمال المظلئ»: قال ال وک ع شرم اث 
کا يوون | ل انقو إل دی ادش سيبلا لا سْبِحتم تك عَم قولوت لوا كرا 7 شيخ 1 


ال الک باكر مي و 2 دل د کے إل دس عم س فى عوسي ب عه ےو يب سم 


ل ا ا و كن 
وكثيراً ما يأتي وصفه -تعالى- بالحلم مقروناً بامغفرة» مما يدل على أن الحلم 
هو: عدم المعاجلة لمن استحق العقوبة» وأنه -تعالى- يحلم على عباده» ويغفر لهم 
جرائمهم. ولهذا أخير -تعالى- أنه لو يوّاخل ل 
ترك على ظهر الأرض من دابة» قال - تعالى - : وولو وایند فل ألله أ ناس يظلمهر ها درك 
علا من داز 706 . 


1 


.)40-79/١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ٤٤-٤١ الآيات من‎ )0( 
من سورة النحل.‎ ٠١ الآية‎ ) 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم» كرر التوسل بإهيته تعالى» والتبري 
من كل ما سواه من مآلوه» وهذا أعظم الوسائل إلى الله -تعالى-» وهو إخلاص 
العبادة والتوجه إلى الله بصدق» ورغبة» ورهبة. 

وهذأ صار إخلااص التأله وأالدعاء لله و حلده» معزع ميخ العقلاء من امو منين 
والكفار» في كل كرب وشدة» كما ذكر الله -تعالى- هذا المعنى عن السابقين من 
الكفارء زخبزهم من اهل الإيمان. 

هي 5 ےھ چچ 2 مرو ر ص ی عر 

قال تعال: بين HT‏ الشکرین لا قل الله جيم ينبا وَمِن 

ري 08 7 ر 
کل کرت کے ا رکون و -تعالى- عن الطاغية 
ا ل" E AEN TE‏ ۴ 
عرم سل اف حبر لر سا صر ر 4 
ا وإذا مس الف هر E‏ ر E‏ 
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نے سے ہو 


ل س سے ا لے س 


ا E‏ م 07 
9 3 ذا لوث اذهب مغلطببا وشل“ 3 ل 


قوله: «لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» ورب العرش الكريم» هذا 
تكرير للتوسل إلى الله -تعالى- بألوهيته وربوبيته» فبدأ بما يدل على إخلاص التأله 
له -تعالى-» ثم توسل باسميه الكريمين: العليم والحليم» ثم بأنه رب العرش 


i1 


| ظ لعظيم: ثم بأنه رب النجاوات ا ورب الحريم. 
الثلاثة: توحيد الإهية» ل م كن 

والربوبية نوعان: عامة وخخاصة». فهو -تعالى- رب كل شيء 0 
الع اك اه بصا ا ا aa‏ 
کل شىء حلفم ثم هذى 4 > وقد جمع النوعين في هذا الحديث» فتوسل بأنه رب 


)١(‏ الآيتان ٦۳‏ و٤٠‏ من سورة الأنعام. 
() الآية *4 من سورة يونس. 

(۳) الآية ۸ من سورة الزمر. 

(6) الآية ۸۷ من سورة الأنبياء. 


۳۹۰ 





م١‏ 0 ي- . ت ”چ 5 مي 


العرش العظيم الكريم» وبأنه رب السماوات والأرضء والرب هو: المالك 
المتصرف. القائم على كل مربوب ما يحتاجه من تربية في شؤون حياته كلها. 

والمقصود من الحديث: قوله: «رب العرش العظيم» وقوله: «رب العرش 
الكريم) وكلاهما وصف للعرش» وصفه بأنه عظيم» وبأنه كريم» والعظمة تدل 
على الكبرء والسعةء والكرم يدل على الحسنء والجمال» والسعة أيضاً. 

قال الكرماني: «وصف العرش بالعظمةء هو من جهة الكميةء وبالكرم أي: 
اسن من جهة الكيفية» فهو تمدوح ذاتاً وصفة» وخص بالذكر ا" أعظم أجسام 
العالم» فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلىء وذكر لفظ «الرب» من بين 

ثر الأسماء الحسنى؛ ليناسب كشف الكروبء الذي هو مقتضى التربيةه - 
(الحليم)؛ لأن كرب المؤمن غالبا إا هو على نوع تقصير أو غفلة في الطاعات». 

وربوبيته -تعالی- للعرش» مع وصفه بأنه عظيم وکریم» تفيد تخصيصاً له عن 
غيره من السماوات والأرض؛ وذلك لأنه قد خصه بقربه» واستوائه -تعالى - عليه» 
ذكر شيخ الإسلامء عن أبي عمرو الطلمنكي -وهو من أئمةٍ أهل السنة- أنه 
قال: «وأجمعوا - يعنبى أهل السنة والجماعة- على أن لله عرشاء وعلى أنه 
على عر قئةة ا وسلنة و نو قدو ووه كك ما خلقه. 

قال: فآ جمع المسلمون من آهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وشو میک أبن 
م ب ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه»ء وأن الله فوق السماوات بذاته 

مستو على عرشه» كيف شاء. قال: وقال أهل السنة في قوله: #اليَحمنٌ عل الْمَرْشٍ 
أستو 4 : الاستواء من الله -تعالى- ا > لا على 
حار «وامنتدلوا بقول الله انت و انتويت أت وض مَك عل الثآى 1 


.))٤۹ /۲١( «شرح الک مانے  على اللخاري»‎ )١( 
و سو 5 الكرمانى على الح خاري‎ 


99) الآيه ١8‏ من سورة لۇ منوت 


515١ 


شرم كثات الث حيد مر صح البشاري 
س « 3-32 ل مدا . 85 ي 





١ 3‏ ساعن سج و ر 001 ا عم ت عد 

وبقوله: لتوا على ظهوروء 4 وبقوله: #واستوت على اتوي 4 إلا أن 
المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: 

فقال مالك -رحه الله تعالى-: إن الاستواء معقول» والكيف مجهولء والإيمان 

وقال عبدالله بن الاوك ومن تأبعه من أهل العلمء وهم كتس: إن معنى 
استوى على العرش: استقر. وهو قول القتيي.. 

وقال غير هؤلاء: استوىء أي: ظهر. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: استوى بمعنى: علا. 

وتقول العرب: استويت على ظهر الفرس» بمعنى: علوت عليه» واستويت 
على سقف البيت» بمعنى: علوت عليه. 

فقوله تعالى: لأسَنُوئ عل لمش بمعنى: علا على العرش. 

وقول الحسن””» وقول مالك» من أنبل جواب وقع في هذه المسألة» وأشده 
استيعاباً؛ لأن فيه نبذ التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد اثتم أهل العلم 
E‏ 
بقوله واستجودوه» واستحسنوه) ا 

ٹم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استول» ھک 
عن ذكره. ثم قال: «وقال التعلبى: قال الكلي» ومقاتل: لثم أستوئ عل لمش 4 


يعن : أستقر» قال: وقال أبو عبيدة: صعد. 


9 


)١١‏ اإلآرة ٣إ‏ م٠‏ سے :إل ف 
- لل ےر وو وين 
TEED)‏ عدو ة هوق 


() إلى 20 الطلمتكي. 
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وقيل: استولى» وقيل: ملك» واختار 0 ما حكاه عن الفراء وحماعة أن 
معناه: أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه» قال: ويدل عليه قوله: م أستوهة 


1 لد مسر ص 


إل أله وى سان 04 اق اعفد إل عق الا 


وهذا من أضعف الوجوه"» فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل 
خلق السماوات» والأرض» وكما مر في حديث عمران: «کان الله وم يكن شيء 
قبله» وكان عرشة على الماع وكثب ٤‏ الذكر كل: شي ء٠‏ ثم خلق السماوات» 
والأرض». ٍ 

فإذا كان العرش مخلوقاء قبل خلق السماوات والأرض» فكيف يكون معنى 
استوائه عليه» بعد خلق السماوات والأرض» هو عمده إلى خلقه» مع أنه لا يعرف 
في اللغة «استوى» بمعنى: عمد إلى فعل كذاء لا حقيقة» ولا مجازاء لا في النثرء ولا 
في النظم. 
ومن قال: استوىء بمعنى عمد ذكره في قوله تعالى: «ثم أستوهة إل السا وى 
خان #'*؛ لأنه عدي بحرف الغاية» كما يقال: عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء 
ولا يقال: عمدت على كذاء ولا قصدت عليه» مع أن هذا أيضا غير معزوف في 
اللغة» ولا هو قول أحد من مفسري السلف» بل المفسرون من السلف بخلاف 
ذلك. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام» لما ظهر إنكار أفعال الرب -تعالى- 
التي تقوم به ويفعلها بقدرته» ومشيئته؛ واختياره. فصار كل يفسر القرآن على ما 
يوافق قوله. واعتقاده. 


وا 


)١(‏ يعني اله لشعلى» وهذه الأقوال منقولة من ته تفسيره) وهو يجمع فيه بين المتناقضات» ولیس لديه 
(؟) الآية ١١‏ من سورة حم فه لت. 
۳ ! هو الا اا !! 

11 ب 


ا ان امم 1 RHE? TT‏ 
نو باصن سه سوس الوا صعجة؛ وقد لدم بال بطلزنهة. وهدا الدي 


أختاره الثعلبي هو قول الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الأشعرية وغيرهم من أهل البدع. 
(5) الآبة ١١‏ من سورة حم فصلت. 


TY 


واحد» وهو إثبات علو الله واستوائه على عرشه. 
فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عالياً على المخلوقات» فكيف يقال: ثم ارتفع 
فالحواب: أن هذا كما أخير أنه ينزل إلى السجاء الدنيا ثم يصعد. وروى: ثم 
يعر جا وكما أخبر ججيءَ لفصل القضاء بين عباده وهو سبحانه لم يزل فوق» فإن 
صعوده من جنس نزوله ومجيئه» وهو -تعالى- في نزوله ومجيئه» لا يصير شيء من 
المخلوقات فوقه» فهو سبحانه يصعد» وإن لم يكن منها شيء فوقه. 


فان ا فإذ[ انا اتوص على المرشن بعد أن حل البجماز ا بعه واا رقن 
في ستة آيام» فقبل ذلك: هل كان على العرش؛ أو لم يكن؟ 


فيل: إللا تسو 5 عله و خحاص» » فكأ ار علي شي عال عليه ولح كل عال 


على شيء مستو علیه» ولهذا لا يقال لكل ما كان عالياً على غيره: إنه مستو عليه 
ولكن كل ما قا إنه استوى على كذاء فهو عال عليه. 

والذي أخير الله -تعالى- أنه كان -بعد خلق السماوات والأرض- الاستواء. 
لا مطلق العلوء مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل خلق السماوات والأرضء لما 
كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العام كان عاليا على العرشء وم يكن مستويا 
عليه» ثم استوى عليه بعد ذلك"''. والأصل أن علوه على المخلوقات» وصف 
لازم له» كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما الاستواء فهو فعل يفعله 
سبحانه بمشيئته وقدرته» ولهذا قال فيه: ثم استوى)”". 

وقال ابن عبدالبر: «وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقوهم في تأويل استوى: 
استولى. فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبةء 
والله لا يغالبه ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمد. 


(1) أو يقال: إن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض» استواء خاص غير الذي قبل ذلك. 
(۲) «مجموع الفتاوى» (0/ )0775-0١19‏ ببعض التصرف. 


1€ 








رح ا اسو د من مح ي 


ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به الجازء إذ 
لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربناء إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله -عز 
وجل- إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو ساغ ادعاء امجاز لكل مدع» ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله عن أن 
يخاطب إلا با تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء وهو العلو والارتفاع على 
الشيء» والاستقرار والتمكن ف 


وقد تقدم ذكر بعض ما قاله السلف والآئمة في ذلك» في أول الباب» والجواب 
عما اعتمده أهل التأويل. 


.)۱۳١/۷( «التمهيد»‎ )١( 


م 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


06- قال: «حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يَحْيى» عن 
أبيه» , عن أبي سععيلٍ الخدري رضي الله عله عن الي ل قال الله 
«يصعقون يوم القيامة فإذا آنا بموسى آحيلٌ بقائمة مر“ قوائ ئم العرش". 

65- «وقال الماجشون: عن عبدالله بن الفضل» > عن أبي فة عن أبي 
هريرة» عن الي كله قال: ا ا رای ری 

الصعق: غشي يلحق من يسمع صوتا شديداً أو يرى شيئاً هائلاً مفزعاً». 

وفي ا «الصعق» والصعقة. والصاعقة. والهلاك. وال موت» وقيل: كل 


عذاب 0-0 وهو أيضا: 0 00 صوت ولي أو رای 


فقيل: إنها نفخة البعث؛ لأن النفخة الأولى» لا يحس بها الأموات. وإنما هي 
مويك تيز كان Ala‏ اء الآخرة. 

ولكن يشكل على هذا قوله -كيةْ-: «فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا دزي أفاة ف قبلي» SCS OL‏ 
أن موسى عليه السلام قد مات» فلا يجوز أ يكو ن امعد : لفلا أد. 


ان يكون ححیی . ٣ار‏ 
مات» أم جوزي عن الموت بصعقة الطور». 
جر ور سے 


قال الإمام اب ابن جرير -رحه الله- في قوله تعالى: 1 لمك يوم ينفح فى 
ألصُورٌ 204 


اختلف في الصور في هذا الموضع. 





0 «الفتح» (5/ .)٤٤٤‏ 
(؟) «شرح الأبي على مسلم» (1017//5). 
() الآية “الا من سورة الأنعام. 
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فقال بعضهم: هو قزن ينفخ فيه نفختان» إحداهما لفناء من كان حياً على 
الأرض» والثانية لنشر كل ميتء واعتلوا لقوهم ذلك بقوله: ##وَبْقِحَ في ألْصُورٍ 


فق من ف الو تونق الارض إلا من سا اله ثم نيِح فيه ری قدا هم اء 
ا ll IES‏ 


وقال على قوله تعالى: قدا نقح في الود EE PEAT‏ 

كك “كن 

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: طفَإِدا سح في ألضُور 4 من النفختين» 
أيهما عنى بها؟ فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى. 


ثم ذكر عن ابن عباس: قال: فذلك في النفخة الأولى؛ فلا يبقى على الأرض 


E 


0-8 
إلا أله* 


ثم ذكر لقول الثانى: أن المراد بذلك النفخة الثانية» وروي الاك عن ابن 
نوغرا وهذا الذي ذكره الطبري -رحمه الله- يدل على أن النفخ في 
الصور مرتين الأولى لموت من كان حيا على وجه الأرض» والثانية لبعث الموتى. 
وعليه يكون الإشكال في الحديث ظاهرا: وسيأتي ذكر ألفاظ الحديث في لا 


000 
وقد أجاب القرطبي عن الإشكال بقوله: (المعنى: فلا أدري: أبعثه أله قبلي؟ 
تفضيلاً ل من هذا الوجه كما فضل بالدنيا بالتكليم؛ أو كان جزاء له بصعقة 
الطور قدم بعنه على بعث الأنبياءء الآخرين» بقدر صعقته عندما تجلى ربه 


للجبل؟». 


()لاية 6 هن سورة الوم : 

(0) «تفسير الطبري» )457/1١١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 
97 سور الوذ 
اك ا من سيره الو همون 

(£) اتفسير إل ري٤‏ (۱۸/ ٤‏ ۵) زط الا 
62 الحلى 


6 


يكين 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فعلى هذا يكون المعنى في قوله: «أو جوزي بصعقة الطور» أي قدم بعثه علي 
جزاء له بما حصل من صعقته في الطورء وهذا غير صحيح؛ لأمور عدة: 

منها: أن الحديث على هذا يصبح فيه تكرار لا معنى له» إذ يكون المعنى على 
قول القرطي: «فلا أدري أبعث قبلي؟ أو جوزي ببعثه قبلي , بصعقة الطور». 

ومنها: أن ظاهر الحديث يرد هذا؛ لأن قوله: «فلا أدري أبعث قبلي؟ أم 
جوزي بصعقة الطور؟» ظاهره: فلا أدري أصعق فبعث قبلي؟ أم أنه لم يصعق» 
وإنما جوزي عن الصعق بصعقة الطور؟ وهذائم رالرى بهذ اراب فز 
جوابا آخر -سياني- ثم قال: 

وقال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث الني -كَكِ- يدل على أن ذلك إا 
هو بعد النفخة الثانية» نفخة البعث» ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو 
بعد نفخة الصعق» وغذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى -عليه 
السلام- ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا باطل با صح من النصوص بذكر موته. 

قال: وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع» بعد النشرء 
حين تنشق السماوات والأرض» قال: فتستقل الأحاديث والآيات» والله أعلم. 

ثم قال: قال شيخنا أبو و العباس: وهذا يرده ما جاء في الحديث أنه عليه السلام 
حين يحرج من قبره يلقى موسى» وهو متعلق بالعرش» وهذ! عند نفخة البعث. 


قلت: وسيأتي ما يوضح ذلك في روايات الحديث التي أذكرهاء -إن شاء الله-. 


ثم قال: «قال شيخنا أحمد بن عمر: والذي يزيح هذا الإشكال -إن شاء الله 
تعالى- أن الموت ليس بعدم محض» وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على 
ذلك أن الشهداء بعد قتلهمء أحياء عند ربهم يرزقونء فرحين؛ 
صفة الأحياء في الدنيا. 


اندم تشر ين وهله 


وإذا كتان هينلا ND E IE TEA RE‏ ات و ل ةا E‏ 

| و 5 2 ج ووی عاد شح قي 

الضذى فة الف ج كا و الك طه إلى الى ا 
يت | ا ل ر ار ر تسسا أبنتي قات 


1A 


صعق غير الأنبياء فموتء وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في 
الصور نفخة البعث» فمن مات حيى» ومن غشى عليه أفاق0”". 

قلت: وحاصل هذا الجواب: أن الصعقة اکر ا هی وأ 
الصعق يكون للأرواح؛ كل ذلك باطل؛ لأنه سيآتي أن الحديث ل على أنها 
نفخة البعث» ومعلوم أن الأرواح لا تموت» فكيف يكون صعق غير الأنبياء موت 
مع أنه زعم أن الصعق للأرواح» وكل ذلك يفتقر إلى دليل» والأدلة خلافه. 

ولهذا قال ابن القيم: «( وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لان -كييةْ- تردد: هل 
أفاق موسى قبله» أو لم يصعق» بل جوزي بصعقة الطور؟ 

فالمعنى: لا أدري: أصعق أم لم يصعق؟ 

وقد قال في الحديث: «فأكون أول من يفيق»» وهذا يدل على أنه - وليه 
يصعق فيمن يصعقء وأن التردد حصل في موسى» هل صعق وأفاق قبله من 
صعقته» أو لم يصعق؟ ظ 

ولو كان المراد به: الصعقة الأول وهي صعقة الموت» لكان -6ِ- قد جزم 
بموته» وتردده: هل مات موسىء أو لم يمتء وهذا باطل؛ لوجوه كثيرة» فعلم أنها 
صعقة فزع» لا صعقة موت» والآية لا تدل على أن الأرواح كلها تموت» عند 
الخد رارز على اراس 3100 لوت جلها لسو رابا موامات 
أو من لم يكتب عليه الموتء فلا يموت" 

وقال السفاريني: «(وصعق الأرواح عند النفخ في الصورء لا يلزم منه موتها. 
ففي «الصحيحين»: «أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون آول من يفيق» فإذا 
موسى آخذ بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة يوم الطور؟». 
. فهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض 


5 5 0 يدح رح e‏ وو صم ١‏ 
بنوره» فحینئذ» يصعق الخلائق كلهمء قال تعالى: «#إفذرهم حون يللفوا يومهم ألزى ویو 
0 


(۹ 4- YAD t3, «إالخزكى‎ )١( 


)۲( «الروح» (ص .)۳١‏ 
)۳( الآية 0 من سورة الطور. 


۳71۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ن¿ ها 5 موا لکا 

ولو كان هذا الصعق موتاء نك مويه احری 

ثم ذكر كلام ابن القيم السابق» وقال ابن القيم بعد ما قرر أن هذا الصعق 
المذكور. إنما هو في الموقف» إذا جاء رب العالمين جل وعلا- لفصل القضاء بين 
عباده. 

قال: «فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش»؟ 
قيل: 3 ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه ê‏ الإشكال» ولكنه دخل فيه 
على الرأوي» حديث في حديث» فركب بين اللفظين. فجاء هكذاء والحديثان هكذا 
أحدهما: 

«أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 

والثاني: «آنا أول من تنشق عنه الأرفن: يوم القيامة»» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يقول ذلك)”". 

ل وهذا احتمال بعيل جدأ» ويحتاج إلى دليل» ولا وجود له أذ لا جور 
تخطئة الراوي بمجرد إشكال. يعرض للإنسان في لفظ الحديث» فما قال ابن القيم - 
رحمه الله- هنا غير صحیح» و سيتبين ذلك عند ذكر روايات الحديث. 

فلفظ حديث أبى سعيد فى «اليخارى»: O NE YE:‏ 

.- ٠ي‏ - تب ري كر ع ےب ا عون ييا 
يوم القيامة. فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا اا E‏ 
فوائم العرش» فلا أدري: أكان فیمن صعق؟ أم حوسب بصعقته الأولى)”" ' ثم رواه 
فق أماكن متعددة من صحيحه؟ ك «فأكون اول ذفن تددو 
عنه الأرض» إلا في هذا الموضع 

:ولكن ف رواية ا هريرة: أنه نه قال: 9 تفضلوا بين أؤلياء الله فإنه 
ينفخ في الصورء فيصعق من في السماوات» ومن في الأرضء إلا من شاء اللهء ثم 


(¥ «الروح» (ص‎ (Y) 
.)۷١ /٥( انظر: «البخاري مع الفتح»‎ )( 


4١١‏ لامع الآ ا المت امم و“ 
AIT e‏ ى ا اليا نيد 


V۹ 





ينفخ فيه أخرى, فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخل بالعرش» فلا أدرى: 
e 0‏ )00 
أحوسب بصعقته يوم الطور» أم بعث قبلي؟» 5 
قال الحافظ: «وقع في رواية: «إني أول من يرفع 
أخرى: : (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة». 


أسه بعد النفخة الثانية»» وى 


راسه 


کر 


ورواه في «التفسير» بسند آخر» مختصراء ولفظه: «إني أول من يرفع رأسه» بعد 
النفخة الآخرة فإذا آنا بموسىء متعلق بالعرش» فلا آدري» أكذلك كانء أم بعد 
النفخة»”” ثم ذكره معلقا في الموضع نفسه بلفظ: «فأكون أول من بعث» فإذا 
موسى آخذ بالعرش» ورواه مسلم» ولفظه: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه نفخ في 
الصورء فيصعق من في السماوات» ومن في الأرض» إلا من شاء الله -قال- ثم 
يلفخ فيه آخری» فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث» فإذا موسى آخحذ 
بالعرش» فلا أدري: أحوسب بصعقة يوم الطورء أو بعث قبلي؟». ) 


ام ن اد عوميه: فان إلنا كر 
ثم رواه بسند اخحر -وفيه: «فإن الناس يصعقون. فأكون أول من يفيق» . 


وأما حديث أبي سعيد التقدم» في ذكر الانشقاق» فقد رواه ا الإمام أحمد. 
فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن آبيه» عن أبي سعيد 
ا لخدري» قال: قال رسول الله -يكِِ-: «لا تخيروا بين الأنبياء» وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة» فأفيق» فاجد موسى متعلقاً بقائمة من قوائم العرشء فلا 
أدري: آجزي بصعقة الطورء أو أفاق قبلي؟» ". 


وذكر الحافظ أن في رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة -عند ابن مردويه-: 
«آنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن رأسى» فآتی قائمة 


.)551١/5( انظر: «الفتح»‎ )١( 


(؟) الف (5/ 5 5 5). 


,)٥٥١١ /۸( «الفتم)‎ )"( 


0 «مسلي» (4/ 84 رقم (۲۳۷۳). 
(0) «المسند» (۳/ ۳۳). 





۷1 


ف سے كدان اھ ےا م ا م 
صرح کاب التوحيد من صحيح البخاري 


العرش فأجد موسى قائما عندهاء فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلى» أو كان 
OR‏ : 
( 


ممن استثنى الله 

فهذه الرواية تدل على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصورء فإن 
قوله في رواية أبي هريرة: «فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرىء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
آخذ بالعرش» وفي الرواية الأخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. 
فإذا آنا بموسى متعلق بالعرش»» وني أخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الثانية). 

وفي رواية مسلم: «ثم ينفخ فيه آخرى» فأكون أول من بعث». 

فهذا واضح وصريح في أن المقصود: o‏ ان 
النفخة الثانية» وبه يتبين أن ما قاله القرطبي وغيره مما سبق ذکره» وكذا ما ذهب 
إليه ابن القيمء كله غير صحيح كما سبق» وكذا قول الحليمي في «المنهاج»: «آن 
طافر کت آنا ليله ا کیو ا ا ج اليب اوت عن القن 
الضوو)"" ممزدود جا صرحت به الروايات المذكورة. 

مسد وود ل لال ENE‏ 


: | ا 8 > م صابه المعة ات مو TA‏ 1 02 که )ار ب 
نبينا 3 وأما نرد مه I‏ ا عت لسعو 61 كان عن استثنى ات 
تعالى-» أو جوزي عن الصعق , بصعقة الطورء كل ذلك يقتضى أنه بعث قبله. 


ولكن يبقى الإشكال في أن النفخة التي استثنى الله -تعالى- منها هي الأولى؛ 
ومعلوم أن موسى عليه السلام قد مات قبلهاء فكيف يصح استثناؤه منها؟ 

فيقال: وكذا نبينا -يَكةِ- وسائر الأنبياء لا ينالهم ذلكء وإنما ينال من كان ا 
في ذلك الوقت» ويكون الأقرب ما قاله الحليمي: «أن المعنى: إذا نفخ في الصور 


)۱( «الفتح» (5/ ه54). 
)١(‏ انظر: «المنهاج» المخطوط ورقة ٠۲٠١‏ وانظر: المطبوع )٤١١ /١(‏ وهو كثير التحريف. 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


بذلك على سائر الخلق» أو أن ذلك جزاء له بصعقة الطور؟)©. 

وهذا بناء على أن النفخ في الصور مرتان» وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة» 
كما مر في هذه الروايات السابقة. 

قال الحافظ: «ثبت في (صحيح مسلم» أنهما نفختان» ولفظه في أثناء حديث 
مرفوع: «ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأء ورفع ليت ثم يرسل 
الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون». 

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «بين النفختين أربعون»» وني ذلك دلالة 
على أنهما نفختان فقطء والتغاير في كل منهما باعتبار من يسمعهماء فالأولى: 
يموت بها كل من كان حياء ويغشى على من لم يمت من استثنى الله تعالى» 
والثانية: يعيش بها من مات» ويفيق بها من غشي عليه)”". 

وقد ذهب إلى أنها ثلاث نفخات بعض العلماء» كالحافظ ابن كثيرء» وحمل قوله 
تعالى: لوَبْقِحَ في ألصور فَصَعِقٌّ من فى ألسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 على أنها نفخة 
الفزع» ازن ذهيه إلى ذلك القرطي وابن ن العربي وغيرهماء وعمدتهم ذلك 
حديث الصورء. حيث صرح فيه أن النفخات ثلاث. ولكنه حديث ضعيف 
مضطرب» كما بينه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فلا يعتمد عليه لذلك» وآية الزمر 
واضحة الدلالة في أن النفخ في الصور مرتين. 


واما قوله تعال: وش ف شور َصَويَ م في الکو رن ف 0 4 


مرة أخرىء كنت أول من بعث» فأجد موسى مبعوثاً قبلى» فلا أدري: أفضل 


(۱) انظر : «المنهاج» الورقة 25114 أو المطبوع /١(‏ 477) وهذا معني ی كلامه ولیس لفظه. 
0) انظر : (فتح الباري» (۳۷۰-۳۹۹/۱۱) و »)٤٤٦/١(‏ وانظر: إلى 


(صحيح مسلم» (۲۲۵۸/۲» 1504) رقم »)۲۹٤١(‏ وانظر: حديث أبي هريرة في 
«البخاري مع الفتح» )۸/ 001« «(1A4‏ وي «(مسلم» (TY /٤(‏ رقم (6ه؟ة؟5), 


ديث الذى يخم أله 
يە“ 0 


YY 





قوله: «فإذا مو سى آخذ بقائمة من قوائم العرش» وقي رواية أب ي هريرة: ا 
بالعرش» أي: أنه ا E‏ 
العرشن» والمراف بالغر قن غر رت العامة 


ففي هذا فضل لموسى عليه السلام» حيث بعث قبل نبينا - ية وهذه القبلية 
إما جرد فضيلة خصه الله بها كما خص بالتكليم» وإما جزاء بالصعقة التى أصابتهء 
يوم سأل ربه الرؤية عندما تجلى الله -تعالى- للجبل» والله أعلم. 

وما تقدم من النصوص التي ذكرها البخاري -رحمه الله- هنا وغيرهاء يعلم أن 
الله -تعالى- خص العرش من بين خلوقاته» بانه استوى عليه» وأنه فوق جميع 
المخلوقات. وأن له حملة» اليوم» ويوم القيامة» وأنه -تعالى- تعبد من شاء من 
ملائكته بأن يحفوا به» ويطوفوا به» وأن حملته ومن حوله من الملائكة يسبحون الله 
-تعالى- ويستغفرون للمؤمنين» وأنه أول المخلوقات المعلومة لناء فقد أخير تعالى 
أن عرشه کان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرضء كما قال -تعالى-: 
رفو الى كي الوت واش ف َة کار وات عرشم عل لم4" . 

وأنه -تعالى- كان ولم يكن شيء قبله» وكان غرشه على الماء» وكتب في الذكر 
كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض. ) 

وقد تقدم ذكر حديث عبدالله بن عمرو: (إن الله قدر مقادير الخلائق» قبل أن 
خلق التسمازاات والأرضن. سين آلف سنةة وكان عرشه على الماء) وهو في 
(صحيح مسلما. 

كما في هذه النصوص» وصف العرش بأنه عظیم» وأنه كريمء وآنه مجيد. 
وكثيراً ما بمدح الله -تعالى- نفسه بأنه ذو العرش» كما قال -تعالى-: لل لو 6م 


سس و ر سق ر 2 2 عر ر ےہ ر ca‏ 2 ر 2 
E E‏ ا اا < Cer 7 511 i‏ لح e 5 7 36 7 A‏ 
#بعكد cS‏ .جما ن 13 2 معو ی ذكا اسن سیا كريية سبعحلم وبعال عما يقولول عنوا 


7 ج 
34 کد ا ر و ر 22 0 58 4و ار سرچ 7 
گی ا ت اموت السّبعٌ والارض ومن فين وإن من سىء للد ضيح رو ولكن لا 





)١(‏ الآية ۷ من سورة هود. 
(9؟) الآيات و مرخ متورة الإسراء: 


YE 








شرح کثاب التوحيد من صحيح اليخارى 
س 3 - ص اده 00 


وقال -تعالى-: #رفيع يم الدَرَحَنتِ ذ عرض که وقال -جل وعلا- : وشو 
اقنور اوو ار دد 0 الد .وال ا : اد كل وس 
َه لآ له اك قفوو كا بقلت TRA‏ إلى غير ذلك. 

كما جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أنه أثقل الأوزان» كما في قوله - 
كيِ- لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمدهء عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد 
لات 

كما في النصوص التقدمة أنه سقف أعلى الجنان» وهى الفردوس» وأن له 
قوائم» وغير ذلك مما بينته النصوص التي جاءت بها الرسل» وكل ذلك يدل على 
أن الله فوق العرش مستو عليه» وقد اتفق فى على هذا الآنبياء كلهم» وذكر في كل 
كتاب أنزل على كل ني» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف إلا 
من ضل الحق واتبع غير سبيل المؤمنين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 


E 


قال: «بابُ قول الله -تعا مرج الْمَلهحكة والروئ إِلَيّهِ 04 وقول 
باب قو 8 
- جل ذكرة-: سن 44 100 AE‏ املك 6 


سكل مارم ع و 


قال الأزهري: في عرج: «قال الله -جل وعز-: :مرج المڪ والروح 


إو أ تصعل» يقال: ٠‏ عرج» ر غو 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة غافر. 

(7) الآيتان ١4‏ و5١‏ من سورة البروج. 
E SENN‏ 
(4) «(صحیح مسلم) (4/ ۲۰۹۰). 
(0) الآية ٤‏ من سورة المعارج. 

(6) الاية ٠١‏ من سورة فاطر. 


خا 





شرام كات الت جد م صح النخارة, 
س : f‏ ل ا * ني 


اه ؤى السار 7#" قال قتادة: ذي المعارج: 
ذي الفواضل» والنعم» وقيل: معارج الملائكة» وهي مصاعدها الي تصعد وتعرج 
فيهاء دک ذلك أبو إسحاق. 


وقال الفراء: ذي المعارج» من نعت الله؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف 
60 


وقوله -جل وعز-: ی 


نفسه بذلك 


وقال اللنث: عرج يعرج» عروجاء ومعروحاء قال: والمعرج: المصعدل» والمعرج: 
الطريق الذي تضم هه الد 

قال: وا معراج: يقال: شبه السلم» أو درجة» تعرج فيه الأرواح» اذا ت 
وقال الجوهري: اعرج ف الدرجة. والسلمء يعرج» عرو جا: إدا ارتقى. 
والمعر اج: السلمء ومنه: ليلة المعر اجء والجمع: مع: معارجء ومعار ی 


00 


وقال الراغب: (العروج: و قال: -: انعر تع الم سے والروح 
ا «طارا فد 5 4" والفارج: لماعت قال و٠‏ امد ون 
لْمَمَارِجَ 0 3 وليلة المعراج: سميت لصعود الدعاء فيهاء إشارة إلى قوله :$ ل 


روا سر 


ج ےر E‏ 4 
قوله: سميت» لصعود الدعاء فيهاء يعنى ي: المعارج سميت لذلك» ولا يعني ليلة 
إلى ! 


)١(‏ الآية ۳ من سورة المعارج. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١85‏ 
(۳) «تهذيب اللغة» /١(‏ 766). 

.(TTA/)) «الصحاح)‎ )٤( 

(5) الآية ٤‏ 2 سورة المعارج. 

(1) الآية ١4‏ من سورة الحجر. 

(۷) الآية ۳ من سورة المعارج. 

(۸) «المفردات» (ص 7794). 


Y7 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الطبري» في قوله -تعالى-: اول فَتَحَنًا لیم ابا من اسما 4 : «واما 
قوله: یع رن 4, فإن معناه: يرقون فيه» ويصعدونء يقال منه: : عرج يعرج» 
وا إذا رقي EY‏ 


(TT) f 


وقال في قوله -تعالى-: «هذى لْمَسَارِج # : يعنى: ذا العلو» والدرجات» 
والفواضل والنعم» -ثم روى ذلك عن ابن عباس» وقتادة» وروی عن مجاهدء قال: 
معارج السماء. 

ثم قال: «وقوله -تعالى-: نمرج التلتهحكة الرس ليه 4: يقول -تعالى 
ذكره- تصعد الملائكة» والروح -وهو جبريل- عليه السلام اا يد يعبى: إلى الله 
جا وميد واهاء في قوله: 1# لي عائدة على اسم ا 

قوله: وار هو: جيريلء هذا هو الظاهر من سياق الآية» فيكون من 

1 


خعطفت الخاص على العام. 

وقول ان اله سعد الك ألطيّبُ * قال مجاهد: «العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب». 

قال الحافظ: «وصله الفريابي من رواية ابن جیح» وأخرج البيهقي من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «الكلم الطيب: ذكر الله» والعمل الصالح: 
أداء فرائض الله» فمن ذكر الله» ولم يؤد فرائضه؛ رد كلامه»”' ورواه ابن جريب © 

قلت: أثر اهلد روأه ابن جرير ف (اتفسيره)» ولفظه: (الكلام الطيب: د 
الله والعمل الصالح: أداء فرائضه» فمن ذكر الله في أداء فرائضه» حمل عليه ذكر 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الحجر. 

a (۲(‏ الطرري؟ )١١/1(‏ ط. الحلبى. 

٠ E ANS 

() «تفسير الطبري» (۲۹/ .)7١‏ 

() «الفتح) )1/7( 

() «تفسير الطبري» )۱١١/۲۲(‏ ط. الحلي» وانظر: «الأسماء والصفات» (ص 575). 


VY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه» رد كلامه على عمله» فكان 
لوف 
اول ها 
ال ا و ا ا EE‏ ب ذكره-: إلى الله 
يصعد ذكر العيد إيأه وثناؤه» وأداء فرأئضه» والانتهاء إلى ما أمر E‏ 
ثم روى عن ابن مسعود أنه قال: «إذا حدثناكم بحديث» أتيناكم بتصديق ذلك 
من كتاب الله -تعالى-» إن العبد المسلمء إذا قال: سبحان الله وبحمدهء الحمد لله 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء تبارك الله أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحيه» ثم 
صعد بهن إلى السماء» فلا يمر بهن على جمع من اللائكةء إلا استغفروا لقاتلهن» 
حت يجيء بهن وجه الرحمن -ثم قرا عبدلله: إل بسع الك اليب لمل 


ا 0 ا 0 


ثم روى قول مجاهد الذي د کر ألبخأري» وروی عن الحسن» وقتادة: لذ يقبل 
الله قولاً إلا بعما لء من قال وأحسن | العمل» قبل لد م 

ومقصود البخاري بهذا الباب: ذكر بعض الأدلة على علو الله -تعالى-: 
وبيان أن ذلك ثابت بكتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -كَكِة-. وبالعقل» والفطرة 
فقد فطر الله تعالى العباد على الإيمان بذلك» وآمن الصحابة به» واتبعهم عليه كل 
من سلك طريق الرسل. 

فالإيمان بعلو الله -تعالى- وفوقيته» فطري عقلي شرعي» ومن خالف ذلك 
فقد انحرف عن طريق الرسل» وسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين. 

ولان الإيمان بذلك فطري» عقلي» ذكر قول أبي ذر» قبل أن يسلمء أنه 
قال لأخيه: «اعلم لي علم هذا الرجل؛ الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء» كما 
يأتي بيانه. 


(1) «تفسير الطبري؟ (۲۲/ .)١5١‏ 
(۳) «الطبري» .)١5١/77(‏ 


TYA 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومعلوم أن الخبرء لا يآتي إلا من مخبر» والمخبر الذي يرسل الرسل بأوامره. 
ونواهيه؛ هو الله -جل وعلا- وهو في السماء» أي في العلوء بائن من خلقه. 

وهذه المسألة من كبار مسائل العقيدة الإسلامية» 0 ظهورهاء وكثرة الأدلة 
عليها وتنوعهاء واتفاق الرسل والكتب وأتباع الرسل عليهاء ضل فيها طوائف 
كثيرة كالجهمية؛ والمعتزلة» وأكثر الأشعرية: 3 ال 2101 فيها خلق كثير 
عق ی مات 0 والماتريدية» معتقدين أن ذلك الضلال هو الحق وأنه 


2 


ملم اها !! 0 وأن أدلة الحم ا 5 تدل النئسة 


كتب الله ووحيه إلى رسله ظواهر ل على التشبيه 
Cy‏ 
505 0 من اعتقد ما دل عليه القرآن والسة بظاهرهماء أنه مشبه 


الله E:‏ وملا تر مي الأشعرية > كل شن اعتقد علو انل واستواءة على عر شه 


على الحقيقة. بالتشبيه» والتجسيم؛ وأحياناً يصرحون بكفرهم كما هو عقيدتهم في 
قرار نفوسهم؛ ومع هذا ترى كثيراً منهم رافعاً عقيرته داعياً إلى الاتفاق والوثام» 
وهذا لن يكون ابد ما :دام ن الارن فد الح لأنه لا اتفاق بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» وكيف يكون اتفاق مع من یری أن من اعتقد ما دلت 
عليه النصوص الصريحةء الواضحة الكثيرة» آنه ضال ومشبه؟ كما سيأتي بيانه» إن 


قولة: «وقال أبو جَثرة: عن ابن عباس» ل بَلَعْ ابا در مَبْعَتْ التي - يا عه فقال 
لأخيه: اعْلَّم لي عِلْم هذا الرّجُلء الذي يزعم آنه يأنيه ا خير من لا 
هذا التعليق قد تقدم تنا ووا في «المناقب»» وني «الفضائل)”". 


ومقصوده من ذلك: بيان أن علو الله ا على خلقه. أمر مفطور عليه 
الخلق» ومعلوم بالعقل» والوحي جاء مؤيدا لذلك» وموضحا له. 


(0) انظر: «الفتح) (5/ة:ه)و(/0ا/ 7 .)١‏ 


Y۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله كل - قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاةٍ العصرء وصلاة الفجر» ثم يَعرج 
الذين باتوا فيكم فيسالّهم. وهو أعلم بهم؛ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون». 

اايتعاقبون2: التعاقب: إتيان فريق» عقب فريق» ثم يعود الأول» بعد إتيان 
ان 

وإنما يكون التعاقب بين طائفتين» أو رجلين» ومنه: تعقيب الجيوش» بأن يرسل 
طائفة من الجيش إلى مدة» ثم يرسل مكانهم طائفة أخرى» ويرجع الأولون. 

والضمير في قوله «فيكم» يعود إلى المخاطبين» وهم N‏ للرسول - 


1“ آ اچ کے س‎ | i! 


والا ظهر أ هو لاء الملائكة عر الحفظة» كما قاله القرطبي» وأيده الحافظ» بأنه 
لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل» غير حفظة النهارء وبغير 
ذلك”'". 

(ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجر» أي: يجتمع في صلاة العصر 
الهابطون ليبيتوا مع العباد. والذين كانوا معهم في النهار» فالفريقان يحضران صلاة 
العصر» وصلاة الفجرء فيصعد الذين صحبوا العباد بالنهار» عقب صلاة العصرء 
ويبقى الذين يبيتون معهم ليلاء ثم بعد اجتماع الفريقين أيضاً في صلاة الفجر 
يصعد الذين باتوا مع العباد» ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر من السماء. والله 
-تعالى- یسال كل فريق عن العباد» يقول: كيف تركتم عبادي» أي: على أي حال 
تركتموهم؟ -وهو جل وعلا- أعلم من الملائكة المصاحبين لهم بهم ولكن يسأل 
-تعالى- الملائكة عنهم؛ لإظهار كرامتهم» فضلاً من سانا إليهم» وبهذا يعلم 
أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين في الجماعة. 


(۱) انظر: «الفتح» (o-۲‏ 


A۹ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم -وهو أعلم- كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم يصلونء وأتيناهم» وهم يصلون». 

تقدم معنى ا وأنه: الصعود. والارتفاع» والذهاب إلى العلو» وهذا هو 
محل الشاهد من الحديث؛ لأن السؤال حصل بعد صعودهم» حيث يصلون إلى 
المكان المحدد هي والله -تعالى- فوقهم» وهو -تعالى- يخاطبهم بذلك» بدون 
واسطة» كما هو ظاهر النص» ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك فرق بين كونهم في 
السماء» أو في الأرض. 

وهذا الحديث يتفق في المعنى مع قوله -تعالی- : تصرح الْمَلِصكةُ والروح 
لد وكان البخاري يشير بذلك إلى تفسيرهاء وأن عروج الملائكة المذكور في هذا 
الحديث» داخل في مدلوها. 


ودل ل قوله: اوهو أعلم بهم أن المقصود من السؤال: إظهار كرامة امو من منين من 


بنى آدم» بطاعتهم لربهم» وعبادتهم إياه» والتنويه بفضلهم عند الملائكة الذين في 
السماء» واللائكة المسؤولون فهموا من الله -تعالى- ما أراده» ولهذا قالوأ في 
الجواب: «تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون». 

وني هذا دليل على أن من جلس في مصلاه» يذكر الله ويدعوه» أنه في صلاة؛ 
لأن الملائكة يحضرون الصلاة معهم» وبعد الفراغ منها يصعدون. 

قال الحافظ: «ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال 
والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين؛ لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان» 
وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن 
الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في 
طاعة» بورك في رزقه» وفي عمله. 

ويترتب عليه حكمة الأمر بانحافظة عليهماء والاهتمام بهما. 

وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. 

وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان. 

وفيه الإخبار بما نحن فيه» من ضبط أحوالناء حتى نتيقظ» ونتحفظ في الأوامر 
والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عنا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لناء لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى الله -تعالى- 
بذلك. 

وفيه كلام الله -تعالى- مع الملائكة؛ وغير ذلك من الفوائد»"”"". 

وفيه كثرة الملائكة» وأن لكل منهم وظائف مكلفون بهاء وبيان نصحهم لبي 
آدم» وحبهم الخير لهم وأن استقرارهم في السماء» وإنما ينزلون إلى الأرض حسب 
أوامر الله هم. 


كمه 


)1( «الفتح» (۲/ ¥( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «وقال خالد بن مَخُلْدِ: حدثنا سليمان؛ 0 عبد الله ءِ بن دينار» 

عن أبي ك عن ائ هريرة قالَ: قال رسول الله -6ئ4هِ-: «مر“ تصدق ق بعَذل 
من کس طُيبن ولا يَصْعَدْ إلى الله إلا الطب فان 0 
يُرَبِيها لصاحبهاء كما يُربّي أحدكم فلو حتى تكون مِثْل الجبّل). 

«الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله» على وجه القربة» كالزكاة» لكن الصدقة 
-ني الأصل- تقال للمتطوع به» والزكاة للواجب» وقد يسمى الواجب صدقة إذا 
تحرى صاحبها الصدق في فعلها)"". 

رسيت ضدقة من الضندق؛ لأنه تذل على مدق إغان التصتدق غالا 

قوله: «بعدل تمرة» بفتح العين» قال القاضي عياض: «العدل -بالفتح- المثل 
وما عادل الشيء» وکافآه» من غير جنسه. وبالكسر: ما اذه من جنسه وكان 
نظيره» وقيل قيل: الفتح والكسر لغتان فيهاء وهو قول البصريين». 


+ . | 
1 


٠ 1‏ تصذة: وشل غ 3ع فعمخه 
: من يصدقل قفر خر 9 1 بغيصسها. 


قوله: "من كسب طيب» أي: تصدق بال حلال» جيد» وإن كان قلیلا. 
«ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» تقدم هذا الحديث في الزكاة بسند متصل غير 
هذاء وفيه «ولا يقبل الله إلا الطيب»". 


فالذي ية يقبله الله -تعالى- يصعد إليه» فيبارك به لصاحبه» وينميه. 


وهذه الجملة من الحديث هي المقصود منه هناء حيث دل على علو الله - 
تعالى- وأنه فوق» وما قبله الله من الأعمال» فإنه يصعد إليه» وقد تقدم أن الملائكة 
تصعد إلى الله -تعالى- وتعرج إليه» والصعود والعروج سواء في المعنى» كما تقدم 
في كلام ابن جرير. 

وقد اختار البخاري بعض النصوص في هذا الباب» الى فيها ذكر الصعود 
والعروج ونحوهما؛ لوضوح الدلالة في ذلك على علو الله -تعالى- كما أنه نوع 


.)۲۷۸ «المفردات» للراغب (ص‎ )١( 
.)٦۹ /۲( (5؟) «المشارق»‎ 


۲7 انظر: «الفتح» (۳/ ۲۷۸). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأدلة في ذلك كما تقدم للإيضاح» وأدلة علو الله -تعالى- كثيرة جدأ ومتنوعة» 
كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» أي: 
أن الله -تعالى- يقبلها من صاحبهاء فياخذها بيده الیمنی» وكلتا يديه يمين» فينميها 
لصاحبهاء ويبارك فيهاء ويعتني بها عناية بالغة» كما يعتني أحدنا بأغلى ما لديه من 
المال» وأنفسه» وهو ولد ا الذي د ا الأعداء وقتاهم» وحماية 
الأعراض» والنفوس» والأموال» حتى يصير ما هو بقدر التمرة -لشدة عناية الله 
تعالى به- مثل الجبل. 

وقد تخبط شراح الحديث ممن سلك طريق الأشاعرة» في شرح هذه الجملة 
وجاؤوا بما ليس له وجه» مع أن المتكلم به قد أعطي من الفصاحة والبيان والنصح 


8 4ص¿ ال اه 05 0 ام هما أ اة و ا و كد ۽ خا كلامه 
وود دا ل اسورد لويد > ا ور oc ar N E‏ وس ع ع ا لالض Bs i‏ 


5 
و . 


على ظاهره» والإيمان به» وإحسان الظن به فهو -صلوات الله وسلامه عليه - 
ادر على رشع بها برت من مرا كسا أنه < لاد ا ا منود ر 
كلامه بحاجة إلى تلك التأويلات الباردة""» والتمحلات اللمتكلفة» كالتى ذكر ابن 
حجر -دعما الله عنا وعله-. 


000 


.)58١ /۳( انظر: بعض ما قاله هؤلاء المؤولة في «فتح الباري»‎ )١( 
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شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


۹- ثم ذكرٌ حديثٌ ابن عباس: في دعاءِ الكرب. 

وقد تقدم في الباب قبل هذاء وفيه اختلاف في سنده ومتنه» كما هي عادته. 

والمقصود منه هنا قول: «رب العرش العظيم) وقوله: «رب العرش الكريم!. 
وقد تقدم أن العرش هو سقف المخلوقات كلهاء وليس فوقه مخلوق» وقد وصفه - 
تعالى- بأنه عظیم» وبأنه کریم» وأضافه -تعالى- إليه مما يدل على أن له خصوصية 
دون غيره من السماوات والأرض» كما تقدم. 

وقد أخيرنا -تعالى- بأنه استوى عليه» فهو من دلائل علوه -تعالى- فوق 
خلقه. 


03 لا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


69- قال: «حدثنا EEN‏ حدثنا سنيان: عن ای عن :ابن أبي عم -أو أبي 
ْم شك قبيصة-» عن أبي سعيلرء قال بعث إلى الني - ية - بذهيبة» فقسّمها بين 
أربعة). 

وحدثني إسحاق بن نصر. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا سفيان. عن أبيه» عن ابن 
بي ٿم ؛ عن أبي سعيار الخدري؛ قال: ا 1 
ينيد الا عن عفن بن علا دري ت خد ي دس وز 
زد الخيل الطائ ي“ ثم أحد بني نبهان» فتغيظت قريش» والأنصانٌ فقالوا: يعطيه 
ضتادید آهل نجل ويدَعنا- -؟ قال ل: دزا أتألفَهُر). فأقبل رجل» غائ تر العينين» ناتء 8 


الجبين» كث اللحية مشرف الوَجِئتَيْنِء محلوق الرأس. فقال: يا محمد: ا تی اف فقال 
الي -: قمر“ يطيع اله إذا عص ؟ انی على أهل الأرضء ولا 
تامُوني ؟) فسأل ل رجل من القوم ف قَبْلّهُ -أراة خالد ر بن الوليلِ- فمنعه التي - 

فلمًا وَلَىء قال الني كه : إن من ضيفضيىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يُجَاورُ 
حناجرهم» مرون مِنَ الإسلام مروق ) السهم من الْرمِيّةٍ يقتلون أهل الإسلام؛ 
ويدعون : اهل الأوثان» لئن أذرَكتُهُم لأقتلتّهم قتل عاد». 


أرسل الني -كَلِِ- علي بن أبي طالب إلى اليمن» يدعو إلى الله -تعالى- 
ويقبض الزكاة من أصحابهاء ويقضي 5 المنازعات» وكان ذلك قبل حجة الوداع. 
كما ذكره البخاري في آخر المغازي» ثم إن علياً وافى رسول الله -- بمكةء في 
حجة الوداع راجعا من اليمن» وكان قد أرسل بذهيبة» تصغير ذهبة» أي قطعة من 
الذهب» فقسمها رسول الله -ىة- بين و الأزبعة المذكورين» رجاء إسلامهم» 
وكانوا رؤساء قبائلهم؛ » فإذا أسلمواء أسلم تبعاً هم خلق كثيرء وهذا أعطاهم الي 
عليه - الال ترغيباً لهم في الإسلام» واا لقلوبهم عليه كما بينه -ككلِةِ- في جوابه 
للصحابة؛ الذين قالوا: «يعطيه صناديد آهل نجد» ويدعنا». 

وقوله: ”في تربتها' أي: أنها لم تخلص من ترابهاء فليست ذهباً خالصاً؛ لأنها 


عه اة يأل أ 


ا بار اتا 
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amma‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قيل: إنها من الخمس» واستبعد ابن حجر أن تكون من أصل الغنيمة» ويمكن 
أن تكون زكاة. ) 

قوله: «فتغيظت قريش» والأنصار» من الغيظ؛ أي غاظها ذلك» حيث لم يعطهم 
منهاء وفي رواية: : اافغضبت) من الغضب 

«فقالوا: يعطيه صناديد آهل نجد» ويدعنا» الصناديد: جمع صنديد» وهو: 
الركتسويا” وق «القامودئ 6 الصيددد 0 العاف وسكا العرد ةر كيو لدان 
الأول]” 8 السيد» الشجاع» أو الحليمء أو الجواد؛ أو الكريم»! .ھ. 

قوله: (إنما أتألفهم» أي: أعطيهم ليألفوا الدين» ويجتمعوا على حبه» والرغبة 
فيه» فأرغبهم فيه على طريق الإحسان إليهم بالدنيا حتى يصل إلى قلوبهم» فيحبوه 
ويرغبوا فيه» أو لأجل ما يتحصلون عليه من الدنياء ثم بعد ذلك لما يرجونه من 
جزاء الله وثوابه في الآخرة. 

والتأليف من الإلف» وهو الاجتماع والالتئام مع الحب. 

والمعنى: إني أعطيهم؛ ليكون ذلك داعيا لهم إلى حب الإسلام» والرغبة فيه 
والاجتماع عليه» حتى يكونوا من أنصاره» ويتبعهم على ذلك آقوامهم وعشائرهم» 
فيحصل بذلك عز الإسلام» ونصره. فهذا العطاء ما يحبه الله ويثيب عليه» وهو من 
الإنفاق في سبيل الله -تعالى-» بل من ا 

ووصفه الرجل المعترض على رسول الله -46ه- هي أمور اتفقت فيهء وليست 
هذه الأوصاف الظاهرة في هذا امهالك مذمومة لذاتها. 

وقوله: «فمن يطيع الله إذا عصيته؟» يعني: أنه -يَلهِ- هو أحق الناس وأولاهم 
بطاعة الله -تعالى- وتقواه. 

وهذا هو الضلال؛ أن يتصور الإنسان الطاعة معصية؛» فهذا الرجل ا معترض 
تصور أن فعل رسول الله -وَكيهِ- معصيةء وأنه من الجور» فنصب نفسه آمر 1 بتقوی 
الله» فقال للرسول -كَلةِ-: «اتق الله مع أن فعل رسول الله -يَكيِ- هو تقوی» 
ومن أعظم الطاعات لهء فهو يعطى لله» ولنصر دينه» وهداية عباده. 


.)5١9/١( ما بين المعقوفتين من حاشية «القاموس»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فيأمنني على أهل الأرضء ولا تأمنوني» أي يأمنني الله -تعالى- على 
الرسالة التي أرسلني بها إلى الأرض» ولا تأمني أنت أيها المعترض» ومن على 
شاكلتك يمن ضل طريق الرشدء لا تأمنوني على حطام الدنيا أن أضعه حيث يجب 
أن يوضع» على وفق أمر الله -تعالى-. 

والرواية التي ذكرها في «المغازي): «فقال: ألا تأمنوني» وآنا أمين من في 
السماء» يأتيني خبر السماء وااو 


هذا الاه ت 


وهذا اللفظ أظهرء وأوضح في المقصود» من الرواية المذكورة هنا. 

قال الحافظ: «وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة» لكنه جرى على عادته 
في إدخال الحديث في الباب» للفظة تكون في بعض طرقه هي المناسبة لذلك الباب» 
يشير إليهاء ويريد بذلك: شحذ الأذهان» والبعث على كثرة الاستتحضار)7". 


‘iff 1*4 ١ 1 


قلتا. ود يخلو اللفظ المذكور من الدليل على المقصود. الذي هو علو الله - 
تعالى-؛ لآن قوله: «فيأمننى على آهل الأرض» يدل على أن الآمن الذي هر الله - 
تعالى- في السماء. 


ومعنى قوله: «من في السماء» أي: الله الذي في السماء و «في» هنا بمعنى 
«على» كما ذكر البيهقي» عن أبي بكرء أحمد بن إسحاق الضبعي: «أن العرب قد 
تضم «في» بموضع «على» قال الله -تعالى- : #فسصيحوأ ف لْرْضٍ 4 ۳ وقال: 


ج د »> EJ‏ 1 


SR:‏ صاب في جُذُوع التَخْلٍ 4 ومعتاه: على الأرض» وعلى جذوع النخل. 


فكذلك قوله: ١‏ في السماء» ا على العرش» فوق السماء» كما صحت 
الأخبار عن الني -6ق-»””. 


(1) انظر «الفتح» (5177//8). 


(2 61 0ت 


4 
(6) (الأسماء والصفات» (ص .)57١‏ 
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حب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا الحديث مثل قول الله -تعالى- : اينم من في الما أن ييف يكم الارم دا 
ہے تمر ل آم ان من في السا أن برد کم عا ا 74". 

فإما أن تكون «في» بمعنى «على» كما تقدم» أو يقصد بالسماء: العلوء أي: 
أأمنتم من في العلوء وكلاهما صحيح سائغ في اللغة وا معنى. 

قوله: «فسأله له رجل من القوم قتله» آراه خالد د بن الوليد» فمنعه الني -45خ- —( 
أي: استأذن الرسول في ذلك» وقد تقدم في المناقب أن السائل هو عمر بن 


اطا 

قال الحافظ: «لا تنافى بين الروايتين» إذ يجوز أن يكون كل واحد منهما طلب 
E‏ 
دل + 


کف کا انمه ههن قوف 0 فال إن مدا ل اداه 
فو داك شرا عن الرل ق الإاساده: 

قوله: «إن من ضئضىء هذاء قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» قال في 
«النهاية»: «الضئضىء: الأصلء يقال: ضئضىء صِذق» وضوضؤ صدق» يريد 0 
يخرج من نسله» وعقبها”” . 

وني «اللسان»: «الضئضىء» والضؤضؤ: الأصل» OG‏ 


اأص و الاضا. اله ناه ٠‏ ج هلا ال حا الضالء قوم يسلكون 
خا موسي يونا مض صما ر نام - يا من shir‏ 1 ۳ ۰آ ا 5 Er‏ 


مسلکه» يقرأون القرآن» ولكن لا يصل إلى قلوبهم» فهم لا يفهمونه على ما آریده 
بل يضعونه في غير موضعه؛ لأنهم ضالون» وجاهلون» وهذا يمرقون من الإ سلام 
مروق السهم من الرمية» أي: يخرجون من الإسلام بسرعة وسهولة» غير متأثرين 


به كأنهم ' يد خلوه. وهذا يدل على أنهم دخلوا ف الإسلامء ولكن لم يتمكن 


. و1۷ من سورة الملك.‎ ١١ الآيتان‎ )١( 
.)118/5( (؟) انظر: «الفتح»‎ 

() المرجع السائة :118/507 

(5) «النهاية» (۳/ 1۹). 

(6) «لسان العرب» )٥١۳/۲(‏ المرتب. 


A۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الان في قلوبهم؛ ولم يفهموه على وجهه. ولهذا صار من أوصافهم: أنهم يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون الكفار عباد الأوثانء ومن أجل ذلك قال -ككلهِ-: «لئن 
0 5 شل عاد) أي ل e‏ 00 يشير ذلك إلى قوله 2 


ممص 08 


85 ع‎ 0 E 


ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل» ويراد به: القتل الشديد القوي 
ويكون 0 إشارة إلى وصفه بالشدة والموة. ويؤيده أنه وفع في طريق أخرى 


«قتل 6ن 


GGG 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الماقة. 
() قاله الحافظ في «الفتح» )7| (YY‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ذر الذي تقدم في الباب قبل هذا فقال: 


«حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا ورکیم > عن الأعمش» عن إبراهيم الَيْمِي» عن 
آبيه» عن أبي ذر» قال: سألت الني 1 - عن قوله: لوَأَلشَّمْسٌ يجري لِمَسَتَفَرٍ 
لهسا كلك تقد مير الْعليم *؟ قال: المستقرها تحت العرش». 


قد تقدم شرحهء والشاهد منه هنا: أن الشمس في ارتفاعهاء وأبعد ما تكون 
عن الأرض التي عليها المخاطبين آنذاك» تكون تحت العرشء فالمخلوقات كلها 
تحتهء والله -تعالى- فوق العرش» فهو عال على خلقه كلهم وفوقهم. 

في هذا الباب والذي قبله قصد البخاري -رحه الله تعالى- إثبات علو الله 
واستواءه على العرش» كما هو ثابت في نفس الأمرء وتضافرت غليه أذلة الوحى» 
والعقول والفطرء وكما هو مذهب السلف من الصحابةء وأتباعهم إلى اليوم. ٠‏ 
من النصوص الكثيرة المتنوعة في ذلك. 

قال ابن أبي العز: «ومن سمع أحاديث الرسول -بياة-» وكلام السلف» وجد 
منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله -سبحانه- لما خلق الخلق» لم يمخلقهم في ذاته المقدسة» فإنه 
الأحد الصمدء فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. 

ولو لم يتصف -سبحانه- بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه» غير مخالط للخلق؛ 
کان قفا تقد ذللف؛ لأن القابل للشيء لا خلو منه أو من ضده» وضد 
الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية» حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 

قيل: لو لم يكن قابلاً للعلو» والفوقية» لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى 
أقررتم أنه موجود قائم بنفسه» ليس وجوده ذهنيأء بل وجوده خارج الأذهان ملعا 
يتعين أن يكون متميزا عن خلقه» عاليا عليهم. ْ 

ول علج العقاد” كلهم. ا أن ما كان وجوده خارج الأذهان؛ فهو إما 
أن يكون داخلاً في الخلق» أو بائناً منهم خارجاً عنهم. 


والنصوص التي ذكرها البخاري ظاهرة الدلالة على ڏلاک» وهي نزر یسر جل] 
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شرعع كعاب إل حيد م لوجي البخاركي 
س . ن > = کے ۰ يه 


وإنكار ذلك إنكار لا هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية» بلا 
ريب» فلا يستدل بدليل على وجوده» إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح 
وأبين. 
محذور فيهاء» ولا تخالف كتاياً ولا سنةء ولا إجماعاء فنهى حقيقتها يكون عين 
الباطل والحال» الذي لا تأتي به شريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده -تعالى-» وتصديق رسلهء والإيمان بکتابه» وما جاء به رسوله. إلا بذلك؟ 

فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
والنصوص الواردة» المتنوعة ٤‏ الدلالة على علو الله تتا على خلقه» وكونه 
فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا: 

حل .ها إل بالفر و قيةع مف ۾ 7 بأداة من ( الإ ويه لم بالذ .أت 4 كقو ا - 

ا رر عو 

تعالى -: اا رم من فهر 4 . 

الثانى: ذكر الفوقية» مجردة عن الأداة» كقوله -تعالى-: «إوهو القاهر فوفَ 
ا 4 


ر ع 


الثالث:التصريح بالعروج إليهء كقوله -تعالى-: مرح المتيحكة والرئ 
د ان وقوله ع : «فيعرج الد باتوا فیکم» فيسألهم» وهو أعلم) كما تقدم. 
الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله ال ا 


0 التصريح برفعه ا بعض خلقه إليه؛ كقوله -تعالى- 1 
کے 4 وقوله: ولق مَتَوَويلكت ورافك د 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النحل. 
(۲) الآية 1۸ و ٦١‏ من سورة الأنعام. 
يه 


(۳) الأية ٤‏ من سورة المعارج 
() الآية ٠١‏ من سورة فاطر 


)0( الآية مه ١‏ من سورة النساء. 
8 الآية 0 0 من سورة آل عمران. 


0 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


السادس: التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوم؛ ذاتاً وقدراً 
وشرفاء كقوله -تعالى-: هر لعل ْم 4 وقوله -تعالى-: وهو الْعَلدُ 

الك 00 وقوه yy dd‏ 
السابع: القن لکا ل ا زيل الكنب من 
( 


ال م 3 رك 00 20 العزيز لْعَبوِ)4 2 و 


الثامن: التصريح باختصاص بعض عنده» وأن بعضها أقرب 
إليه من بعضء كقوله -تعالى- : إن الا ددن كن هه E O‏ 
cC‏ 16" شرل كل بود موسر 
وبين من عنده من الملائكة» وقد تقدم قوله -46ِ-: «إن الله لما خلق الخلق كتب 
كتاباء فهو عنده فوق عرشه). 

التاسع: التصريح آنه -تعالل- في السماء» كقوله تعالى- : «دَأمِدم من في السَمَل 
أ ْف يکم الَْرْسَ بدا هى نمور 4 وتقدم أن ذلك على وجهين» إما أن 
تكون «في) بمعنى «على)» أو يراد بالسماء العلوء لا يجوز غير ذلك. 

العاشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله -تعالى- كر -يكإنه-: «إن الله 
يستحي من عبده» إذأ رفع إليه يديه» أن يردهما E‏ 


)١(‏ الآية ١06‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۲٣‏ من سورة سباً. 

0 الآية قن سوزة الشورى: 

(6) الآية الأولى من سورة الزمر 

(0) الآية ۲ من سورة غافر. 

() آخر آية من سورة الأعراف. 

(۷) الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 

(۸) الآية ١١‏ من سورة الملك. 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن» (۲/ 156) رقم 0 ,© والترمذي في الدعوات (0/ 1¥ ¥(« 
وابن ماجه في «السنن» (171/1/5) الحديث رقم (1876). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





الحادي عشر: التصريح بالاستواءء ا بأداة «على) حضوا بالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله -تعالى- كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. 

الثالث عشر: الإشارة الحسية إليه في العلو» كما فعل ذلك رسول الله -46هِ- 
في خطبته في حجة الوداع» حيث قال: «إنكم مسئولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ 
قالوا: تشهد آنك قد بلغت» وأديت» ونصحت» فرفع إصبعه إلى السماءء وقال: 
اللهم اشهد» . 

الرابع عشر: سؤال الرسول - م - بلفظ لا «آين اللّه؟) و[خباره عمن 0 «اللّه 
في السماء» بأنه مؤمن ٠.”‏ 

00 اتفاق الكتب المنزلة من الله والرسل على أن الله فوق عباده 
عال عليهم؛ كما قال ؛ -تعالى - عن فرعون: ##وقَالٌ َو يمن أبن ا 
ايلم ا ا اکن قاطن اه ركو ترق ان كله 
ک4 ٣‏ لن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله ف 0 'فقال هذأ 
القول ليموه على السذج أتباع كل ناعق بدون بصيرة. 

السادس عشر: عروج البى -5هة- إليه -تعالى -؛ وإخماره أنه تردد بينه -تعالى- 
وبين موسى» يطلب التخفيف من عدد الصلوات» “ ظ 

وقد غلط أكثر المتكلمين في مسمى السماء» حيث ظنوا أن السماء يقصد به 
مكان معين محاطء فتوهموا أن من قال: إن الله في السماءء أن مكاناً يحيط به أو 
يحويه -تعالى وتقدس-. 


3 


() رواه مسلم في (صحيحه) وغيره. انظر: (مسلم» (۲/ ۰ الحديث رقم :)١5١8(‏ وهو 
حديث جابر الطويل في صفة الحج. 

(۲) انظر: (صحيح مسلم» /١(‏ ۲ ) الحديث رقم .)٥۳۷(‏ 

(۳) الآيتان ۳١‏ و۳۷ من سورة غافر. 

(4) شرح الطحاوية» بتصرف (ص7655-١1531)‏ الطبعة الثالثة. 
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2 سسس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: («من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به أو 
تحويهء فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه. 

وما فهم هذا أحد من النصوصء ولم ينقل عن أحد» ولو سئل سائر المسلمين: 
هل تفهمون من قول الله ورسوله: إن الله في السماءء أن السماء تحويه؟ لبادروا إلى 
القول: بان هذا شوء ها خط الال 

فمن الضلال أن يجعل ظاهر نصوص الكتاب والسة في ذلك دالة على 
الباطل والتشبيه. 

بل عند الناس قولك: إن الله في السماءء وقولك: الله فوق العرش» سواءء إذ 
السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى: أن الله في العلوء لا في السفل. 

وقد علم المسلمون أن كرسيه -سيحانه وتعالىس وسع التو ات والأرض» 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش حَلقٌّ من مخلوقات 
الله» لا نسبة له إلى عظمة الله تعالى. 
قفكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا خصره أو حويه؟ وقد قال ال 
م ر س2 ا و يني 1 2 E‏ 
لواصم في جدُوع اسل 4 وقال - تعالى-: یروا فى الأرّض 4 
بمعنى : على الأرض» وهو كلام عربى حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف 
2 . 9 1 

ثق الحروف» . 

وعلو الله -تعالى- ظاهر جداء وقد تقدم أن البخاري -رحمه الله- أشار با 
ذكره في هذا الباب» إلى أن علو الله -تعالى- وفوقيته ثابت بالكتاب» 
ا والإجماع. والعقل. والفطر. 

أما ثبوته بالكتاب والسّنّة فواضح. 

وأما الإجماع: فأشار إليه بقصة زينب: أنها كانت تفتخر على آزواج ال 
يكةْ- تقول: «زوجكن أهاليكن؛ وزوّجنى الله من فوق سبع سماوات» فهذا يدل 


6 اد os‏ سے عاد 


7F 7 -‏ ر السو زره . 
(؟) الآية ۷ من سورة آل عمرانء والآية "7 من سورة النحل. 
(9) «مجموع الفتاوى» (60/ .)٠١‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


على الإجماع؛ لأن ذلك متقرر عندهم» ولم ينكر ذلك أحدء بل يذكر في كل مناسبة» 
خلاف المعقول» ومن أعمان العرب قوهم: لا والذي يراني من فوق سبعة 


أ 


وأما الفطرة» فأشار إليها با ذكره عن أبي ذر أنه قال لأخيه» قبل أن يُسَلِم: 
«أعلم لي علم هذا الرجلء الذي يأتيه الخبر من السماء» أي: يأتيه الخبر من الله 
الذي في السماء؛ لأنه يقول للناس: آنا رسول الله إليكم. 

قال شيخ الإسلام: «تبين وجوب إثبات العلو لله -تعالى- من وجوه: 

أحدها: أن القرآن» والسدرة المستفيضة» المتواترة») وغير المتواترة» وكلام 
السابقين والتابعين وأهل القرون الثلاثة» مملوء با فيه إثبات العلو لله» وأنه مستو 
على عرشه» بأنواع من الذلا لات 

فالله -تعالى- يخبرنا تارة» أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش 

وتارة يخر بعروج الأشياء» وصعودهاء وارتفاعها إليه» كقوله -تعالى-: #يّل 
رمه آل إل 4 ااب متویت ورافك اک 4" ر رج ال ڪۀ والرو َه 
4 له د سح سار فيد لكر 2 واا 0 0 


ZS‏ ار بے ر ر ر ٣‏ سے ر 
وتارة خر بنزوها منهء أو من عنده» كقوله -تعالى -: #والَذِنَ «اتنتهر التب 
ج 0ه 2 مل 


يعون انه مرل من رَيْكَ #' ؤثل تلد ذو الین رين ا كت 14 


ق 
0 


.)١15 انظر: «أيمان العرب» للنجيرمي (ص‎ )١( 
(؟) الآية 10۸ من سورة النساء.‎ 

(۳) الآية 06 من سورة آل عمران. 

(6) الاية ٤‏ من سورة المعارج. 

8 الاية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(1) الآية ١١4‏ من سورة الأنعام. 

(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة النحل. 
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- س 


عر A‏ عا مه 34 3 2 st‏ 2< ل 2 مل 
«حم و تیل الكتب ين أ لَه لْعرير الْحَليوِ»”", یل الكت م أت اده 


زتازة يبن باه العلى الأعلىء كقوله دال سج اسم ريك الل ور لدبب 
ل يت 


تعالى-: وهر الْعلنٌ الْمَيلة 29 


زتارة كين بات ق السات كقوله تمان حسم من ق الان ف يك 
eki‏ 2 سس ساح (9Y pg‏ 


لاز ڑکا ہے نور © م ليدم کن فی التمل 3 زيل یکم اوا ناون : 
قذكر السماء دون الأرضء وكقوله -وَلِةِ-: «ألا تأمنوني. وأنا أمين من في 
السماء؟» وقوله للجارية: «أين الله؟» قالت: في ا قال: «اعتقهاء فإنها 
مۇمنة)› 23 يعلق ذلك بألوهية أو غيرهاء كما في قوله -تعالى-: وهو أُلَزِى 2 
الم إل وف الأرض إل وقوله: وَهُو اه في آلسمدوت وف الأزض ۳ أى. 


پا ج 
المألوه المعبود في السموات والأرض. 


وتارة يجعل بعض الخلق عنده» دون بعضء كقوله:ولم من فى السملوتِ والارض 
ومن عندم 2 سکرو ع عن عبادته E‏ 


فلو کان مو جب العندية معنی ا كدخرهم ت قدرته» ومشيئته» ونحو 
ذلك» لكان كل مخلوق عنده» ولم يكن أحد را ع عاد 


إلا ا ET‏ 


وأما حاديث: والاثار عن الصحاية. والتابعين» قلا حصيها إلا الله -تعالى -. 


)١(‏ فاتحة سورة فصلت. 

(۲) فاتحة سورة الحائية والأحقاف. 

(۳) فاتحة سورة الأعلى. 

(4) الآية :566 من سورة البقرة: والآية ٤‏ من سورة الشورى. 


إھ) اللا“ L-5‏ > !]ااء 
رسال ١‏ 1 ۲ا شن سورة اخندتء 


(1) الأرة كم م١‏ ہے ة الف 
برك A Ce E‏ المج AL I‏ 


(۷) الآية ا من سورة الأنعام. 
(8) الآية ١6‏ من سورة الأنبياء. 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


فلا يخلو أن يكون ما اتفقت عليه هذه النصوص» من إثبات علو الله -تعالى- 
على خلقه هو الحق» أو الحق نقيضه» إذ الحق لا يخلو عن النقيضين. 

فإن كان نفي العلو هو الحقء فمعلوم أن القرآن لم يبين هذاء لا نصا 
ولامفهوماء وكذلك الرسول -يية-» ولا أحد من الصحابة وأتباعهم. ولا أحد 
من أئمة المسلمين» ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد منهم شيئا من ذلك» بل 
نقيضه هو المستفيض عنهم» كما هو الموافق للكتاب والسئة. 

ويلزم على ذلك أن يكون الله ورسوله والمؤمنون؛ لم ينطقوا بالحق في هذا 
الباب» بل تكلموا با يدل على الضلالء إما نضاء أو ظاهرا. 

فإن قيل: هذه النصوص ما أريد بها |' ثبات علو الله على خلقه» وإنما أريد بها 
ل عون a‏ 

قيل: فكان يجب على المتكلم بها أن يبين للناس الحق» الذي يجب أن يؤمن به 
ويعتقد» ظاهرا وباطناء وأنه لم يرد بهذا الكلام مفهومه» ومقتضاه. 

فإن قيل: إنه تكلم بالمجاز» المخالف للحقيقة. 

قيل: من المعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجازء فلا بد أن 
يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول كلل الذي بين 
للناس ما نُزَّل إليهم -يعلم أن المراد بالكلام خلاف مقتضاه وظاهره» وجب عليه 
أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم العنى الذي ل يرده» ولا سيما إذا كان 
للك ال ياظلةه ولا يجوز اعتقاده في الله -تعالى-؛ وهذا يجب ولو لم يخاطبهم بم 
يفهم منه خلاف الحق» الذي يجب اعتقاده» إذا كان مخوفاً عليه » فكيف إذا كان في 
كلامه ما يفهم منه خلاف الحق)"”". 

عدن ل انك فلن اف وها الما والضقات: رل د فاه ال ف 
لم يرد بها الحقيقة والظاهر المفهوم منهاء والقرينة الصارفة عن ذلك هي دلالة 
العقل» فاكتفى المتكلم بهذه القرينة؛ لأنها عقلية» عند كل عاقل. 


(1) «مجموع الفتاوى» (55-154/6) ملخضا. 


۳4۸ 
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فيقال هم: إذا كان ما تكلم به الله ورسوله. إنما يفيد مجرد الضلالء وال هدى إنما 
يستفاد من العقول» فلماذا ينزل الله الكتاب» ويرسل الرسول؟ للعناء والشقاء؟ 
فن تركهم على جاهليتهم خير لهم من أن ينزل عليهم الكتاب» ويرسل إل 
الرسول» هذا هو لازم هذا القول الباطل. 

ويقال أيضا: الرسول جاء بإثبات العلوء والصفات» وذلك أظهر في العقل من 
قولكم. 

ثم الرسول - كل - إما أن يتكلم با هدى» أو بالضلال» أو يسكت عنهما. 

ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بالضلال. 

وبذلك يعلم 5 5 ل سكت عن بيان الحق. والهدى. والتحذير من 
اعتقاد الباطل. وبذلك بت يتفق ما جاء به الرسول - مع العقل الصحيح. الذئ 
لم تفسده الشياطين» والهوى المضل. ٤‏ 

فالعقل يوافق ما جاء به الرسول وَل لا ما يقوله نفاة الصفات» وليس بين 
العقل الصريح والنقل الصحيح تناقض أصلاء كما بين ذلك شيخ 5 بق 
تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل» وغيره. . 

فقوهم: إن القرينة الصارفة عن الظاهرء هي العقل» خطأ محض» إذ العقل 


ب إفمعا لا مالمها کہا ج > ا كأ ااه 0 2 
2 ېا ام کاله نيب توهموه» كما أن إثبات الصفات ليس فيه تشبيه كما زعمواء 


ولكن الأوهام وسوء الظن بالله ورسوله أرداهم. 

ومن حججهم الباطلة التى حملتهم على صرف النصوص عن ظاهرهاء ورأوا 
وجوب تأويلها لذلك»؛ هي قاعدتهم فق أن جميع الأجسام حادثة للازمتها 
للأعراض التي هي الصفات» فوجب تنزيه الرب -تعالى- Ns‏ 
الْتركينةة أو الجسمية؛ لآن الأعراض لا تكون إلا في جسم» والجسم لا 
يكون مرك من الجواهر -كما زعموا-» وهذا قالوا: إن الاستواء ن 0 
منهما النقلة» والمكان» والحركة؛ وهذه من صفات الأجسام. 

فيقال هم: الحياة» والعلم» والسمع» والبصر -ثما 00 لأنفسكم أن تضفوهة 
هد لاقل انفقوم إلا ممه قر الك a a N E‏ 
ما أثبتموه وما نفيتموه في المعنى» آلا يجوز لغيركم أن يصف الله -تعالى - با وصف 


۳44 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5 


تنروق لل جف a E‏ ها a‏ وهال عاك E‏ 
ل و ا وشو ل ا و ااا و التر كي 
والجسمية؟ كما افتريتموه على رب العالمين» ورميتم من وصف الله -تعالى- با 
وصف به نفسه» بالتشبيه» والتجسيم» مع أنهم أقرب إلى المعقول منكم» وقد سلم 
هم المنقول بدون تحريف. 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن الله موجود» قائم بنفسه» وترفع إليه الأيدي 
عند الدعاء» كما فطر على ذلك جميع عباده ولا ریب أنه تجوز رؤيته في الآخرةء 
كما أخبر بذلك في كتابه» فإذا سموا هذه المعاني تجسيماء فلا ينبغي لنا أن نترك ما 
أخبر الله به عن نفسه في کتابه» ونذهب إلى تأويلهاء جرد هذه التسميات 
ال | 

وقال أيضاً: ٠‏ الظاهر فيه إحمال» واشتراكء فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خحصائصهم» فلا ريب أن هذا غير 
راد 

والسلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
الوا ر واا 

والله سبحانه -وتعالى - أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 
تسد لذ يلير قن ]لا لها هو کر أو غتلال: 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك» يغلطون من وجهين: 

أحدهما: أنهم جعلوا المعنى الفاسد» هو ظاهر نص كلام الله وكلام رسوله» 
ولذلك أوجبوا تأويله» ليخالف الظاهر الذي زعمواء وليس الأمر كذلك. . 

الثاني: أنهم ردوا المعنى الصحيح الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل» 
SS kS‏ الوب احجان م تو امم ال رحمن»» قالوا: لا جوز 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳/ «40-4) ملخصا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومعلوم أنه ليس ظاهره أن القلوب متصلة بالأصابع» ولا نماسة لحاء ولا أن 
أصابع ال رحمن في جوف العبدء ولا يفهم من قول القائل: هذا بين يدي» ما يقتضي 
مباشرته ليديه. 

وإذا قيل: إن السحاب بين السماء والأرض؛ لم يقتض أن يكون ماسا للسماءء 
أو الأرض» ونظائر ذلك كثيرة»7) 

وقال أبو نصر السجزي في ال «وآئمتنا» كسفيان» ومالك» والحمادين» 
وابن عيينة» والفضيل» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» متفقون على أن 
الله فوق العرش» وعلمه في كل مكان» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب»› 
ويرضىء ويتكلم بما یشاء». 

وقال ابن عبدالبر في شرحه لحديث النزول: «ؤفيه دليل على أن الله -عز 
وجل- في السماء على العرش» من فوق سبع سماوات» كما قالت الجماعة 


وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية» في قولهم: إن الله -عز وجل - کل 
مكان» وليس على العرش. والذليل على صحة ما قال أهل الحق: قوله -تعالٰی-: 


#الرحمن عل العرش استوئ چ“ وقوله -تعالىي- : #استويئ على الْعرشٍ ما لَكُم مّن 


دوزو من ولو ولا شفع 4 وق -تعالى- : م ستو إل اسما وهی دان که 


وقوله -تعالى - :3 وا 4 لک ذِی ال ع قوله ا : و رور 


ا ا چ E EEE‏ ا ر ل ع 12 Hama‏ 


این ن في الم ET EER‏ -تعالى-: ER‏ 


0(5 اا 

(۲) ذكره الذهي في «سير أعلام النبلاء» (1۷/ .)٠١١‏ 
(۳) الآية ۵ من سورة طه. 

(:) الآية ٤‏ من سورة آلم السجدة. 

(0) الآية ١١‏ من سورة حم فصلت. 

(5) الآية ٤١‏ من سورة الإسراء. 

(۷) الآية هن یور فاطر: 

(۸) الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 

(4) الآية ١١‏ من سورة الملك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
کے 01 و مدا یط - 





1 4 وهذا من العلوء وكذلك قوله -تعالى-: االْعَلُ الْمَظِيمْ 4 وقوله - 
ين : «#الحكبير المتَعالِ 4 وقوله a‏ : ##رفِيع اد و 
ارش4 وقو_له -تعالى-: لعا رم من دوف ھر 04 » والجهمي يزعم أنه 
أسفل. 

قال - جل ذكره-: a ET‏ ا إل الارض ف عر الي 
وقال - تعالى-: تُعرّج الْمَلايْكَة والرو مي عالت ل 
ورافك إل 7 وقال - تعالى- كل ننه 01 كو" وقال كيال ذا رن ليد 
4 جل ا نسار سار e‏ 


8 ا ا 5 78 من 2 اا 5 5207 r‏ ا 7 5 
من على السماء» يعني على العرش» وقد 00 ي مع على اء آلا کر إلى 
م EP‏ ا 
قوله -تعاى-: لوَلَأْصَلكك في دوع الل 4 وقوله -تعالى-: ¥ مَيسِيحُوا في 


0 ٥؛‏ من سورة البقرة» والآية ٤‏ من سورة الشورى. 
iY‏ 


؟) الاية 4 من سورة الرعذ. 
0 ۵ من سورة غافر. 

(6) الآية ٠١‏ من سورة النحل. 
(5) الآية ه من سورة آل اة 
(5) الآية ٤‏ من سورة المعارج. 
(۷) الآية 564 من سورة آل عمران. 
(۸) الآية ١64‏ من سورة النساء. 
(9) الآية ۳۸ من سورة فصلت. 
)٠١(‏ الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 
)١١(‏ الآيتان ۲ و٣‏ من سورة المعارج. 
()لاية ١١‏ من سورة الملك. 
)١8(‏ الآية ۷١‏ من سورة طه. 





سو - سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لْأرْضٍ أَرْبْمَهَ نمر 4؟ أي: على الأرض» وهذا كله يعضده قوله -تعالى-: 
ارو صور سر را لخم ژر 
مرج المليحكة والروخ له 4 وما كان مثله ما تلونا من الآيات في هذا 
زفرف 
البابة ‏ ا.ه. 


۶ے 


وقال أيضاً: «وما روي عن ابن عباس في قوله - تعالى-: الرحمن على المرش 
او قال على جميع بريته» فلا يخلو منه مكان». 

فالجواب: أنه منكرء ونقلته مجهولون» وضعفاء» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد . 
العدول» فكيف يحتجون بمثل هذا الأثر الساقط؟ وأما تعلقهم بقوله ا 
وهو التق الما إله وق الات لک کی وقوله - تعالی-: اما يحكوث 
من وی كَلَسَةٍ إلا هو راد عه € الاي '' وزعمهم أن الله -تبارك وتعال- في كل 
مكان بنفسه وذاته. تقال هم: أنتم لا تخالفون بأنه ليس في فى الأرض دون السماء 
بذاته» فيجب حمل هذه النصوص على المعنى الصحيح المجمع عليه» وهو أنه في 
السماء إله معبود من أهل السماء» وني الأرض إله معبود من آهل الأرض» وهو 
الذي قاله أهل العلم بالتفسير. 

ل حوارت نا کو ين حر كلك ]لامر ا لايق لين 
فيها حجة لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين» الذين روي عنهم التفسير» 00 
هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكان. ولم يخالفهم في ذلك من يعتد 

ثم ذكر عن ابن مسعود: قال: «الله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم! وذكر عن الضحاك» وسفيان الثوري مثله»””. 


)١(‏ الآية ۲ من سوة التوبة. 

() الآية ٤‏ من سورة المعارج. 
(۳) «التمهيد) (۷/ ۳۰-۳۹ 
)٤6(‏ الآية ه من سورة طه. 


2NIfAY‏ وم 
ا يا يه ١‏ 


(1) الآ ۷ وء .ع إطاءاة 
7 ۹ ڈيه ١‏ من سورة الجادلة, 


)¥( الآية ۷ من سورة ة المحادلة. 
(۸) «التمهيد» (۷/ ۱۳۹-۱۳۳) ملخصاً. 


۳ 





كش .م کاو ۽ أ سسا يديه يدا م 
ضرع كاب اران منج البدعاري 


فتبين بما ذكره أن هذه الآيات التي تعلق بها نفاة العلو» تدل على عكس قوهم» 
فهي متفقة مع النصوص الصريحة في الدلالة على علو الله -تعالى-. 

من الحجج القاطعة أن الله تعالى فوق السماوات على عرشه: أن كل داع يدعو 
الله -تعالى- يجد في نفسه دافعا إلى الاتجاه إلى الله فوقه» وهو أمر ضروري وقطعيء 
فلا يمكن لأي سائل يسأل الله ويطلب منه إلا -رفع- يديه واتجه بقلبه إلى من 
يستغيث به» الذي هو عال فوق جميع مخلوقاته» مستو على عرشه؛ فالعلم بذلك 
فطري ضروري عقلي» ونصوص الشرع جاءت مؤيدة ذلك مقررة له. 

قال شيخ الإسلام: (ذكر محمد بن طاهر المقدسي» عن الشيخ الحليل أ جعفر 
الحمداني» أنه حضر مجلس أبي المعالي ي الجويني» وهو يقول: کان الله ولا اعرش 
[ولا مكان] وهو على ا [كان] عليه [قبل خلق المكان]ء أو كلام من هذا المعنى» 
فقال: يا شيخ» دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلويئاء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء ولا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوينا؟. 

فصرخ أبو المعالي» ولطم رأسه»ء وقال: «حيرني الهمداني» حيرني الهمداني»" 

وقد تعلق اة العلى أيضا :بان اله تال لو كان كان لاب 
المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة فهر خلوق. 

فيقال: هذا نشآ عن القياس الفاسدء والتشبيه المستكن في نفوس هؤلاء؛ إذ لو 
آمنوا بان الله على كل شيء قديره وأنه ليس كمثله شيء» ما انطلت هذه الشبه 
وهذا الهراء على نفوسهم. 

و ألستم تقرون بأن الله -تعالى- موجود قبل خلق الكون» فهو - 
تعالى- كما قال رسول الله -كِ-: «كان الله ولم يكن شيء معه)"". 


.)١؟ا//١( «الاستقامة»‎ )١( 


(۲) تقدم هذا الحديث مشروحاء وبين أن هذا اللفظ مروي بالمعنى» وأن الصواب: «ولم يكن 
شىء قبله). 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ونحن وأنتم وكل العقلاء» لا نعقل وجود أحد مناء إلا في مكان» وما ليس في 
E‏ ل SS‏ قلتم: لو 
كان في مكان لأشبه خلقه. 

فإن زعموا أنه يلزم من كونه -تعالى- في العلوء التغير» والانتقال؛ لأنه - 
و0 0 ل ال ا ا 
وصار في مكان. 


قيل: وأنتم يلرمكم أقبح من ذلك» وهو زعمكم أنه -تعالى- کان» لا في 
مکان» ثم صار في كل مکان» فقد تغير عندكم معبودكمء وانتقل من لا مكان. إلى 
كل مكان؛ وهذا لازم لک كمء لا انفكاك لكم منه. 

وقوطهم: كان اللّهء ولا کان زهو الآن عل كان عليه تبن کان اکان 
كلام فاسد» متناقض» وذلك أن النفاة للاستواء والعلوء » وغيرهماء على قسمين: 

قسم يقول: إن الله لا فوق» ولا تحتء ولا يمينء ولا شمالء ولا آمام» ولا 
خلف. ولا داخل العالم» ولا خارجه» وهذا لا يفهم منه إلا العدم الحض؛ افلس له 
وجود فعلي على هذا الوصف. فهو إذاً ليس له مكان أصلاء إذ لا وجود له. 

وقسم يقول: إنه في كل مکان» فيلزم أنه كان في كل مكان» قبل خلق المكان» 
فهو إذا في هذا الكون كله»ء قبل خلقه له» وهذا قول ظاهر الفساد» إذ معناه: كان في 
الأمكنةء قبل خلقها. ظ 

فالحق «أن الله -تعالى- ليس كمثله شيء لا في نفسه» ولا في فعله» ولا في 
صفاته» ولا في مفعولاته» فإذا رام الإنسان أن ينفي شيئاً ما يستحقه؛ لعدم نظيره في 
الخاد احرش ضار ما يقبغه .يلال تفه اعد عن العقرل» والكهوة": 

ومن الحجج المشهورة على وجوب علو الله -تعالى- O‏ ابن أبي 
العز: وهو أن يقال: لا خلق الله الخلق, لا بد أن يكون خلقه بائناً منه» فلا جوز أن 


ie i 


يكون الخالق جل وعللا- 2 المخلوق» وأن يكون المخلوق ا له» تعالى عن 


.)١٤١ /١( «بيان تلبيس الحهمية»‎ )١( 





8 ا ال *| م 
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ذلك» فلا بد أن يكون بائناً عنه» ولا يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق -تعالى 


ہے کے 


وق ر فو نل أن كوخ غاا فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «معرفة القلوب» وإقرارها بفطرة الله التى فطرها عليهاء أن 
ربها فوق العالم» ودلالة الكتاب والسْنّة على ذلك» وظهور ذلك في خاصة الأمة 
وعامتهاء وكلام السلف في ذلك» أعظم من كونه -تعالى- يرى بالأبصار يوم 
القيامة» أو أن رؤيته بالأبصار جائزة 

ويشهد لهذا أن الجهمية» أول ما ظهروا في الإسلامء في أوائل المائة الثانيةء 
وكان حقيقة قوم في الباطن: تعطيل الرب -تعالى- من الصفات كلهاء ولا 
يصفونه -تعالی- إلا بالسلوب الحضةء التي لا تنطبق إلا على المعدوم» وكانوا في 
الباطن يتكرون أن يرقة او يتكلمء > أو أنه فوق العرش» أو أن يكون و 
بالصفات التي جاءت بها كتب الله أو دلت عليها مع ذلك الدلائل العقلية» لكن 
ما كانوا يظهرون من قوهم للناس» ما هو ظاهر البطلان» وما ليس فيه شبهة» مثل 
نفي العلو المعروف» المتيقن من الدين بالضرورة عند العامة والخاصةء وإنما يظهرون 
ما فيه شبهة» ولهم عليه حجة» ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج 
الفطرية» الشرعية» وهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم 
من الحق» فإنهم لا ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة ابتداء»”". 


11 ef 


ومن او أن ٠‏ بعضص ضلالاات الدين ذكرهم الشيخ: 56 ورثها كثير من 
يتفقون معهم على إنكار علو الله تعالى» واستوائه على عرشه» ومجيئه لفصل 
القضاء بين عباده» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» كما أخبر به رسول الله -4هِ-. 

كما أنهم يؤولون الصفات إلا قليلاًء تأويلاً يؤول إلى الإنكارء مثل اليدين» 
والرجلين» والوجه. والرحمة. ولمحبة» والضحك» والرضاء والغضب» 
والسخط. والمقت» وغير ذلك. 

ويوافقون الجهمية في كون القرآن مخلوقاء سي الكلام قسمين: ود 

1 أله ره و اقا 


ي 


() «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۷۹-۷۸) بتصرف. 


٤*٦ 











المكتوب في المصاحف. وهو ليس كلاما الله عندهمء بل هو عبارة عن كلام الله 
وهو خلوق» وهذا قول الجهمية. » الذين كفرهم السلف من أجله. 

والمقصود: أن علو الله -تعالى- واستواءه على عرشه ثابت بنصوص الكتب 
المنزلة على رسل الله وأما العلو فهو ثابت بذلك» وبالفطر الق عليها عباده 
وبالعقول التي لم تنتكس بفعل الشياطين» وبإجماع آهل العلم والإيمان من جميع 
الأمم» كما تقدمت الإشارة إليه. ولم يعرف خلاف في هذه المسألة» ونحوها إلا 
بعدما دخل كثير من الزنادقة في الإسلام نفاقاء وقصداً لإفساد الدينء بعد الماثة 
الأولى للهجرة. وإن كان قد وجد قبل ذلك بعض المفسدين المتطرفين» الذين كان 
لهم الأثر السيء في الأمة. 

قال شيخ الإسلام: «افترق الناس» في علو الله واستواته» أربع فرق: 

الاو الجهمية» النفاة» يقولون: ليس داخل العالمء ولا خارجه؛ ولا فوق» ولا 
تحت» وجميع الطوائف من أها ل البدع يتمسكون ؛ بتصوص؛ إلا الجهمية. 

وقسم ٿان منهم يقولون: إنه بذاته في كل مکان» ويدخل فيهم فيهم الأشاعرة» 
وهو لاء هم الفرقة الثانية. 
بين النصوص. 

الارن للات وال أثبتوا ما أثبته الله ورسوله» من غير 
كريب انق ان Ea‏ 

وقد تقدم ذكر بعض الآيات الدالة على علو الله -تعالى- صراحة» وبعض 
الأحاديث عا ذكره البخاري وغيره. 

ونما لم يذكره : قصة معراج الرسول -كلةْ- إلى ربه فوق السماوات كلهاء وهي 
ثابتة لون للف نو ردي 

وفي حديث الرقية: «رينا اله الذي في السماء تقدس اسمك”". 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۵/ ۲۳۱-۲۲۹) ملخصاً. 
(۲) رواه أبو داود في «السنن» (۲۱۸/۲) رقم (۳۸۹۲)ء وأحمد في «المسند» (5/ .)5١‏ 


4¥ 


شرح كثات العو يد م“ صح الخار ١‏ 
س ا جم امعاري 


وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه» وهو يعلم ما 
أنتم عليه)”'. 

وفي سنن عن الى تاودا كن عير بو مظعم 00 أتى رسول الله - علا -أعرابي 
فقال: يا رسول أللّهء جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك الالء فادع الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك؛ فسبح رسول الله -ول-: حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه» وقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على 
أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» إن الله على عرشه» وإن عرشه على 
سماواته وأرضه هكذاء وقال بأصابعه» مثل القبة6”". 

وني خطبته -كفِ- في عرفة» في أعظم جمع اجتمع له -يَكةِ- بعدما أمرء ونهى؛ 
جعل يقول: «آلا هل بلغت؟؟2 فيقولون: نعم» عند ذلك يرفع إصبعه إلى السماء 
ويتكبها إليهم» ويقول: «اللهم اشهد) -غير مرة-". 

والنصوص في ذلك كثيرة جداء والحق في هذه المسألة واضح جلي» بل وني كل 
ما يجب لله -تعالى- وما يمتنع عليه ومعلوم أن الله -تعالى- قد أكمل هذه الأمة 
دينها على لسان رسوطاء وأتم عليها النعمة بذلك» وأنزل كتابه فيه تبيان كل شيء» 
ومعرفته -تعالى- ما له من الأوصاف» ومعرفة ما يمتنع عليه» هي أجل أمور الدين 
E,‏ قيار اليات» 

ثم إنه ليس بين علو الله -تعالى - على جميع خلقه» ومعيته -خلقه» وقريه من 
اد عقافاة: ككلم ا واستواؤه على عرشهء ثابت ثبوتاً قطعيأء كما وضح 
ذلك -تعالى- في كتابه» وبينه رسوله -55ِ- وكذلك معيته -تعالى- لخلقه؛ قد 
وضحها وبيئها رسولهء فوجب الإيمان بذلك» فكما أنه تعالی مستو على عرشه» 
وعال على خلقه؛ سترة زيوك الك يوضوف بالقرني الع علي E‏ 


(9) رياه أ قر وإلتر فل 


عحب وص 


0 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: 0 ثبت من علو الله وأنه فوق العرش» معيته 
لخلقه الثابتة بمثل قوله: Ge‏ ك يما شه 00 

وقوله -يكِ-: «إذا قام 0 إلى الصلاة» فإن الله بل وجهه)»”" ونحو ذلك. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» كما جمع الله بينهما في قوله 
د : هو الَرَى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أي را اوی على اعرش يعار ما 
يلج في لاض وَمَا تح تا وما بز ی الم وما ينج فا وه مه آَم 
والله ما لون بير 5# ار -تعالى- أنه فوق العرشء يعلم كل شيء» وهو 
معنا آينما كناء كما قال الى -ي - في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو 
ee E‏ 
20 وذلك أن كلمة «مع» في اللغةء إذا أطلقت» لم يكن ظاهرها في اللغة a‏ 
المطلقة» من غير وجوب مماسة» أو محاذاة» عن يمين أو شمالء فإذا قيذت بمعنى من 
المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء 
ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة: 
وهو فوق عرشه حقيقة. 

هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فقوله -تعالى-: وهر 1 

ما کت 4" دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية» ومقتضاها: أنه مطلع عليكم 
شهيد عليكمء ومهیمن» عام بكم» وهذا معنى قول السلف 3 ؛: إنه معهم بعلمه» وهذا 
ظاهر الخطاب» وحقيقته. 


وقوله: لا عر ا ن إت أب ةا "ليق قلت فار ودلت الخال 


(١)الآية‏ 4 من سورة الحديد: 

(۲) رواه البخاري في الصلاة» باب 77 (ص.0/) وني أماكن متعددة» ومسلم 
(۳۸۸/۱) رقم .)٥٤۷(‏ 

(2 الآية ٤‏ من سورة الحديد. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(6) الآية ٤‏ من سورة الحديد. 


0) الآية 30 من سورة التوبة. 


1 ع 1 كن م ام عم نج ا ادم 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


مڪنا ا أن وا 1 - -تعالى - : ل لله ا نوأ وَالَذِب 
ورت 4" حو EC‏ 

واللغية نوضان“عامة و اة 

فالأولى: هي المذكورة في مثل قوله تعالى: وهو مع ا ما خم 4 . 

والثانية: هي المذكورة في مثل قوله تعالى: «إِنَنى معحكما انمع وأر 4 
فهذه خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعباده المؤمنين» فهو -تعالى- معهم دون أعدائهم. 
ومعهم بسمعه ورؤيته» ونصره وتأيبده» كما أنه -تعالى- معهم بإحاطته وقبضته. 

والمعية لا تدل على المخالطةء والممازجةء وإنما تدل على المصاحبةء كما قال 
رسول الله -يَكِ-: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل)”". 

فهو -سبحانه- مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه» وهو فوق عرشه. 
وكل ذلك على ظاهره» غير محتاج إلى تأويل» ولا يلزم منه أن تكون ذاته غتلطة 
بذوات خلقه -تعالى الله وتقدس عن ذلك-؛ وذلك لأن المفهوم من المعية في اللغة 
العرية: الصاح E a a a‏ 
شل ا ولذ رن أي: على الإيمان» لا أن 0 حالة في ذاته» ب هم 
مصاحبون له» ومتبعون له على الإيمان» وقوله: موك لتيلك مع المومنی 2 
يدل على موافقتهم في الإيمان. وموالاتهم. 

فالله -تعالى- مع عباده» یراهم» ويسمع کلامهم» وهو حيط بهمء 557 بهم 
من لوازم معيته هم» وليست المعية هي العلم كما يتوهمه بعض الناس» فعلمه - 


)١(‏ الآية 45 من سورة طه. 

(۲) الآية ١74‏ من سورة النحل. 

() «مجموع الفتاوى) .)1١١5-1١ 7 /٥(‏ 
() الآية 4 من 


a‏ (الصحيح) (998/5) الحديث رقم )١755(‏ ورواه غيره. 
(۷) الآية ۲۹ من سوره ة الفتح. 


٠ 





اا کل عو تلقن أو كفن ولذلف ارت ال إل اة 
واا وکل وة ها ماه -وسكمياء ن م ابات اة 
والتخويف» والاطلاع على جيع التصرفات» وما تكنه الصدور. 

ومن مقتضى الخاصة: النصرء > والتأييد» والحفظ. 

وتفسير من فسرها بالعلم من السلف» يقصد بيان أن الله ليس تلطا بخلقه أو 
حالاً فيهم: : أ وآ شا من خلوقاتة تحويه. أو تظله» أو تقله -تعالى وتقدس-. 

وأما القرب» فقد جاء چ صيغتين : الإفراد نحو قول -تعالى-: ودا 
اک عبکادی عى قان E‏ حك دعوو لداع دا دڪان فجي بوا لى 
وَلبْؤمِنُوأ لى ا چ وكما في حديث أبي موسى 0 «إن الذي 
تدذعون آقرت إلى أحدكم من علق راحلته». 

وهو -تعالى- فوق عرشه» ويقرب ممن يشاء من خلقه» كيف يشاءء كما قرب 
من موسى -عليه السلام- حين كلمه» وهو فوق عرشه؛ فوق السماوات كلهاء فلا 
تنافي بين علوه» وقربه ومعيته؛ لأنه تعالى أ كبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
وهو محيط بكل شيء» وهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديره تعالى الله عن 
ظنون السوء الكاذية. 

فعلو الله العلي العظيم» واستواؤه على عرشه» ومعيته وقربه» كل ذلك ثابت 
له» حق على ظاهره» كما أخير به -تعالى- عن نفسه» وأخيرت به رسله» فالكل 
ابت لله -تعالى- في الكتب الإلهية» وفي نصوص الأنبياء. 

وأهل الفطرة العقلية السليمة» من الأولين والآخرينء يقولون: إنه -تعالى- 
فوق عرشه» عال على خلقه» وهو معهم» بعلمه ورؤيته» وسمعه وإحاطته» وقبضته 
وهيمنته عليهم.' 

ومع آنبيائه وأوليائه بذلك» وبنصره» وتأييده» وحفظه. 

ومعيته -تعالى- من صفقاته ألخاصة به. 


)١(‏ الآية 1۸١‏ من سورة البقرة. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما الصيغة الأخرى للقرب: صيغة الجمع» كقوله -تعالى-: ونحن أرب إِلهِ من 
حل الوريد 4 وهذا يقصد به لغة العرب: الواحد العظيم» الذي له عسل 
يطيعونه.» ROS‏ متهم كن ابره قال: نحن فعلناء كما 
يقول الركيهن: حن أمرنا بكذاء والله -تعالى - زب الملائكة وخحالة نفهمء وخالق 
سه ر شام ر کو کر عرو ر ا و 000( 

أفعالهمء وهم ممتثلون لأمره: 9ل يصون اله ما أمرشم وَيََعونَ ما 529 J}.‏ 
ر زر ~~ يه gr‏ سے وور سے 
يسيفُونم بالقولي وهم با a‏ > مع أنه -تعالى- غني بذاته عن 
ملاتکته» وجميع خلقه» وهو الذي أقدر خلقه على ها لرن وأعطاهم 0 
على ذلك» وإذا شاء سلبهم ذلكء فإذا قال -تعالى - : وو ن ارب له یک ول 
لا ترود إذا كان المراد الملائكةء كان من هذا الباب. 

والمقصود: أن 9 الله -تعالى- ثابت له بالفعل» وأدلة الكتاب».. وما بلغه 
الرسول -يكللهِ- أمتهء» وثابت بالضرورة الفطريةء والأدلة عليه لا تحصى» ومنكره 
ل 
علو الله واستواثه على عرشه» وبين معيته خلقه. ولأوليائه وأنبيائة. وقربه منهم د 
تعارض. 

ع ارو الا ول من الوح وا ا الثاني وار 
نات قرال اله تمان : اوو يمي ضر ویم إل ييا رة 4 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة ق. 

(۲) الآية ١‏ من سورة التحريم. 
(۳) الآية ۲۷ من سورة الأنبياء. 
)٤(‏ الآية 86 من سورة الواقعة. 


١‏ - فهرس الآيات» الى استدل بها البخارى 





ت 


ا( اسان ريك رب العو غا ترذ الآية 1۸١‏ من 


« 


قل اذْعُوا الله و ااا 0 
الحسّى الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 

آنا الرراق دو القوةٍ المَنْ 

قعالم الب 5 الآية ۲١‏ من 


سورةالحن. 


إن الله عنده علم الساعَةِ4 الآية ۳١‏ من سورة لقمان. 


أله بعلمه4 الآية اھ وة القناء: 

وما تحمل مِنْ كى وَلاً ضع إلاً يليه الآية ١١‏ من 
سورة فاطرء والآية ٤١‏ من سورة حم فصلت. 

إل رَد عِلْم الساعَةِ4 الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 
ال م الْمُؤْمِنُ» الآية فن سوت ا 

وملك الاس الآية ۲ من سورة الناس. 

وهر ازير الْحَكِيم» الآية الأولى من سورة الحديد» وفي 
مواضع كثيرة من القرآن. 


سورة الصافات. 
وله الْعِدة ولرسوله# الآية ۸ من سورة المنافقون. 
وهر الذي خَلَقَ الممّاوَات وَالأَرْض بالْحَو4 الآية ۷۳ 


من سورة الأنعام. 
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1¥ 


۸۲ 
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1¥ 


اه 


۷ 


-۹ 
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۲۸ 


ركان الله سميعا بصيرا الآية 0۸ و٤١٠‏ من سورة التساء. 
- قل هُرَ الْقَادِرُ4 الآية ٠٠‏ من سورة الأنعام. 
لوقب أَيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمُ4 الآية ٠١١‏ من سورة 
الأنعام. 

ویرک A N‏ ولا هن سور آل 
عمرأن. 


«تَعْلَمُ مَا في تفسيي وَلاً أَعْلّمُ مَا في تفسيك) الآية ٠١١‏ 
من سورة المائدة. 

كل شَيء هَالك إل وَ جه الآية ۸۸ من سورة القصص. 
وریت على تبني ا ۳۹ بن رر ف 


م ت 

قا آم شاع أك شهادة ق!ا إنلّدظ إلارة ۲۹ م 0 
7 لل يا حير از سه س 3 سن ر 
الانعام. 


ركان غر شه على الما الآية ۷ من شورة هوة. 

وهر رس ال الْعَظِيِمِ» الآية ١79‏ من سورة التوبة: 
تحرج المَلاتكة ا م ال الكية :3 من سوره ة المعارج. 
#إليه يَصِعَدُ الكلم الط لطيّبُ وَالعَمَلٌ الصاح يرفعه الآية 


aa iB ١ 8‏ وام 5 فاما 
0 کن وره ا سر خر . 


YoY 


۹۲ 


۲- الأحاديث المشروحة: التى استدل بها البخارى 


الحديث الصفحة 





8١ حديث معاذ: «إنك تقدم على قوم» من أهل الكتاب‎ ۲-١ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه» إلى أن يوحدوا الله).‎ 


۳ حديثه أيضا: «أتدري ما حق الله على العباد؟». :١‏ 
ع ع < 4 
٤‏ حديث ان سعد الیل (أن .علا س .ل 2 ؟. 6 
00 با عم لى تيا کا الى ,م 5-7 ا | لي و سو و 0 


قل هو الله أحد يرددها». 
ه٠‏ حديث عائشة: «أن النبى -يكلِ- بعث رجلاً على 1 
سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو 


الله أحدا. 

1 حديث جرير بن عبدالله: «لا يرحم الله من لا يرحم 589 
الناس». 

۷ حديث أسامة بن زيد: «كنا عند النى - بي إذ جاءه ۷۲ 
سول إحدى بناته). 

۸ حديث أبي موسى: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من AY‏ 
الله). 

19 حديث عبدالله بن عمر: «مفاتيح الغيب حمس».‎ ٩ 

6 ی ا ادن ا أن شما ترا ر مدنا 


كذتب). 


10 


1١١ 


1 


1۳ 


٤ 


حديث أبن مسعود: (إن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله). 

حديث أبي هريرة: (إن الله يقبض الأرض يوم 
القيامة). ٠‏ 

حديث أنس: «تقول جهنم: قط قط» وعزتك). 

حديث أبى هريرة: «يبقى رجل بين الحنة والنار». 
حديث ابن عباس: «أن الني يل كان يقول: أعوذ 
يعوتك» الى لا إل إلا ايت 


حديث انس مکرر: «لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من ٠‏ 


مزید؟) 

5 ل عم ودف 1 انلك 5 | | 
حنيق اء صام ٠١‏ (کأن إل ا یلته م٠‏ اللما 
جديبا این اسن كان او وید ی ال چن 


اللهم لك الحمد». ) 

حديث عائشة موقوقا: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات». 

حديك أ موسى: الأربعوا على أنفسكمء فإنكم لذ 
تدعون أصم ولا غائباً». 

حديث أبى بكر: «علمنى دعاء أدعو به في صلاتي» 
قال: قل: اللهم إني ظلمت نعسي". 


حديث عائشة: «أن جبريل تادانى» قال: إن الله قد 


ا + ای ۰ کا بعلل أصبحايه إلا سخا ة). 
حديث جاتر #كال ب ص اة :£ حار 

گے . ہے 005 r‏ 1ه a‏ 
عد .ا ع و(أخكفق ما خا الت سعفةه كلمب . لا 
یل عل دف 2 اسر خا سان 06 وستار 
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ومقلب القلوب». 

حديث أبي هريرة: (إن لله تسعة وتسعين اسما». 
حديث أبي هريرة: (إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه). 
حديث حذيفة: «كان الني -جِ- إذا أوى إلى فراشه 
قال: اللهم باسمك أحيا وأموت». 

حديث أبي ذر: «كان الني -ةِ- إذا أخذ مضجعه من 
اللبل قال: اللهم باسمك غوت وتحيا»: 

حديث ابن عباس: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يا 
أهله) . 


1١‏ 5 ت ح د پا ے د # > 1 عور 
حديث عدي بن حاتم: «قلت: أرسل كلابي المعلمة). 


1 و 
حديث عائشة: «قالوا: يا رسول اللهء إن هنا أقواما 


حديث عهدهم بشرك. قال: اذكروا اسم الله وكلوا». 
حديث أنس: «ضحى النى -يَكِ- بكبشين). 


عنيم. ا رمو ع ذل اوسا قدي 


مكانها أخرى). 

حديث ابن عمر: «لا تحلفوا بابائکم». 

خديث أبي هريرة: في قصة قتل خبيب. 

حديث عبدالله بن مسعود: «ما من أحد أغير من الله). 
حديث أبي هريرة: الما خلق الله الخلق كتب في کتابه). 
عليقه ]بدا تيرك الل تعولبة اانه ان عطاق 


ب f‏ 
ا 
ر ھر 02 02 
ماي فووا A CDN‏ كي كر ال سيوس > 
یټ اې خا لو لاء f‏ عا هو العادر لے ال لمسضراةا 
> ءاب وي 2 52 م تا ۳ 
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عَليِكُمْ عَداباً مّن فَرْقِكُمْ) قال الني -6-: أعوذ 


بوجهك). 

حديث ابن مسعود: (إن الله لا يخفى علیکم» إن الله 
ليس بأعور». 

حديث أنس: «ما بعث الله من ن ني إلا أنذر قومه الأعور 
الكذاب». 

حديث أبي سعيد في العزل: e‏ لا تفعلوا». 
حديث أنس في الشفاعة: ايجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا». 

حديث أبي هريرة: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة». 
حديث ابن عمر -مكرر-: (إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض». 

حديث أبي هريرة: «يقبض الله الأرض». 

جنيك ابن مسعوؤه دأ يهودياً جاء ازل التي - الود 
فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع». 
حديث المغيرة: «قال سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف» فقال رسول الله -وةْ-: تعجبون من 


رة سعد)., 


حديث سهل بن سعد: «قال لرجل: أمعك شىء من ' 


القرآن؟». 


حدليث عمرأن بن حصين: كان الله و 
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حديث أبي هريرة: (إن يمين الله ماأىء لا يغيضها 
نفقة). 

حديث أنس: «جاء زيد يشكوء فجعل النى -6 
يقول: اتق الله» وأمسك عليك زوجك). 

حديثه أيضاً: «نزلت آية الحجاب في زينب» واطعم 
عليها». ٠‏ 

حديث أبي هريرة: (إن الله لما قضى الخلق» كتب عنده 
فوق عرشها. 

حديث أبي هريرة: «من آمن بالله» ورسوله» وأقام 
الصلاة). 

حديث أبي ذر: «يا أبا ذر» هل تدري أين تذهب 
هذه؟) يعني : الشمس. 

حديث زيد بن ثابت: «أرسل إلي أبو بكرء فتتبعت 
القرآن». 

حديث ابن عباس: «كان الى -يَِِ- يقول عند 
الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم). 

حديث أبي سعيد: «يصعقون يوم القيامة» فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». 

حديث ابن عباس: «بلغ أبا ذر مبعث النبى - 
فقال لأأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل». 

حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء 
وملاتكة بالنهارا. 
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جديكة ‏ اها هن دق دل غر مق كنب 
طي): 

حديث أبن عباس: في دعاء الكرب المتقدم. 

حديث أبي سعيد: «بعث إلى البى -55ْ- بذهيبة 
قسمها بين أربعة -وفيه فقال له رجل: يا محمد اتق 


إللّه-), 


حليث ا ذر -مكرر-: «سألت النى س عن 
قوله تعالى: الس جْرِي لِسكَفَر تّ4 


اه 


TAY 
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- فهرس الأبواب» حسب ترتيب البخاري - رحمه الله- 


الباب 


باب: ما جاء في دعاء الني -كَكلِِ- أمته إلى توحيد الله- 
تبارك وتعالى. 

باب قول الله تارك ؤتعاق-: فل ادعو الله أو ادعو 
ا ا الل E‏ 

باب قول الله -تعالى-: (أنا الرّرَاقُ دو الْقوَةٍ الْمَينُ). 

باب قول الله -تعا-: اي اب فو عل ي 
أحدا&. 1 

باب قول الله -تعالى-: #السّلامُ المْومن#. 

باب قول الله -تعالى-: ملك الناس#. 

باب قول الله -تعالى-: وهو ازير الْحكيم). 

باب قول الله -تعالى-: [وَهُوَ الي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأَرْض يالحَق). 

ا وكا الله یا ر 

باب قول الله -تعالى-: #قل هُوَ القادر4. 

باب: مقلب القلوب. 

باب: إن لله مائة اسم إلا واحدة. 

باب: السؤال بأسماء الله -تعالى-» والاستعاذة بها. 


باب: ما يذكر في الذات» والنعوت» وأسامى الله عز 


الصفحة 


1¥ 


AY 


۳ 


-٥‏ باب قول الله -تعالى - : وركم الله نفْسّهُ4. 

7- باب قول الله -عز وجل-: کل : شَيْءَمَالِك إلا وَجْهَةُ4. 

۷- باب قول الله -تعالى-: ووس فل قر »> 

ابات اقول الله ماده لح اله الخالن اْبَارىء 
الْمُصَورُ». 

۹- باب قول الله -تعالى- : لما خُلَقَتُْ بِيْدَي4. 

ت بات فول التق -يَلِ-: «لا شخص أغير من اللّها. 

-١‏ باب: قل آي شيء أَكْبرُ شهَادة قل الله). 

۲- باب: لوَكانَ عة عَلَى الْمَاو». 

۳- باب قول الله -تعالى-: 9تَعْرَجُ الْمَلاَبْكَة وَالرُوحُ إل 


YY 





مقدمة» فيها أن الله -تعالى- أتم على هذه الأمة نعمته» وأن 
8 ۵0 
ذكر بعض أسباب اختلاف الأمة في أصول الدين. ١‏ 
أوضح الله -تعالى- ورسوله مسائل العقيدة أتم إيضاح. ۷ 
بنع الات اوار“م ے٠‏ ا٠ے‏ اا م + 
ao Ok‏ 
أصابع يهو ديه وجوسية مخطط هدم الإسلام با لخفاء. ۰ م ١‏ 
وصف المقريزي اختلاف الأمة» متبعاً ذلك من مبدأ الإسلام إلى 
۱۷ 
زهي أربع. 
الأشعرية» ومبدأ وجودها. ۳ 
مقاومة آهل البدع» من قبل علماء إالسشتة: ۲9 
شروح اس 0 بأيدي ي انام اليوم غالبها على غير ۰ 
السو له عله ايلم امه ائ اك الج حلي ونيا كي شانة ا و 
ا ا صم ۰ ) ا وو 7 مص rr eT a TI ane‏ : 
ترجمة معاذ بن جبل» وعبدالله بن عباس ۳١‏ 


اليمن» لماذا سمي باليمن؟ 

من هم أهل الكتاب الذين كانوا باليمن؟ وما سبب مجيئهم إليه. 
معنى شهادة لا إله إلا الله. 

ونين یا أن عمد زرل ا 

مبدأ العلم الإل هي وأصله. 

أول ما يجب على العبد. 

انمحراف المتكلمين في جعلهم أوله واج الشلك» أو النظرء أو 
القصد إليه. 0 

حق الله على العبادء وحقهم عليه؛ ومعنى العبادة. 

معنى الإيجاب على الله تعالى -عند من يقول به. 

الفروق بين الخالق» والمخلوق. 

وه ]3ه معدل تلك الا رعس ذلك 

تفاضل كلام الله -تعالى- وصفاته. 

معنى كون قل هُوَ الله أحد4 صفة ال رحمن. 

ثبوت الصفات لله -تعالى-» والرد على منكريها. 

الفرق بين الأسماء والصفات. 

ثبوت صفة الحبة لله -تعالى- ووجوبه على عباده» والرد على من 
أتكر ذلك. 

الكلام على معنى الصمدء والأحد. 

أسماء الله -تعالى- كلها حسنى» ومعنى ذلك. 

صفة الرحمة» وأدلة ثبوتهاء والرد على من أنكرها أو أوها. 
صفة القوة» والمتانة. 


صفة الصبرء والفرق بين الصبر والحلم. 
ضلال الذين يسبون الدهر. 
الله -تعالى- يتأذى بفعل العبد» ولكن لا يضره شيء. 
صفة العلم» بيان أنه لا يعلم الغيب غيره -تعالى-. 
معنى قوله: (أَنرَلَهُ يعِلْمِهِ) . 
مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله» وبيان معنى تسميتها بذلك. 
كذب الخراصين الدجاجلةء الذين يلبّسون على الناس. 
الرسول -وَِ- لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. 
لم ير البى -5ة- ربه ليلة المعراج. 
ضلال مدعي علم الغيب للرسول -وةِ-. 
معنى وصف الله -تعالى بأنه السلام المؤمن. 
معنى قوله: «التحيات للّه). 
ذكر القول الصواب في معنى (السلام). 
لا يلزم فيمن يخاطب أن يكون سامعا. 
الصواب: أن صيغة السلام على الني -ككلةِ- في الصلاة كما في 
حديث عبدالله. 
معنى الملك. والفرق بينه وبين المالك. 
ثبوت الأفعال الاختيارية لله -تعالى- مثل القبض» والبسطء 
والنزول» وامجيء. 
خطأ من توهم في صفات الله -تعالى- ما في المخلوق. 
من هم المشبهة؟ وهل تكلم بلفظ الجسم أحد من السلف؟ 
045 


000 5 مه‎ e 
صفة العزة» ومعناهاء ومعتى قوله: #رَب العرة#.‎ 


50 


لا يحلف إلا بالله أو صفاته. 

التعوذ بصفات الله -تعالى-. 

ثبوت القدمين لله -تعالى -» والرد على من أنكرهما. 

كلام جهنم» وأدلة ذلك. 

كلام الله حق» وهو من صفاته» وبقوله أوجد الأشياء المخلوقة. 
الى يطلق على غدة آمور. 

شرح حديث ابن عباس: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض». | 

معنى الحمدء والفرق بينه وبين المدح والشكر. 

وصف الله -تعالى- بالنورء وأدلة ذلك والرد على من آنكره. 
أنواع المضاف إلى الله -تعالى-. 

الرد على من أنكر أن الله -تعالى- يتكلم. 

صفة السمع والبصرء وأدلة ذلك. 

شرح حديث أبي موسى: «اربعوا على ای فإنكم لا تدعون 
أصم). ۰ 

شرح حديث أبي بكر: «قلت: علمني دعاء آدعو به في صلاتي». 
شرح حديث عائشة: (إن الله قد سمع قول قومك لك». 

عموم قدرة الله -تعالى- وشموها لكل شيء. 

خطا الذين يدخلون المتضادات تحت قوله: على كل شيء 
قدي" ثم يقولون: إنه لا يقدر عليهء وبيان أن المعدوم ليس شيعا 


کے ته لبي جا 
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1*7 


Ey 


0۹ 


الله غير مبين موضح. 

معنى الاستخارة» وفيم تكون» وأهميتها. 

الله -تعالى- قادر على كل شيء تمكنء والممتنع لنفسه» والمعدوم 
ليس بشيء»؛ وبطلان تلبيس الملاحدة في قوهم: «هل يقدر على 
خلق مثل نفسه؟)» والفرق بين الممتنع لنفسه» والممتنع لغيره. 


لا يقدر العبد على الاهتداء حتى يجعله الله قادراً. 


معنى قوله: «من أحصاها دخل الجنة» وبيان أنها غير محصورة . 


بهذا العدد. 


السؤال والاستعاذة: بأسماء الله “تعالٰی -» مراد حاری > 


الخلاف في الاسم والمسمى. 

هل يقال: الصفات زائدة على الذات؟ 
ذكر الله عند النوم» واليقظة» وسر ذلك. 
ذكر الله -تعالى - عند الاتصال بالزوجة» وبيان دخول ذلك في 
قوله -تعالى-: #ولله الْأمْمَاءٌ الْحُسَى فَادْعُوهُ بها). 

من عبادة الله -تعالى- ذكر اسمه على الصيدء والذبح» والأكل. 


من عبادة الله -تعالى - الحلف باسمه صادقاًء جائفاً من عقابه لو 
کلت 

الكلام على لفظ ذات» وهل تطلق على الله؟ وبيان الصواب. 
وصف الله -تعالى - بأن ۽ له نف لا اداه ذلك. 

كلمة أحذ لا يوصف بها ج, 
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مدح الإنسان نفسه نقص» نهى عنه الشرع. 

معنى «قضى)» ومعنى: كتابة الله على نفسه. 

ورفة ةو الر وان ا 

معنى قوله: «أنا عند ظن عبدي بي». 

معية الله -تعالى - لخلقه؛ ومعناهاء وأقسامها. 

معنى الملا وقرب الله -تعالى - من عبده» معتاه» وأقسامه. 
صفة الوجه»ء وأدلة ذلك. 

بيان بطلان تأويل الوجه بالملك. 

له -تعالى- عينان» وبيان وجه ورود العين مفردة ومجموعة. 
الدجال أعورء وهذا نقص ظاهرء ومع ذلك يدعي الربوبية. 


المتكلمون يرمون من ادك الصفات بالتشييه: وهذأ عالامة آهل 


البدع. 
وصف الله -تعالى- بأنه الخالق البارئ المصور. 
الفرق بين هذه الأوصاف الثلاثة. 


زر 

اقلخ غو انر نر اذلة ذلك 

أدلة ثبوت اليدين» وبطلان قول المؤولين. 
حديث الشفاعة» والكلام عليه 


يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. 


ا 1 1 


إن الله يفيض يوم القيامة الارض» ويطوي السماوات لہ بيمينة . 


ل أهاأ الأو 


ثبوت أصابع ال رحمن» وإبطال قول أهل التأويل. 


EYA 


ذكر بعض النصوص في اليدين. 

الرد على الخطابي؛ ومن سلك طريقه في إنكار أصابع الله وما 
اتهم به عبدالله بن مسعود من عدم الفهم عن رسول الله - ل -. 
وصف الله -تعالى- بالغيرة» ومعناها. 

خطأ ابن بطال في زعمه إجماع الأمة على أن الله لا يوصف بأنه 
شخص. 

يخبر عن الله -تعالى- بأنه شيء» وموجود» ولكن لا يوصف بذلك. 
يطلق على صفات الله -تعالى- أنها شيء» دليل ذلك. 

معنى العرش» وذكر بعض أقوال السلف فيه. 

صفة الاستواء. وأقوال السلف فيه» وأدلته. 

بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء» ونحوه. 

نفي كيفية الاستواء. 

بعض السلف كفر من أنكر الاستواء. 

معنى الودود. وامحيد. 

شرح ديف عمران بن خصين: «کان الله ولم يكن شيء قبله». 
روي الحديث بثلاثة ألفاظ: قبله» ومعه» وغیره» وذكر الراجح 
كانت زينب تفتخر على أزواج النى -ككِ-: تقول: «زوّجني الله 
في السماءا). 


معنى أن الله في السماء. 


1A 


¥١ 


A7 


A۹ 


معنى قول زيد بن ثابت في الآية آخر سورة التوبة: «لم أجدها إلا 
مع أبي خزية». 

دعاء الكرب» ودلالته على علو الله -تعالى-. 

ذكر صعق الناس يوم القيامة» والإشكال فيه» وبيان الصواب. 
علو الله -تعالى- على جميع خلقه» وثبوت ذلك بالشرع والعقل 
والفطرة. 

مبدأ ضلال الخوارج» بضلال أوفم الذي اعترض على قسمة 
الرسول -95ة-. 

أنواع الأدلة على علو الله -تعالى-. 

الرد على من نفى علو الله حقيقة» وجعله معنى. 

بعض النصوص على علو الله -تعالى-. 

ضلال الأشعرية في علو الله -تعالى-. 

ليس بين علو الله -تعالی- وبين معيته لخلقه وقربه منهم منافاة. 
المعية نوعان. 

قربه -تعالى- إلى بعض خلقه لا ينافي علوه على عرشه. 

فهارس الحلد الأول 


1 


سي سوج عماس د ل لعو هاما ١‏ ديسيطيم عوج ها اوصدسه سيج اوسيل مو بو يديج مج u‏ 


o cai aer grat ny adi! 
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EE ديم ميدن عمس يمسيو م خا مم‎ ٠ 


